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يني 5 0 
تقديم الكتاب 
للأستاذ الدكتور محمد ثابت الفندى 
استاذ الفلسفة ومناهح البحث بجامعة الإسكندرية 


لا يمكمن الفلسفة أن تنفصل عن تاريخها كسا ينفصل العلم عن تاريخه 
الطويل العريق: فئحن ندرس العلوم الموضوهية دون دراسة لتاريخها وتطورهاء 
إذ العلم ينسى حاضيه فى كل خطوه يخطوها إلى الإدام» وقوانينه التى نتعلمها 
منه مجردة عن ماضية لأثنا ندرسها فى ذاتها بغض النظر عن العصور التى 
ظهرت فيها والأشخاص الذين اكتشفوها » وكل اصطلام من اصطلاحات الملم 
إنعا نكتفى فى إدراك معناه بالاستعمال الذى زجده له فى المعادلات أو القوائين 
انتنى يدخل الاصطلاح فيها . وذلك بفض النظر عن نشاته وتطوره خلال 


تاريخه ؛ وبالجملة انها العببل التقدم * عا ع ثما وكأته لا ماضى له: 
رتاريحه الطويل امريخل لمالا الك 
أما فى العلوم الإئسائية وعلى رأسها الفلسفة» فإن الموقف من تاريضها 


يختلف تباما عن العلوم الموضوعية» رفى الفلسئة بالذات يصيح تاريم دراستها 
ومذاهبها وتأثر الفلاسئة بعضيم ببعض وتطور مفهوبات الاصللاحات الفلسفية 
من مدرسة إلى أخرى أو من حيل إلى آخرء يصبح كل هذا هو الدراسة الفلسقية 
بالذات بحيث لا ترى فارقا ين الغلسفة وما يمكن أن تكون تاريخا لها؛ | كل 
مسألة فلسفية عندما تعالجها فلسفية صادقة إنما تثير تاريكها بأكمئه: وتجد 
حليا الحقيقى فى إثارة كاملة لذلك التاريخ يتحدد فى إطارها موقننا الحالى من 
تلك السألة , 


() الطبعة الأولى . 


لذلك كان دائما تاريخ الفلسفة مصدرز هابا جدا من مصادر الفلسفة. 
كما أن إعادة كتابته أمر ضرورى لتكوين القليسوف وفى كل تأليف جديد فى 
تاريخ القلسفة أضواء. جديدة على مساثلها وارتباطاتها قيما بينها ونموها خلال 
تعاقب القلسفات 

كبل هذا جال يخاطرى وأنا أقرأ فصولا من هذا الكتاب الذى بذل فيه 
مؤلفه جهدا كبيرا متتبعا مصادر الفلسغة اليونانية وئشأة مدارسيا ليقف وقفة 
طويئة مند أفلاطون . والكتاب يشهد يفهم طيب للفلسفة وتتبع صادق لمشاكلها 
وصرض واضيح يرب الفلسفة إلى طلابها ولا غرابة فى هذا فإن المؤنف قد 
استكمل تكوينه العلمى على خير وجه فلقد تخريم في كنية الآداب بجامعة 
الإسكندرية عام 1445 ذم حصل على الاجستير عام 1945 » كدا حصن فى 
اللوقت نغسه على دبلوم معهد العلوم الاجتماعية , وأرقد فى بعثه إلى فرتسا 
فحصل على دكتوراه الدولة في, الفلسفة من .السربون مع مرتبة الشرف الممتازة 


عام 5 . وهو يلوم يدذ ذلك لتازيخ بالتدريس فى كلهة الآداب بالإسكندرية 
وقى الجامعة الليبية ببتى غازى حيث انتديتء تلك الجابعة للتدريس يها , 
ومن مؤلفاته أصوك الفلسغة الا شرا : #هشياكحل العور للسهروردى» ودذهب 


أبى البركات اليفدادى فى الفلسقة ١‏ وكلم: مؤلفات قيمة 
وإنى لأرجو أن يحقق المؤلف برنامجه الطويل ألذى أعلن عنه فى 
تقديمه لكتابه الذى بين أيدينا الآن , 
د . محمد ثابت القذرى 


الإسكتدرية فى ١١‏ أغسطس ١971‏ 


مقدمة الطبعة الثائية 


أقدم اليوم إلى القراء رالمختصين فى حقل الدراسات الفلسفية هذه الطبعة 
الجدييدة النفحة من “تاريخ الفكر الفلسفى” الجزء الأول » وقد أضيفت إل هذه 
الطبعة فقرات جديسدة: وخصوما فميما يتعلق بالأصول الشرقية الثلسطة» 
وتضمئت كذلك معالجة مستفيضة للجدل الأفلاطوئي وارتياطه يموضوع المعرفة 
إلخ .. 

وقد رأينا تحقيقا لغائدة الباحثين أن نلحق بالكتاب نصوصا من كتابه 
ما بحد الطبيعةء حيث يستعرض أرسطو مذاهب واراء الثلافة السابقين على 
سقراط » كما يتعرض لتقد نظرية المثل الأخلاطونية بعد أن يورد النظرية فى 


صورتها الرياضية 

ولا يسعنى وقد ظهر الكتاب فى صورته الجديدة : إلا أن أشكر من 
ساهموا فى إصلاح تجاربه وإنجياز فهارسه وأخص بالذكر السيدة المحترمة 
رُوجتى وتلميذى السيذ / متمد جلال شرق > آلتيد اسم الدراسات الفلسفية 
والاجتماعية 


ولى وطيد الأمل فى أن يكون لهذا العمل المتواضع أثره فى إلقاء الضوء 
على تاريخ الفلسفة مئد نشأتها الأولى » فتعمق بذلك مناهيمنا الفلسفية » الأمر 
الذى يؤدى إلى قيام ثقافة ذات أسس فلسفية راسخة 


والله الوافج سواء السييش . 
الإستندديةٌ فى + هايو 954و ١‏ 


امْؤلفق 
د . محمد على أبو ريان 


مقدمه الطبعة الخامسة 


تظهر هذه الطبعة الجديدة الجزء الأول من تاريخ القكر القلسفى 
العام فى صورتها المكتملة قبيل بداية العام الجديد ١49‏ م » وبعد فترة 
قصيرة من ظهور الطبعة السابقة » وهى بهذا تسجل ظاهرة صحية فى 
محيط الثقافة العربية من حسيث تزايد إقبال القراء على مؤلقات الفلسفة 
وهى أعلى مراتب الإنتاج العقلى عمقا وتركيزا » وذلك بعد أن كاد القلق 
يتور النفوس - فى فترة سابقة -- بسبب تهافت شباب القراء على كتب 
الثقافة السطحية الرخيصة التى ينتشر تداولها - فى الغالب -- للتسلية 
الوقتية وشغل أوقات الفراغ 

وقد بذلنا بعض الجهد فى تعديل العيارات وفى تصحيم الأخطاء 
المطبعية الواردة فى الطبعة السابقة » كما أَضَعْنا مادة جذيدة إلى يعض 
نصوص الكتاب ولا سيما فى الفصل الثابن الذى يتناول موضوع السياسة 
عند أفلاطون 

أما باقى اجزاء سلسلة تاريخ الفكر الفسلفى العام -> الذى يعد هذا 
الكتاب باكورتها - فقد أعددزا طبعات جديدة لهما وبصفة خاصة فيما 
يتعلق بالجسزئين الخاصين بالفلسفة الإسلامية حيث تم إجراء تعديلات 
جوهرية عليهما » وسيظهر الجزء الأول منهما مشتملا على المدخل 
لدراسة القلسفة الإسلامية ثم نشأة علم الكلام وتطوره وأخيرا تاريخ الفلسفة 
الإسلامية من الكندى إلى ابن رشد أما الجزء الثانى فقد أفردناد لدراسة 


التصوف الإسلامى 


وسيتم طبع الجزأين فى وقت قريب إن شاء الله 

ونحن تأمل أن دخرج الطبعات الجديدة من الساسلة وقد اكتملثك 
عادتها وكذلك مزضوعاتها التى أشرنا إليها فى مقدمة كثابنا هذا 

ولا يسعئا بعد إتجاز هذه الطبعة الجديد إلا أن نتوجه بالشكر 
والحمد لله العلى القدير الذى وهبنا القدرة على اثقيام بهذا الجهد - فى 
معترك العمل ومشاكله -- خدمة لطلابنا والقراء من عشاق الثقافة العميقة 
الجادة 


واللق ولى التوفيق 
الإسكندرية في توقهير ؟ او ١‏ 


د . محمر على أبو رين 


مقدمة الطبعة الرابعة 


لا يسعثى وأنا أتقدم بهذه الطبعة الجديدة للجزء الأول من تاريخ النكر 
الفلسفى إلا أن أذكر بالفضل إقبال طلبتى فى عديد من الجابعات العربية على 
تئاول مادة هذا الكتاب بالدراسة والتحليل والإسهام معى وعن وعى وإدراك فى 
مناقشة مفاهيمه الأمر الذي خجعنى هلى الضى فى إخراع الأجزاء التالية من 
هذا السفر الكبير الذى يوشك أن يضم بين دفتيه تاريخ الفكر الفلسفى العام مذ 
نشأته إلى اليوم. 

فقس صدر الجزء الثائى من هذه السلسلة عن أرسطو واندارس ؛لتأخرة » 
والجبزء السرابع “مت علم الكلام والتصوف الإسلامى والجزء الخامس عن 
الفلسفة الإسلامية , أما الجزه السادس فقد اختص بالفلسقة الحديثة المعاصرة 

هذا » ولعلئا لم نكتف فى هذه الأجزاء التى صدرت من تاريخ الفكر 
الفلسقى العام بتاريخ المذاهب عمر التاري فحسب , بل لد عولنا على مناقشة 
مخخلفة الآراء والمذاهب ونقد بعضها بطريقة تاربخية مقارئة وذلك بما لا يخرج 
كثيرا عن أسلوب ككتابة تاريخ الفلسفة وحيث يتعين على المؤرت أن يتحاثى 
ملئة إبداء وجهات نظر خاصة تضفى صبغة فير موضوعية على عملية التاريخ 
فى تسجيلها لحركة الفكر عير الزمان . 

واختتم هذه العجالة بتقديم خالص شكرى إلى كل من أسهم فى إخراج 
هذه الطبعة الجديدة من الكتاب'", مع إزجاء تحية من الأعماق إلى طلبتى فى 
جامعة بيرودته العريية الذين أتيحت لهم فرصة استيعاب هذا اللون العديق من 
الثقافة الإنسائية خلال شلاث مسنوات أمضيتها فى سفارة العلم فى بلادهم 
العربية الجميلة وفنا الله إلى ما فيه الخير لأمتنا وسدد خطانا على طريق العلم 
والإيسان 

الإستندرية في أو ديسمير 1/ا؟ ١‏ |للؤلف 


كم يصد, بعد الحزء الذالث والخاص بالغلميفة الحسيحية . 
(') واخص بتذكر تلعيذى وزميلي الدكئور جلال موسى . 
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مقدمة الطبعة الثالثة 


ويعد فهذه مقدمة الطيعة الثالثة من الجزء الأول من تاريخ الفكر الفلسفى 
تخرع اليوم إلى الباحئين والقراء ممنقحة ومزيدة فى ثوب جديد لتنضم بهذه 
الصورة إلى مؤلغاتنا الأشرى التى أصدرتها دار المعارف » التى ما برحت تسهم 
عن جدارة فى نشر ألزان شتى من الأسفار النفيسة فتعمل بذلك على تعديق 
الجائب العنوى من حضارتنا العريية الخالدة 

هذا وقد أضفنا الجديد إلى مواضع شتى من الكتاب » ولاسيما فيدا يتعلق 
بدراستئا لأفلاطون . واعدئا مياغة البحث الخاص باتجدل الأفلاونى الى 
يعد حجر الئزاوية فى مذهب هذا المفكر الكالى العظيم 

وقد صدرت قبل ذلك الطبعة الثانية للجزء الثانى من تاريخ الفكر 
الفلسفى والخاصة بأرسطو » وعد الآن الطبعة الأوبى للجنء الثالك عن الفلسفة 
الهلليئية (أفلوطين ومدرسة الإسكندرية القلسفية ). 

أما الجن الرابع من هذه السلسلة فقد ظهر بحئوان ” الفلسفة الإسلامية 
شخصياتها ومذاهبها » وتحمن بصدد إعداد طبعة جديدة له » وكذلك فتد 
اققفت ضرورات النشر أن تقدم للمطيمة الجزء السادس الخاص يالغلسنة 
الحديثة قبل إصدار الجزء الخاص بالفلسفة المسيحية » ونحن نتوجه إل الله 
عز وجل أن يهبئا مزيدا من الصحة والعزم على متابعة إخراج أجزاء هذا المؤلف 
الفلسفى التاريخى العام لنقدم للياحثين ولطلاب الفلسفة صورة كاملة للفكر 
الفاسفى الخصب عبر تاريخ الإنسانية 
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- 


تصدير" 


ليس من شك فى أن الحضارات التى أقامها الإئسان على سطم الأرض 
إندا تستند على دعامتين جرهريتين أنماس فنكرى وأساس مادى 

و إذا كان الوجه الادى للحضارة يعطيها الشكل الظاهر والصورة المرئية 
المحسوسة فإن الوجه الروحى والتكرى هو الذى يؤسها ويتعهدها 
إرهاصات أولية » فيذرة ينبثق مذها الوميض الأول » فوليد فى المهد لم تكتيل 
له أسباب النضوج والتكادل ٠‏ فالفكر إذن هو الذى يعطى للإئسائية معنى 
وللوجود الإنسائى سندا وتبريرا ٠‏ ومهمما خيل إلى بعض المغالين فى النزعة 
العملية أنهم قد يكونون فى فنى عن الفكر العسيق فإن هذا الفكر يؤسس 
بالضوورة تجاربهم ومناقعهم العبلية: إنهم كالطفل الذى يقطف الشار الناضجة 
ليتغذى بها دون أن يعير الشجرة التى حملت القطاف اهتماياً» فإذا استمر 
الأشراد على هذا النحو جف الثبع الذى مثه يرتوون وذبل النبت الذى ينتج 
القطاف؛. وتوقف المصنع وانحسر تيار التقدم. فحقيقة الأمر أن الشبع والئبت 
والمصئم لا تنتظم أموردا إلا حسب أفكار تبدأ فروضا ثم تستقيم بالجهد العلمى 
فتصيح نظريات لا تليث أن تدخل مجاك التطبيق» فيكون منها الثمر الذى 
يمسك به ويترصده المتشدق بالنفعة العملية » غير عابئ بأنه إئما يررى الظما 
من سيال متدفق من تبغ صاق رقراق يمثل خير ما فى الإنسان من خير وحق 
وجمال آلا وهو الفكر 

وإذا كان القكثر على وجه العموم هو المحرك الأساسى للتشاط الإنساتى 
وهو جوهر الوجود الإنسانى فإن الغكر الفلسغى بصفة خاصة) وهو تعبيق 
للمقاهيم الروحية إنما يحتل مركز الصدارة بالنسبة لسائر ألوان النشاط العتلى 
الآضرىء ذالملاهب الفلسفى أن هو إلا تعيير مركز على التيارات الأساسية التى 


. مقاسمة الطبعة الأولى‎ )١( 
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تؤسس الحضارة وتبئى: المجتمع وترقسده.. وهى مثتقة من طبيعته الإنسائية 
حسب ظروق الزمان والمكان والبيثة والمزاج 

فلا يمكن إذن أن ندرس تاريخ الأمم دون أن نتعرضي لإنتاجبها الفكرى 
وأن نوجه إليه أكبر مزيد من الاهتمام» و إذا كان التاريخ السياسى رالاقتصادق 
وغير ذلك من ألوان التاريخ؛ إذا كانت هذه تحمل اللون الخاص للأبة التى 
يؤر لهاء فإن التاريخ الغكرى فضلا عن أنه قد يحمل هذا 'اللون الخاص للأمة 
التى يزدهر فيهاء إلا أنه مع هذا يتميز بطابع فريد وهو أنه قد يتجرد من 
"المحلية” ليترابط ممع غيره من الإنتاج الفلسفى للأمم الأخرى» لأنه إنتاج 
إنسانى يصدر عد عقل الإتسان» والعفل قوة كلية إنساتية ععامة تنتهى فى آخر 
الأمر إلى قوانين المنطق الأساسية ذات الكلية والضرورة رالتى يفترض صحتها 
البدائى والتخضرء والأسود والأبيض؛ والطفل والكهل على السواء إل . 

لهذا كان لزاما على مؤرخى الغلسفة أن يتئاولوا التراث الفلسقى على أنه 
نتاج الإنسائية جمعاء. 

وى هذه السلسلة ذلتى نفتتحها بهذا الكتاب سنحاول أن نسير على 
ضوه ما أوجسزتاه من اتجاهات. فثيدأ بالفكر الفلسفى عنك اليونان ثم نتئاول 
العصر الهيالينستى » ثم الفكر الغلسقى الإسلامى» ثم الفكر المسيحى فى القرون 
الوسطى» ثم القكر فى العصر الحديثء وأخيرا الفكر المعاصر"» 

أما مشكلات الفكر الفلسفى العامة فسنفرد لها كتبا أخرى إن شاء الله 
وإذا كان الفكر المعاصر فى المجتمع العربى هو امتداد طبيعي للفكر الإسلامى 
فى عصر النهضة العربية؛ فإن هذا الفكر الإسلامى قد استيد بعضض مقوماته من 


() قلدكر قيما يئى اترهوز الاصعطلاحية التى منستخدمها لى هومائش صفحات هذ! الكتاب مما يكيه من أجزاه إن 


كاء الله : المرجع السابق (ف.س) 
سيرن لكر لبما بعد 2 (م.ب»)» 
ارجع إلى النص الأصلى راجع 
ورد ذكره قيما سبق زف.س) 
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التجربة اليونائية الفلسفية ؛ لهذا فإن كتابئا هذا إئما يعد فى نفس الوقت 
مقدمة لا غتى عنها لدراسة الفكر الإسلامى الفلسفى 

ولا يفوتنا فى هذا المجال أن نوجه النظر إلى كتاب ” تاريخ الغلسفة 
اليونائية” لأستازنا المرحوم يرسف كرم فكتايئا الذى تقدمه اليوم هو ثمرة من 
غرس الأستاذ الكبير وحسبى أن أصل بإنتاجى المتواضع إلى أن يكون رافدا 
متواضعا من هذا التبع الغزير ٠‏ فإليه أقدم هذا الإنتاج التواضم لعله أن يكرن 
تعبيرا صادقا مخلصا عن ولاء التلميذ لأستاذه وتدجيدا لمفكر ممتاز لم يلق 
التقدير الكافى فى حياته ولمله أن يحظى به مع الخاندين 

كما لا يقوتنى أيضا أن أشير إلى شخصية فذة . وعألم قدير وباحث 
معتاز فقدقه أسرة الدراسات الفلسقية فى الجامعات العربية فى غضون هذا العام 
وهو الأستاذ ثابت الفندى على كنفله بتقديم هذا الكتاب إلى القراء 

وإنى لآمل أن أكون قد وفنت فى عرض اتجاهات النكر اليونانى فى 
هذة القترة الطويلة مئذ يزوغ هذا الفكر إلى مدرسة أفلاطون 

والله الموؤفخ إلى سواء السبيل 

بتفازك فى يوليو ١531‏ 


محمد على أبو ريان 
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مقدمة عامة 
أولا : أهمية دراستنا لتاريخ النلسفة 


فى دراستنا الفلسقية ننهجم منمجين إما أن نكناول الشاكل القلسفية فى 
ذاتها فتعرض لها كموضوعات قائمة أمام الفكر وترد محاولات الفلاسفة 
لحلها حينثذ فى المركز الثاتى من الأهمية بالنسبة للمشاكل نفسها رهذا هو 
المنهج الأول 

أمما النهج الثانى لدراسة الفئسئة فهو تتبع الفكر الفلسفى تاريخيا 
خلال الستاج الفلسفى للغلاسفة أنفسهمء مع دراسة العوامل الؤثرة فى إنتاج 
الفيلسوف» وصصلاته بعسصره» واستفادته من السابقين عليه» وتأثيره فى 
اللاحقين له . ونحن فى هذه الدراسة تعتبر الفكر الفاسفى ظاهرة من ظواهر 
الحضارة الإنسانية لهسا أصولها وتطوراتها إلى عصرنا هذ! أبا تناول المذاهب 
التلسفية كوحدة قائمة بذاتها أو فيما يعرف بدراسة المدارس الفلسفية » هذه 
الدراسة تعتبر فى الواقع دراسة تجميم بين الاتجاهين الأول والثاتى » ولا تريد 
أن نقثاول هنا بالتفصيل مشكلة الدراسة التاريخية للفلسفة وبدى خضوعها 
للقواعد المعروفة فى الدرابات التاريطية الأخرى, إلا أئنا نكتفى بالإشارة إلى 
أنه على الرغم من أن ستاك صفة لا يمكن إنكارها وهى أن الغيلسوف مهما قيل 
عن عزلته فإن إنتاجه الفلدقى له أصوله المستمدة من جذور عميقة فى العصر 
الذى يعيش فيه حتى ولو كان تفكيره قد سيق هذا العصر + وعلى الرغم من 
هذا فإن المذاهب الفلسقية حين تتعرهس لتفسير معرفتئا بالعالم المحيط بنا ؛ 
فإن لهذه المذاهب قوائين خاصة بها ذلك أن مشكلة بعينها قد تتفرع من مشكلة 
أخرى أو تتداخل معها ء أو أن مذهيا يستدمى ظهور مذهب آخر لنقده أو 
معارضته » بقطع النظر عن العوامل المحيطة بائتفيلسوف 
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وثلاحظ أن هثاك اتجاها عند بعض المعاصرين من المؤرخين إكى بيان ما 
للعاملين السيكرلوجى والاجتماعى من أثر فى الإنتاج الفلسفى » بل إلى امتهار 
النتاج الفلسفى نتاجا اجتداعيا خااصا » كما يرى واضعوا علم الاجتماع المعرفى 
معنعا هسك 2ه وع15ماءه5. ومهما يكن من شيء فإن الدراسة التاريخية 
للفلسفة هى الأسلوب المبسط والمفصل فى الدرامات الفلسفية 

وثمت مشكلة أخرى قد تواجهنا حيث الكلام عن تاريخ الفلسفة » وهى 
هل يمكن القول يأن لكل شعب فلسفة خاصة به وتاريحًا لهذه الفلسفة » وأن 
هناك فلسفة قومية لينا طابع مميز عند كل طائفة من البشر ؟ لكى نجيب على 
هذا التساؤل يجب أن ثغرق أولا بين الفاسفة اليونانية التى هى أسلوب خاص 
من الفكر يخضم اتواعد المذطق؛ وبين النظرات الفلسفية التى تتئارل جوائب 
مختلفة من الوجود وتعرضها عرضا دون محاولة اليرهنة عليها أو إدماجها فى 
نظام عتلى محكم يخضع للخرورة العقلية» و إذا قصرنا إطلاق لفظ "الفلسفة” 
على المعتى الأول » فإئه لا يمكن أن يقال إن لكل شعب نتاجا فلسفيا خاها 
به؛ حتى ولو كان متحضراء وهذا لا يثفى أن لدى الكثير من الشعوب مصلحين 
اجتماعيين واخلاقيين وأنبياء وأولياءء ومهما قيل عن وجود نظرات فلسفية 'عئد 
الهئود والصينيين فإنها نضرات مشوية بطابعين هما الطابع الصوفى (الطابع 
الأخلاقى. 

فلم يكن للنلسفة الهفدية وجود مستقل عدن الدين» وإن كان يعض 
الؤرخين قد حاول أن يلسب إل. الهثود بعضص النظريات الفلسفية التى وردت 
قيما بعد عند فلاسفة اليوئان ؛ ولكن الثابت قطعا أن هذه لم تكن إلا محارلات 
أومية لم ترق إلى مستوى النضع القلسفى عند اليوئان: وما قيل عن الهتود 
والنصيئيين ينطبق على الفكر المصرى القديه”' رغم أن يعض الغلاسقة اليوثان 
مثل أفلاطون زاروا مصر وتلقوا العلم فى معاهدها”". 


"راجم الللنية لى الغرق " ترجعة الدكتور محمد يدسف موسى - طبعة القاطرة . 
1" سنتناول مشكاة الأصول الشرقية للفسفة البوئائية فيما بعد , 
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كل هذا لا ينفى أن الفكر الشرقى القديم قد تسرب إلى المحيط الحقلى 
اليونائنى» على أن هذه العئاصر الشرقية ما تبثت أن امتزجدت بالفكر اليرنائى » 
والثابت على أى حال أن نشأة الفلسفة عثد اليونان جاءت نتيجة لتطدر داخلى 
فى الحياة الحقلية عندهم ؛ ققد تتاولوا بالنقد الحر المحايد نظمهم الديئية التى 
كائلش تتمثل في مجموعة من الأساطير الخراقية » هى فى معظمها من نسج 
الخيال ١‏ وتعرضوا أيضا لتقاليدهم وأخلاقهم وعاداتهم ونظمهم المياسية وأحلوا 
محلها نظما محكمة لا تخضع إلا لدواعى المنطق والعقل ويسيطر عليها قانون 
عام 95 

وقد ظلت هذه الروح اليونانية تؤثر فى تاريخ القكر البشرى فى مختلف 
عصور تطوره » ذكان لها أكبر الأثر فى قيام الحضارة الغربية الحديثة » ومن 
فاحية أخرى لا يمكن أن تنظر إلى الفلسفة اليونانية على أتها تمهيد الفلسغة 
الحديثة قحسب » بل أنها تمثل فى ذاأتها مذاهب لها قيمتها من الناحية 
النلسقية وذلك مسن حيث أنها تعيير عن حياة الإنسآن العقلية فى فقرة من 
فترات تاريخه الحضارى » لاسيما وأن الغلسقة لم تكن بحيدة عن الحياة العامة 
لليونانيين فى ذلك العصرء ققد كان لها مدلولان أحدهما نظرى وهو التغسير 
الفلسفى للوجود؛ والآخر عملى وهو اعتئان موقف -خاص إزاء الحياة اليومية 
التى يحهاها الإنسان من النواحى الخلقية والسياسية والدينية هذا اللوقف 
الخاص يتحكم فيه مبدأ إنمائى كان فى مركز القداسة عند اليونائيين وهو 
كفالة العيش فى حرية تامة لكل مواطن؛ أى أن لكل فرد حرية التعبير عن 
آرائه بالطريقة التى يختارها وكان عدم وجرد سلطة دينية جامدة متحكمة من 
العسوامل القى ساعدت على قيام الفلسقة فى جو تموده الحرية الفكرية حيث 
تمكن الغلاسفة من محاولة تفسير العالم والخلق حسب ما يمليه عليهم فكر حر 
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مستقل » وكذلك كان الأمر فيما يتعلق بالأخلاق ١‏ فإن عدم وجود أخلاق قائبة 
على الدين شجم الثلاسنة على الخوض فى المشاكل الأخلاقية ويذلك حلت 
الفلسفة محل الدين فى وضع القيم الأخلاقية لحياة فاضلة ونا كانت يلاد 
اليونان فى ذلك الوقت مسرحا لقلاقل سياسية وثورات داخلية وانتقاد لسلطة 
الأرستقراطية الحاكسة لذلك كان على الفكرين الأحرار أن يضعوا الأسس لقيام 
مجتمع أفضل » وهذا بالفعل هو ما حاوله كل من أفلاطون وأرسطو . 

وخلاصة القول أئه بينبا نجد أن فلسفة الوسطى المسيحية والإسلامية 
وكذلك الفلسفة الحديثة قد نشات فى جو تشيع فيه السلطات الدينية - ميا 
دعا الفلاسفة إلى مواجهة كثير من المواقفي الصعبة ٠‏ فتارة يدافعون عن الدين) 
وطورا يحاولون التوقيق بينه وبين الفلسفة وقارة أخرى يثورون على سلطته أو 
متجاهلونه - نجد من ناحية أخرى أن الفلمئة اليوئانية قد نشأت حرة طليقة 
لا أثر لضغط السلطة الدينية عليها » ذلك أنه لم يكن للدين أثر قوى على الفكر 
اليوئائى فى ذلك العصر 


ثانياً: التعريف بمصادر تاريخ الفلسفة اليوثازية 


نلاحث أن أفلاطون هو الفيلسوف الوحيد الذى وصلتنا كتاباته كاملة 
تقريباء وذلك لأن التشاط الأدبى كان هايملا هابا قى حياته الفلسفية؛ وقد 
وصلتنا أيضا معظم كتاباث أرسطو فيما هدا كثايات شبابه الأرل» وكذلك وصلتنا 
كتابات شيشرون"؟ وسنيكا'" ومارك أوريل”' وإيكتهترس”" وافلوطين"”' ومن 
تاحصية أخرى تجد أن عدذا كبيرا من الغلاسفة لم يدون آراءى» وكل ما تعرقه 
عئهم ما نقله عنهم فلاسفة متأخرون من أقوال شفوية» رعلى العمرم فإن معظم 
مصادر الفلسفة اليونائية فى الفترة السابقة على سقراط قد فقدت» ولحسن الحظ 
استن الفلاسفة اليونانيون الذين وصلتنا كتاباتهم سئة سرد الآراء السايقة عليهم 
وهو ما يسمى دتتاقدجه:<120 وستحاول فى هذا الفصز. التعريف باتسادر 
الأساسية التى استمد منها المؤرخون مواقف الفكر الغلسفى مند اليونان فترتتب 
هذه الصادر فى ثلاث مجبوعات. 


() شيشرمن 216650> 31.1:0111185 لياسوف رومالى ولد فى " يثابر سنة 1١‏ وكانت وفاله فى 2 د يمير ميلة 617 
ق.م تآثر بالشرعة الطفيقية ودرس الرواقية والأبيقورية مع عيل إلى الرواقبة من الناحية الأخلاقية وقد كان 
خطيبا مفوهاً شارك في الحياة السياسية اروعايا راجم :له 0ماقهآددت 

71 .م , 1 أولا 1956 موقم , تجامهدو| انام 01 . غدل 

0 سنيكا الشع500 فيلسوف إخلاقى روالى 0 وزيرا للإمبواطورية نيرون وتوفى سنة 16م (م . س ) - 

© مارك أوريل 35اناء'انالت. عناء 118 ولد سنة 11١‏ وتوكى سئة 1١‏ م وهو فليسوف رومانى كألر بابكتيئوس 
وقد أصبح [مبراطوراً رومالياً من سنة 161 إلبى سنة 14٠‏ م راجع : 

1 . نر ماقطح لطعءمت أن 6ؤز11 عط أن كععللاست : عن 1اوة 

إبكتبتوس 5لامء]» م18 ليلسوف روافي ولد سئة " وتولى بنة 17 م وكان عبدا لأحد قواد الإمبراطور 

نيرون وعندما أعتق تابع حياله فى روما حتى طرد منها مع الثلاسفة فى عهد الإمبراطور دومتهان 
13 لأمس مدرسة في ليقوبوئيس عن أعمال أببدوس ‏ 

4 اللولين 01041005 فليسوف الإسكندرية ولد فى مصر سئة هم توفي فى روما سئة ٠؟‏ (ف . ب) الجزم 
الثالى من تاريخ الفكر الفلفى . 

14 


المجموعة الأولى من المصادر : 

هذه المجموعة تشتمل على ما ذكره الفلاسفة اللاحقون عن السابقين 
عليهم وكانت مدرسة "ديبقريطس”'' فى القرن الخامس قبل الميلاد أول هن 
اهتم بدرائة المسائل السابقة عليها دراسة مثهجية وقلدها فى ذلك 
السوفسطائيون "ثم أقلاطون ”" ولكن الذى نعرفه معرفة يثينية هى محاولة 
أرسطو ” عرض الآراء السابقة عليه بصدد كل مشكلة يعرض لها وتد تبعه 
فى هذا الاتجاه تلميذه ثارفراسطس " الذى آلف كتاب: فى “اراء الطبيعيين” 
يمزيكون درسكاى””' وهو أول عمل باليونانية يكتب هن تاريخ الفلسفة 
اليونانية» ويعد من أهم مصادر تاريخ الفلسفة فى القترة السابقة على سقراط”» 
وكان فى الواقع المصدر الذى استقى مئه معظم من كتب عب تاريخ الفلسفة 
اليونائية بعد ذلك قاعتمد هليه الفيلسوف إيتيوس”" فى كتابه عن الفلسفة الذى 
أرب فيه الفلاسلة من أقلاطون حتى عصره؛ وثقل عن هذا إلأخير مؤلف كتاب 
(حول آراء الفلاسفة الطبيعيين) حوالي سئة ١١٠١‏ بعد المهلاد وثّد نسب خذأ 
لبلوتارك”؛ وكذاك جمع يوحن ستويوى” 2 مقتطفات من كتاب أيتيوس فى 
القرن الخامس الميالادى. 


)١(‏ دبمقريطس 126306111115 من /لقاذلين يذهب الجزء الذدى لا يتجزا ف . ب) 

0 السوسطائيون 8أكتظم 80 (ف. ب) 

© اللاطون منهامع زف.ب) 

«) آرسصو 15)01:16نة (ف:ب) 

تأوفرآسطس 855/5( 5180 أحد تلاماة أرسطو وق تولى رئاسة المدرسة المثائية بعد سل 3707.م 
وظل رئيسا لأمدرسة حنى وقائه سئة 44 ق.م تقريبا وقد تابح تأوذواسطس طريقة فى صر آراء الفلاسفة 
السابقين عليه ذفصنف أول مؤلف يولالى سون فيه تاريخ الفلسئة اليولائية وسماء الآراء الطبيعية تاقع كأخام 
"00:31 أو " آراء العلبيعيين . 

© فيزيكون دوكاى : انظر التعليق ؟لسابقي (1), 

0 سقراط 50668665 رت . ب), 

أيتيوس 46105 فيلسوف مؤرخ وضع مؤلقة حوالى ساة ٠١١‏ ق.م. 

(© بلوتارك 20136561163 01 لع 2 ناا ولد دهة 45 م ( ف ب ) 

:') يوحنا ستوبرق 560603 ]0 1082 من واضعى التراجم الفلسفية فبي القرن الختاس المينادى ٠‏ 
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المجموعة الثانية من المصادر : 

وهى التى تتناول تاريخ حياة الفلاسقة أئنسهم وهى مصدر هام فى تاريخ 
النلسفة وأول من استن هذه الطريقة اتباغ المدرسة المشائية: وقد يدأ هذا 
الأسلوب فى الترجمة لحياة الفلاء فة تلميذ لأرسطو تأثر بالفيثاغورية هو 
أرستركسين الطاوئطي 2 وبينما جد هذه اا!ترجمات مليئة بالقصص والخراقات 
والواقف الشخصية: نجد رجال مدرسة الإسكئدرية الفلسفية بحاولون التثيت 
من صحة ما نسب إلى الفلاسفة» وقد قامت باثفعل فى الإسكندرية حركة عملية 
لتصحيم المخطوطات القديبة تولاها نخبة من النحويين'" فى الإسكندرية ثم قى 
أثينا وروما وأنطاكيا , وأهم مصدر فى هذه النترة عرقيت زكتالوج) لشاعر ومؤرخ 
إسكندرى يدعى كليماك القوريثائى 9 وتجد أيضأ كتابات ديوجين اللائريب 0 
فى مؤلفاته " “حيأاة 5 وآراء الفلاسنفة ؛ وقد وصلتنا تسخحة : غير كاملة مفة : وقد 
حاول ديوجين الرجوع إلى المصادر الأصلية فى كثير من الحالات» وقد حارل 
ديوجين الرجوع إلى المصادر الأصلية فى كثير من الحالات» وقد اتجه تلميذ 
لكليماك إلى الجمع بين العنصرين القصصى والمذعبى في التاريضى لحياة 
الفغلاسفة وهئاك ا أخرى بتعددة لرجال مدرسة الإسكندرية تذكر ملها 
على سبيل الثال لا الحصر محاولة كل من فروفوريوس "© 


(1) أرستوكين العلارئصي ظدلا7'9+804 01 4150102205 أدخل بعض تعالبم الفيثاغورية الحديدة فى 
العدرسة المثائية , 

9) النحويون ه501 ىن 116 علماء رمفكرو مدرسة الاسكندرية القديسة الذريح وشعوا النصوص 
القديمة عوضع الدراسة والبحث الدقيق . 

0 كليماك التورينائي 368ه هعزن 1ه كتاء 08[110169) من علماء الإسكندرية اتمتادرين بارسطيء وضم لبتا 
طيخما عن الفلاسفة , 

دبوجيت اللائرسى عقا ع210866 عاش خلال القرن السادس الميلادي ء ألف كتايا عن حياة الفلاسقة 
ومذاههم . 

ا كورلوريوس 'زالإلزاا:]0 20 من تلاميذ أفلوطبن ؟05/51:؟ م شرج بعض كتب أرسطو ويمض محاورات 
افلاشون واشتهر بأله أخرج مدهب انلوطين على صورة مجموعة من المقالات أسماها بالتاسوعات ؛ وهو 
واضم كناب إياغوجى أى المدخل إلى مقولات أرسطو. 


ف 


ويامبليخوس”' وضع سيرة أسطورية لفيثافورس”" ثم محاولة حرميبوس'' وضع 
قاموس الفلاسفة حسب الترتيب الأبجدى. 
المجموعة الثالثة من المصادر ؛ 

وهى المصادر التى تتناولك المدارس الفلسفية أى تلك التى تعرض المشاكل 
الفلسفية وتبين أوجه التشابه وأوجه الاختلاف بين المدارس الختلفة رأهم د 
وصل إليئا بهذا الأسلوب كتابات سرفين '" الإسكندرى الذى آلف بين ١٠؟/‏ 
1 قام ثم كتابات ديوقئيس الغيترى وملياجر الجدارى الذى ولد حرانى سنة 
6 ق.م » وقد ألف كتايا هن مذاهب الفئسفة وصلنا منه الجزء الخاص يمدرسة 
ائلاطون والمدرسة الرواقية 

وأهم مصدر فى هذه المجموعة بعد كتاب ثأوفرسطس على وجه العمدوم 
حو كستاب أبولودووس”' السمى “بتاريخ المذاهب”» وهو يؤرع لفترة تنتهي سنة 
٠١‏ ق.م تقريباء وهناك مصادر أخرى متعددة مثل كتابات #يشرون وبلوتارك 
جاليئوس الطبيعى”' وسكستوس إمبريكوس"'' والآباء المسيحيين!' ويجب أن 
شير هئا إلى التعليقات رالشروم التى أضيفت إلى مؤلفات الثلامفة فى الفترة 


) ياعبلهنوس ول 03/13 هآ من زعماء النرع السورى الأللاطونية المحدلة توفى حوالى ١‏ ”م ؤلان تلفيداً 
لفو راتوريوس . 

7" ليثاغورس 5معنع 2 ذااتاط رف .ب),. 

7 هرصيبوس 03الا 512 04 عااطزدأ 116:0 تلميذ كلبداك اللوربناني وضع مؤلفه سنة 1٠١‏ ق.م ١‏ 

52ل موجعتف 1د لم502 ألف ثيما بين سنة (1١/5.‏ قم 

9 أبولودروس 40110040155 وضح تاريخا للفلاسقه تضمن الجرء الأول منه ما وضمة إراستيتس ) الغورينالى 
عن فلاسفة القرن الثالث ق.م . ثم أضاف إليه تاريخ كلامئة اليؤئان إنى حوائى سنة 1٠١‏ ق.م ج 1 . 

(2 جاليئوس اللبيعي 169ه؟! انكام ء 

ستستوس 'مبر يكيس كناء1 لزلا من الشكاك المتاخرين عاش فى أواخر القرن انثانى أو أواتل الثالث 
للملاد إف.ب )ج17 

9! الآباء المسيحيون المد'فعون عن الدين '1..بتى فى القرون الأولى هن انتشاره . 


فا 


الأخيرة بن العصور القديمة وعلى الأخص فيما يتعلق ببؤلفات المدرسمة الشائية» 
فقد كتب أندرونيقوس الرودسى”' ملاحظات وتعليقات على كتب أرسطو 
وتارقراسطس وكذلك شروح الإسكئدر الأفووديسى"؛ وشرح سميليكوس'" 
الأفلاطونى المحدث الذي كتب شرحا على كتاب الطبيعة لأرسطو 

وعلى العموم فقد اقتصرت جهود المدارس الفلسفية فى الفترة. الأخيرة من 
العصر القديم على الجعم والتعليق والشرح أو ما يعرف بمحاولات التلثيق 
والتخير وذلك بعد أن نضب معين الابتكار الفكري ومعئى عصر الفلاسنة الكبار 
على ما سئرى فى الفصول القادمة 


99 الدروليقوس الرودسي 1413000698 ]0 4101053243 عاش خلال القرن الأول قبل الميلاد وكان ترتيبه 
العاشر بين فلابسقة المدرسة المشالية الذين درسوا فى أثينا باستثناء أرصطر , 

أسكندر الأفردويسى 5لألام طوم 4162107 من شراح أرسطو درس الفاسنة المشالية فى أثنيا بين 
منة 111154 م(ف.ب), 

ا سميلقيوس كلا ام 5110 من شراح أرسطو (ف. ب) 
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ثانثا : الفكر السابق على ظهور الفلسفة اليونانية 
مشكلة الأصول الشرقية للفلسفة اليونانية 


لشد سيق لنا أن أشرنا قى المقدمة العامة إلى خطل الرأى القائل بإرجاع 
الفلسبقة اليوئائية إلى أصول شرقية » وسئحاول الآن -- قبل أن نشرع فى دراسة 
العوامل الممهدة لظهور الفلسقة مند اليونان -- أن نلقى الضوء على الفكرة 
الخاطئة هن مصادر استعداد الحضارة اليونائية ذلك أن طائفة من الؤرخين 
يرجعون أصول الحضارة اليونانية إلى الحضارتين البابلية والمصرية القديمة ”"' 
الحضارة اليونانية القديمة : 

وحقيقة الأمر أنه كان ثمة حضارة 'متأصلة على شواطئ بحر إيجه . 
ولهذا السبب فإن الحضارة اليوثانية الى أنتجت القلسلة كانت إحياء لحضارة 
أيوسية أقدم منها » اهتمت أبلغ الاهتمام بالغن والعلم » ولهذا فإتنا تجد معظم 
فلاسفة اليوثان الأرلين منحدرين من أصل أيوتىء بل إن عبادة الإله أبولو 
ماادجة قد اتحدرت إلى اليرئاتيين من الشمال'" عن طريق الْآحِيين”” وليس من 
الشرق. أو من الجنوب ١‏ وكذلك الحال فيما يختص بالدين الأولبى» ويرجع 
الفضل إلى هذا المصدر فى أن الدين اليوئائى لم يكن له طبقة خاصة من الكهنة» 
كما كان الحال فى مصر التديمة مثلا 

وليس معنى هذا أن اللحضارة اليوئانية ظلت بمعزل عن الحضارات 
القديمة البجاورة لهاء بل يجب التول بأنه قد حدثت بعض التأثيرات المتبادلة 


() هل يول ماسون أورسل ؛ زول ديورافت : وسارتون -راجع أسس, الغلسنة الدكتور توفيق الطويل ص 67 وما 
بعدها - الطبعة الرابعة - حيث نجد المؤلف يستعرض آراء ابمؤيدين والمعارضين ثم يداقح عن وجهد النخلر 
المؤيدة الاستعدان الشرقى . والواقع أن الثكر الغرلى القديم*كأن مرتبطا بالدين وطقوسه ؛ ومن ثم فلم 
يكن متحررا هن سلحلة الدين والدولة. وخئل تعوزه الروج الثقدية الحرة والرعنة المنحلقية المحكمة التى 
هى عماد القلسفة وأساس بثالها الملاكبى , 

إن وأجع 8 مجر كع1ادا5 امع 6 غطا عن جالع اأفصعه] 
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بين هذه الحضارات العريقةء ولكى نعرف مدى الصلة بين هذه الحضارات 
الشرقية القديمة والفكر اليونائى؛ يجب أن نائاول هذا الفكر بالدراسة حتى 
ينضح لنا مدى تأثير الحكمة الشرقية القديمة على العقل اليوئانى وجدير 
بالذكر أن كتاب اليونان فى قترة ازدهار الفلسفة لم انرد فى كتاياتهم أية إشارة 
إلى أنهم اسسآمدوا فلبسقتهم مسن السشرق وقسد كسان فى اسستطاهة 

هيرودوت مثلا أن يذكر ذلك لو كان قد سمع به١‏ لأن 


عدى تاثير الحطارة يز الإدصاء - إن وجد - سيؤيد رأيه المعروف القائل 
المصرية القديمة غلى 0 

باستمداد الحضارة اليوناتية والدين اأيونانى من 
الحسضارة اليوثانية 9 2 ره ليون يه والدير اايونانى من مصر 


القديية؛ فقد ذكسر صيرودرت أن هبادة الإلسه 

ديوتيسوس؛ وكذلك عقيدة التناسم قد جاءت من مصر "' وهذا أمر غير مقطوع 
بصحته , ومع ذلك فإن هاتين الفكرتين لا علاقة لهما بالفاسفة الطبيعية فى 
المدارس اليوثانية ألبكرة 

فإذا رجعتا إلى أفلاطون نجد أنه على الرغم من أنه كان يكن احتراما 
عظيما صر وحضارتها -- بعد أن زارها وعرف علومها - إلا أنه يذكر فى 
الجمهورية '' وفى القوانين ”* أن المصر.ين كالفينيقيين من الشعوب ذات الئزعة 
العملية فهم يختلقون عن اليوتانيين ذوى النرّمة الفلسفية 
نشأة الرياضيات فى مصر : 

وتجد أرسطو يشير فى الميتافيزيقا “إلى نشأة الرياضيات نشأة 
الرياضيات فى دصر » ولكته يستدرك فيذكر أن الرياضات عند المصريين كانت 
متجهة إلى الناحية العدلية فحسب أى إلى الثاحية التطبيقية لا النكرية كدا 


0١‏ 49,123 أ , لمعلا 


© الجمهورية (ع435) 
© القوالين (ط6747) 
© الميتائريقا (8 981 .5 لم) 


إن 


يقول بذلك آفلاطون أيضا ؛ ولو كان أرسطو قد تناهى إليه وجود فلسقة مصرية 
لأشار إلى ذلك فى استعراهه الفلسفات السابقة عليه 
كلم الحسابت : 

و إذا رجعنا إلى أقذم الوثائق ”' التى تسجل مدى فهم المصريين القدماء 
الهندسة والحساب فإننا لا نجد سوى عمليات حسابية تشتمل على مقاييس 
وموازين للغلال والفاكهة » وبعض هذه يتضمن كينية توزيع عدد من الأشياء 
على عدد من الأشطاص ٠‏ كتوزيع عدد من الأرغفة أو الجرار الخ وحساب 
مجموع الأجور الواجب توزيعها على عدد من العمال 

وهذا ما أشار إليه أفلاطون بالفمل فى القوائين " إذ. أنه يذكر أن أطفال 
العريين الذين كائوا يتعلبون بالحروف مسائل عن كيفية توزيع عدد من التفاح 
أو الزهرر على عدد كبير أو صغير من الئاس وصذا الاتجاه هوما نقله 
أليوناتيون عن الصريين وسهوه باللوغسطيقا ع0815:11آ1 , 

ولكننا لا نجد غئد قدماء الصريين دراسة عملية للأعداد + وهى ما 
أسماه اليونائيون بالإرتماطيقا معلا اصطاتهة 


علم الهنيسة : 

وكذلك الأمر فيما يختص بالهندسة » فهيرودرت يذكر أن هلم الهندسة 
عند المصريين ذو شخأة عدلية » فقد كان من الضرورى أن يقيسوا مساحة 
الأراضى اللزراعية بعد اتحسار فيشان الئيل عنها وقد كانت القواعد التى 
وضعرها لتحديد مساحة هذه الأراضى لا تصدق إلا إذا كانت هذه الأراضى 
مستطيلة الشكل . وتمد كانت المساحات الزراعية تتخدّ هدً! الشكل بالفعل » 
وبذلك صلحت هذه القواعد لهذه القاية العمئية فحسب وثمت قواعد وضعها 


مثل ورقة بردى 110 المحفوظة فى المتحف البريطالى ؛ وحى من وضع شخص يسمى أحس وتتشمن 
يعض الواعد ححسابية وطئدسية . 
9 القواتين (ط8[9) 


زف 


المصريون فى الهندسة بخصوص (اثلثات ولكئيا لم دكن تخرح أيضا عن 
دائرة الفائدة العملية امباشرة 

وقد استغاد اليونائيون من هذا كله ؛ ولكنهم مضوا شوطاً يعيداً فى سبيل 
إنشاء علم الهندسة النظرية على يد الفيثاغوريين , فقد أقام هإلاء الهندسة على 
أساس من البرهنة النظرية هلى قتايا الهندسة العملية عند المصريين » والدليل 
على هذا أن محظم مصطلحات صلم الهندسة يونائى الأصل 
مدرسة الإسكندرية ودورها 

ولعلئا نتساءل عن أسباب الخلط الذى وقع فيه المؤرخون بإرجاعهم أصل 
الرياضة النظرية والفئسفة إنى الصريين القدباء 

لقد عصدث بعك أن انتشرت الثقافة اليوئائية فى مصر عن طريق مدرسة 
الإسكندرية أن أقدم ليلون على تغسير التوراة مستخدما أسالهيب وأفكار الفلسنة 
اليونائية ؛ وكذلك إستخدمها العريين لتبربر عفيدة أسزيس وأوإوريسس 
و0 لانة 815[ ونتج عن ذلك أن ظن بعض المؤرخين والغلاسفة اليونائية 
مستمدة من تعاليم التوراةً أو من الدين المصرى القديم » منجد تومينيوس 
القيثاغررى يذكر “ أن أفلاطون ليس سدى مرسى ينطق بأليرئانيةء أى أن 
فلسفة أقلاطون مستمدة من التوراة ولا شك أن حذا الخطأ الملحرظ إنما يرجم إنى 
الأحكام التلفيقية غير الدقيقة و التى كان مصدرها الأول مدرسة الإسكندرية فى 
عهدها التأخر : 
ألفن اليونائى والفن امصرى القرديم 

و إذا كان الفن اليونانى قد تأثر بالفن الصرى القديم » فإن ذلك لا يعنى 
أن الفلسفة قد تأثوت هى الأخرى بالعقيدة الدينية عند المصريين > ذلك لأن 
القن تراث هادى من ؛تمكن أن ينتقل من شعب إلى آخر بدون لغة خاصة أيا 
الفلسفة فهى حصيلة الفكر الثقف. ولا يمكن أن تنتقل إلا عن طريق المحائف 
الكتوبة أو عن طريق أسلوب المشافهة الدقيق لأنه يستعرض أمورا مجردة » ولم 


يف 


يورد المؤرخون اليونائيون ما يثبت أن أحدا من اليوناتيين درس اللنة المصرية 
القديمة دراسة حقيقة تسمح له بأنَ ينقل عثها علبا دقيقا كالفلسفة!) 
الهند والخلسقة 

ومع ذلك فإن الدراسة التاريخية لصر انقديمة» قد أثبتت أنه نم. يكن 
لدى المصريين أو الشرقيين عامة فاسفة على اننسق الذى ابتكره اليونائيون: وإذا 
فيل أن الهئود كانت لديهم قلسفة وآنهم أثروا فى الفلسفة إليونانية وأن 
الفلسفة اليونانية مصدرها الهئد ؛ فإئنا ترد على القائلين بذئك بأن الفلسفة 
الهندية نقسها قد ازدهحرث ينضل الفلسنة اليونانية بعد فتوج الإسكندر الأكبر: 
وقد ظهرت المذاهب الهندية بالفمل فبى وقث متأخر عبن مذاهب الفلسفة 
اليونانية ولسئا نقصد ما بالفلسفة الهئدية تصوف اليريانيشاد والبوذية» على 
الرفم من أن الفلسفة الهندية تأثرت بهما ابلغ تأثر . 
الثقاقة الفارسية : 

وأما عن الثقافة النارسية القديمة » فإن المراجع التاريخية لا تشير إلى 
فلسفة خاصة للفرس » وإن كائت الثنائية الفارسية القائلة بإلهين إله للخير 
وإلنه للشر ء أو النور والظلام -- قد شقت طريقها إلى الذحل الصوقية اليوئائية 
كالأورفية وغيرهاء ومن المكن أيضا أن تسلم بتسلل بعض الآراء القارسية إلى 
الفلسفة اليونائية كفكرة النار اكقدسة هنئد هرقليطس وثنائية أقلاطون بين 
المحسوس والمعقول أو بين الخير بالذات وعالم الشر أى عالم المحسوساث 
ولكن يرجع الفضل إلى البونائييئ فى صياغة هذه الأفكار فى صورة فلسفية 
محكمة 


)ا راجم 95 5 , 1 اهلا عععاماط7 عافمم0 ؛ عون وروي 
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الحضارة البابلية : 

أما عن تأثير الحضارة البايلية فى الفكر اليوئائى ولا سيما فيما يختص 
بالدراسات الفلكية عند البابليين » فإن الذى نعرفه عن يابل القديمة ؛ أن 
علماءها كانوا يهتمون برمد النجوم لنايات عملية ردينية وسحرية » أى أن 
علم انفلك عندهم كان موجها لخدمة ‏ التنجيم ” وحساب الطوالع ٠‏ على أن 
الفضل يرجع إليهم فى وضع أول تقويم فلكى + ولكنه كان غير دقيق 
علم الذلله وغايتق العفلية : 

وتكشم البابليون أيض عن الكواكب ء وحركاتها الظاهرية وعن الخضوف 
والكسوف » وأشاروا إلى أن الظواهر العئوية.إئما تحدث فى دورات ويلاحظذ 
أن تطور الأرصاد الفلكية عند البابليين ووصولها إلى مرحئة الكمال » قد حدثك 
يعد عصر الإسكئدر الأكبر أى خلال الغترة التى كانت فيها بابل تحت حكم 
اليوئان والواقع أن اليوئائيين القدماء الذين بحثدا فى الفلك لم يتلقرا علمهم من 
بابل القديمة ٠»‏ فلم ترد الأسماه البايلية للكواكب إلا فى كتابات أفلاطين . 
بينما نجد أن الطبيعيين الأوائل من الفلاسفة قد اهتموا بدراسة الكواكب وعلم 
القلك 
كلم الفكته هته اليونائيين : 

والثابت أن الفلكيين قد بدأوا دراساتهم مستثلين عن العلم البابلى ء وأن 
هذه الدراسات قد استكملت ونضجت فى مدربة الإسكندرية 

ويرجع الفخل إلى اليوئائيين قد اكتشاف كروية الأرض » وكيف أنها 
غير محمولة على شىد » وكذلك فقد وضعوا النظرية الصحيحة النى تفسر 
الكسوف والخسوف » وأثيتوا أيضا أن الأرغن مركرا للدجموعة الشمسية » بل 
إنها تدور حول امركز مثلها مثل سائر الكواكب الأخرى » وهذا يبين إلى حد 
كبير الفرق الشاسع بين علم الفلك عند اليونائيين وأرصاد الفلكيين السابقين 


عليهم 


م 


الخلاصة : 


وخلاصة القول أن النظرة اليوئائية للظواهر الأرضية أو السماوية كانت 
تختلف عن نظرة الشرقيين نها ذذا كان الشرقيون قد تجمعت لديهم حانائق 
وأرصاد كثيرة عن الكون ؛ فإن الفضل يرجع إل اليوئائيين فى صياغة هذه 
الحقائق بأملوب علمى هما يسر لهم بعد أن يمضوا فى طريق الكشف والتقدم 
العلمى 

وقد قميز العهد الأول للقلسفة اليونائية بوجود ارتباط وثيق بينها وبين 
المثم اليونانى وخضوعها أنيجهء بحيث كان أوائل القلاسفة الطبيعيين من بين 
هلماء اليونان المبرؤين فى نفس الوقت 


0 التمهيد لظهور الفلسفة اليونانية به 


الفلسفة إذن بمعناها الخاص نتاج يوئانى أصيل » على أنها كان يجب 
أن تخضع لسنة التطور فى نشأتها الأولى فتبدأ إرهاصات وليدة ثم لا تلبث 
أن تكتمل لها أسياب التضج والتكامل » وتتقّع إلى مدارس وتيارات تتعارض أو 
تلتقى خلال تاريخ الإنسانية الطويل . 

وقد حدث هنذا كله بالفعل فنجد طائفة من العوامل والأفكار الأولية 
تمهسد الطريق شيئا فشيئا حقتى يقضى السير إلى ظهور المذهب الفلسفى عند 
اليوثان 
١‏ - لايوميروس : 

وكانت الأشعار الهوميرية - وهى أول عمل أدبى فى تاريخ اليوئان - 
أولى الخطوات التمهيدية فى الطريق إلى الفلسفة 

ومهما يكن من صحة نسبة هذه الأشعار إلى هوميروس ”' فإن الذى 
يهمنا فى هذا المجال أن هذه الأشعار ظهرت فى أيوثية المسرح الأول لظهور 
الغلسفة» ونحن نجد صورا من تآثير الحضارة الأيونية القديمة في هذا العمل 
الأدبى الخالد » بل إن عصوميروس يستخدم لغة الأخيين ويقال إنه كان يشد 
أشعاره فى بلاط أمرا ائهم: ونجد كذلك أن معظم الاكهة والأبطال الذين رجه 
إليهم عبارات التعظيم والتمجيد وكانوا من الآخيين'"' 


9) ينسب هيلا يكيس 11811901605 - وهو أحد الكتاب اليولانيين القدمام - هوميروس إلى القرن الثانى عر 
قبل الميلاي . بيئما يذكر همرودوت اله عاش فى القرن التاسم 3..م . وربما كان رأى هبرودوث أكثر صوايا 
من الراق الأول . ولكن بعض النقاديشكون فى نسبة الإنياذة والأدويسة إبى هوميروس - بل يرون أن 
الإلياذة من نخلم أكثر من شاعر واحد - أها الأوديسية فإن أغلب النقان يرون آنها ليست من عمل هوعبروس " 
إن هى ذات طابح مختلف عنها . ( راحم : كيتو ؛ الإلخريق ص 178-117 ). 

9 راجع 674 , و كباءء © 06 وجة نزأعدظ : بإسيره210. 


إن 


وقد ظلت الإلياذة والأوديسة قرونا طويلة أساسا للتريية والتحليم 
اليوناتسى: يل لقد سميت هاتان القصيدتان “بإنجيل اليوئان”» وكان ربق من 
المنشدين والقصاصين ينتقلون من بلد إلى أطر يتلون مقتطفات من الإلياذة 
مصحوية. بالشرح والتعليق أفلاطون إلى ذلك فى محاورة أيون 102 ولكئها إشارة 
دليثة بالسخرية رالتهكم لأن أفلاطون كان يرفض وجود الشعراء من أمثال 
هوديروس فى مدينته المثلى. 

وقد بلغ افتتان اليونانيين بالإنياذة حدا الرجل العادى منهم يحفظ 
مطلعها"© من ظهر قلب . وموضوع هذه القصيدة حسرب طروادة » ولكن 
هوميروس لا يقوم بدور المؤريم لهذه انحرب النى دامتك عشر سئوات كاملة 


(١)واجع‏ : كيمو : الأغريق ( الترحمة اثعربية ) ص 4ه -١‏ 71 حيث نجد دطلع الإثياذة ومقتطنات منها "اندى يارية 

الشمر عضي أخيليس قع1اثطنة بن بليوس 1»[6015 , تلك 'لخضية الصدمرة الى -خلبت ألوانا من الخزن 
تعد بالألموف , و أطاحث بارواح أبطان صناديد كثبرين إنى عالم الأموات, وتركت أجسادهم طعمة للكلاب 
والجوارح , فتحنتت إرا'دة زيوس » ابدئى حيث بدأ النزاع بين أحاممون ملك الناس وأخيليس النظيم ". 

"إن أبولون هو الدى اوج العداوة بين أجاممئين وأخيئيس فأرسل وباء فتك بالجيش لأن 
أجاهمنين بن اتريوس عامل كاهته باحتقار عندما جاء ]إلى سفن الأخيين ليدفع لدية ابنته وهمه مال كثير 
حاملا إكثيل أبولون وقد توسل إلى الآشيين جميعا كما توسل إلى كالدبهم ابنى أتريوس قاللا : يا فى 
انربوس وبا أبها الآحيون الآخرون المدججون باحس السلاح عسى أن بهكم الآنهة الذين يسكنون جبل 
أولميوس فتح مدينة بريام وأخل أسلابها والعودة إلى أوطاتكم متصورين » أطلقوا لى صراح ابنتى فحسب 
وهاكم الثمن وأنثهروا احتواسكم لابن زيوس. » أيوئون يعدب الرماية !ل 

ممند ذلك هتف الآنخيون جميما : أجل احترموا الكاهن واقيلوا هداياه الفاخرة . لقد هتقو! حميعا 
ماعد] أجاممئون الدى لم يركه ذلك فطرد خرسيس: بازدراء وقال له بقلكة ' لاتدعنى يا بسيدى أراك الآن 
اونفى اى وقت تتسكم إلى جالب سقئنا الجوفاه , وإلا فلن تجد نك لصيرا لى صو لجانك أو إكليلاك 
النقدس . وإلى لن أطلق صراح ابننك ؛ فستدركها الشيخوخة لي بيتى بأرجوس التى تبعد بعدا شاسعا عن 
بلادها دون أن تنال بغيتت . ]لها ستروح وتفدو إلى المنسيع كما لأليئى فى فراشى ايتدد ولا ترد الجواب والا 
فلن تلطب امنا معالى ". 

هل ما اله أجاممئون ؛ لخاف الشيخ الكبير وأضاع وسار حزينا بحذاء شاطئ البخر المتلاملم وأخد 
يدعو أبوئون لكى ينتقم له قنزل هذا الأخبر من قمة أوليمبوس مقضبا محنتا ولوسه يثدلى أرق كتله .. ثم 
جنس على بعد من السفن وأطلق أحد السهام من كوسه العضى الرهيب . وأخذ يهاجم تطيع الحيوان 
والكلاب السريعة ثم صوب حرابه المؤلدة إلى الئاس واستمر فى إطلاقها حتى أوقدت أكوام لثيرة عن 
الخشب قدغا أخيليس الحثايم الئاس إلى مجلس الشورى فى اليوم اتاشر , وكد أوحت إليه بذك الألهة هيرا 
ذاث الأذرع البيطاء لأنها كانت قحس بالعَلق على الإعريق وهى ترآهم يموتون » لثما اننظم عتدهم ولف 
أخيليس الحداء السريع وقال "ياين اتربوس انى اعتقد أقنا سترغم - إن نجونا من الموت - علي العودة إلى 
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بل يكتفى بأنه يمس الجائب المأسوى فيها » وهو يعرضه بوضوح فى الأبيات 
الخمسة الأولى من القصيدة » حيث يعبر عن إدرأكه الملئ بالأسى بأن عراكابين 
رجلين قد جلب لكثيرين فيرهدا العتاب والموت والعار » وهكذا تحققت خطة 
زيوس ؛ كبا يقول ع ؤوهويعنتى بخطة زيوس إن كل ما حدث فى هذه 
الحرب لم يكن نتيجة الصدفة العمياء.ء بل كان صادرا عن طبيعة الأشياء 
داتهاء أى أن ثمت قاتونا وضرورة وراء وقوع الأحداث» وأن هناك وحدة بين 
الأشياء وأن الحوادث لها أسبابها ونتائجها وأنه يجب التسليم بوجود ثوانين 
حلقية » وتعد هذء الأفكار خير تمهيد للفلسغة فى نشأتها الأولى 

ونجد فى الإلياذة أيضا نماذج لشخصيات بشرية تحركها - كتطع 
الشطرنج - طائفة من الآلهة غير السئرلين ذوى الأهواء التقلبة » رهؤلاء الآلهة 
يتحكمون فى أعمال الثاس ويهدوثهم عن طريق العرائين والأحلام » وذلك على 
الرغم من أن هوديروس يصور لئا الأفراد كأنهم مستقلون تمام الاستقلال 
ومسئولون عن أعمالهم » بحيث يتحكم العقل فى حياتهه وفى مغابراتهم 
دون تأثير للعواطف أو للإدارة التقلبة - فالطابح الميز للرجل اليونانى الذى 
ه وطننا مادامت الحرب والوباه كلاهما قد أخد فى تفكير صفولا مشر الأخيين ٠‏ فى نلس الوقت هلموا ينا إمى 
عراف أو كاهن أو قارئ للرؤها سأنة ؛ فإن زيوس شو الذئى يرسل الأحلام . فلعلد يخبرنا عن مبعث غضب قويبوس 
إيونون : ذإن كان يراناقد أخطأنا بسبب خذر أو كربان فرطت فيه فربما فجانا من الوباء مقابل دخان الحملان 
والماعز التى تضحى بها ”. 
هكذا تكلم أخيليس ثم جلس فقام بينهم كالخاس أبرع عراف . إن كان يعرف ما هيم عليه وما كان وما سييكون؛ لهو 
الذي سبق له أن أرشد السفن الآحية إلى ؟يليون بفضل العليم السرى الدى لقند إياه فويوس ابوللون ولذللك 
الكيم عن حسن قصد . وكال ؟ 
" آخبيليس ها حيبب زيوس كد أمرتني أن أفسر غضب الله |بوللون الدى يرمينا من بعيد ؛ ولدلك سأتكلم » ولكن 
عليك آن تجدل يبنى وبيتك ميثاقا وتقسم يمينا بأنلك ستهب إلى ساعكدقى بالقول والعمل لأنى أعتقد أن رسجلا 
سيقضيه كولى ٠‏ ربعلا له سبطرة عظلهى على كل الإغريق » مما أن الآحبيين يطيعونه كذلك ‏ فحينها يقب ملك 
من رجل فإنه يكون أكرى منه بما لا يقاس فهو إن نظم غيظة الآن يحتفظ به فى اللبه لينقده فى وت آخر ه قل 
لى ها إذا كنت ستحميئى " فتعهد أخيليس بحماية الخخاس حتى ولوكان الأمير اللى أشار إليه هو أجاممنون 
تقسد . وعنّد ذناك إعلن كالخاس, أن أبولين غاضب من أجل المعاملة التى ثقيها ثاهنه من أجاعمنون كما صرح 
بان الوباء لن يتولف حتى تناد النقاة لأبسها دون إية نحدية بل وسها الربان مكون من كطبع من الماشية , هنكذا 
تكلم ثم جلس وعند زاك قام ليهم البطل أجاممئون بن الريوس صاخب السيطرة الواسهة وهو مخاضب وقلبه 
الأسود يطنح بالحفد كما كالث عيناه كالنار . الهتأجحة: ووجه القول. إلى كانخاس أولا فنظر إليه نظرة لفليض - 

رفن 


تصورةأشعا ر هوبيروس هو طابع الحكية واعتبار الفرد ممتلكا لأزمة بقاديره 
بيده » وإذن فنحن تلمح التناقض البين بين هاتين الصورقين للغرد اليوئائى. فى 
أشعار هوميروس: صورة تجعل منه قطعة شطونج فى يد الآلهة الى لا عقل 
لهاء وصورة أخرى له يسيطر فيها عليه العقل والإدارة الواعية والشخصية 
الستقلة» وكأن هوميروس يجمع بين نظرة الماضى الأسطورية زما سيتكشف عنه 
المستقبل من اتجاه إلى غلبة الحكبة والعقل على سلوك الأقراد ونبد سيطرة 
الآلهة الهوجاء 


بالشر ١‏ وهو يقول "ألت لم تعخبرلى تمن شىء سار قط يا عراف السوء”؛ إنات تفرح دالما بالتشؤ بالشرء فإنك لم 
تقل ولم نفعل شيا قط . وألث الآن نتحدث إلى الأغربق عما بجول بفكر الإله كانما أرسل بعيد الرماية هاده 
المحن حليهم كيلا أخد ثدثا مغريا بدلا من آبنه خربسبي ؛ فإني أود! أن أحصل على تلك الفتاة في بيثى لأنى 
اجدها افضل من ز وجتى كلبنسترا التى اقترنت بها . 

إن كلينسترا درن تنارعها فى الحسن سوام ئان الوجةه أو اتقوام أو الذكاء أو البمل اليدوى » ومع ذلك 
فساعيده) ؛ن كان هذ هو الأفضل ؛ فإنر. أفضل أن يش الجيش على أن يموت ؛ ولكن أعطونى جالزة أخرى 
من جوائز الشجاعة لئلا أكون الإغربقى الوحيد الذى لم هثل جائزة ذإن هذ! لا يليق وألتم جميعا ترون ألى 
فتدث جالؤلى - ١‏ 

عمئى ذلك إجابه أخيليس الدداء العقيم ' يا ابن أتروص الحظمم يا أشد الناس طمطا؛ كل لى برك كيف 
يليت الآخيون انيواسل جاترة؟ إذنا جميما لدم أن ليس لدينا »ستودع مشتركه للثروة فكل الغنائيم التى أخد تاها 
من المدن قد وزعت بيئنا ولا يصح استروادها من الجيش ‏ أما أنت فعلييك أن قسلم هذه التفاة من أجل الآلهة 
وتحن معشر الآسحيين سئون إليك الثمن مضاعنا ثلاث مرات أو أربع إن ممح لنا زيوس أن تأخل أسلاب مدينة 
طروادة " . 

كرد عليه أجاسنون الشديد المراس بقيكه " أخبليس ياشيها بالآلهة أننك وإن تكن محاربا عظيما فلا 
تحاول أن تخدعنى هددا؛ إللت لن كمقاز على ولن تنال موافقنى ء أتريد منى أن استكين وقد انتزعت عنى 
جائزتى لكى تحتفظ أنت بجائزتك ؟ أتطلب منى أن اعيد هده الفتاة : إذن دع الآخدين البواسل يعطونتى 
جائزة تشرح صدرى لكون مكافأة قيمة بدلا منها , لإذا لم تعطولى إياها فآخذها بنفسى سآخل جالزتك أو 
الجائزة التى مع أجاكس أو أوديسيوش وسأدهب بنفى وآخدها, ويستطيع من أذهب إليه ان بتضب إن شاءء 
ولكن يعننا ان لفكر في هذا ذلك فى وقت آخر ٠‏ أما الآن فإننا سئرسل سفينة سواء فى البحر /لعظيم ودئدهو 
لها الملاحيون ونضم فيها الثيران كوا نضع على ظهرها ابنه خريسيس الجميلة وسنمهد بقيادلها إلى رجل له سلطلة 
ونفود مث اجاكس اوايدومنيوس أو أوديسيوس العظيم أو أنث يا أبن يليوس يا أكثر الناس إلارة الرعب لكى 
كقسموا القريان وتهد نوا من حمدة بعيد الرماية , 

خيس أخيليس العداء السريع وقال له "يا شدبد الجايم وبامن لامشجل أبد) كيف يرهى الآخيون أن 
يطيعوا أوامرك لهم بالزحف أو بقثاى الناس لى الخرب ١‏ إن مجىء إلى هنا تلحرب لم يكن أهل, طروادة هم 
السبب فيه فلم يكن بينى ويينهم أى نؤاع . فهم لم يضاردوا أبقارى أو خيلى لط ولم ينهبوا المحاصيل من 
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على أن هذه الصورة الأخيرة للرجل اليونائى تستائر بالجائب الأكبر 
من أفشعار هوميروس فى الإلياذة » فقد أجاد الشاعر فى تصوير الطابع 
الإنسانى» وأبرز صورة اليونائى العادى الذى كان يحب الحياة ويقبل عليها فى 
مرح ظاهر فير مهال يما كانت تشيعه الأساطير مع خوف وقلق فتراء يدجد 
الإنسانية - ويمارس ألوان اللذة العامة مؤثرا الحياة على سطح هذه الأرض 


حقولى الفنية التى #سدنى بالغذاء فى فسنا فإن ينا جبالا ممتدة الظلال وبحرا وآاسعا هادرا» بل تبعناك يا من لا 
ضمير ئه لنقوز من أهل عنروادة بالمجد لمئلاوس ولاك أيها الكلب ؟ | نك لا تند بر ذلات وأنت الآن تهددنى 
بالمجئ إلى وأخد جالزتى . لقد كافحت كفاحا مريراً من أجلها ولد قامبها إلى الآخيون . 

العنسا ياخد الآخيون اسلاب عديئة فقد ]شد الدفاع فإن الجائزة النى آخذها لا تكون مثل جالزتك عند 
ذاك: فإن ؤراعى الح فى غمار الحرب أكثر من ذراععك , حتى إذا حان وقت توزيع الجوالز لإناى تالحن 
أكثرها - أما أت لأذهب إلى سلتى مكدون! من الحرب وقد حصلت على القليل ولكنى سأسافر إلى ليينا. [نه 
لأقضل كيرا |لى أن اعد إلى بندى فى سفنى التى تمتاز بمقدمها الجاد , إلى قليل الرغبة فى أن أجمع الثناتم 
من اجلك ثم تعلردلى ركلا بتدملك بعد ذللك . 

فرة أحاممنون ملك الثاس عليه بلوله " أحرب فعرحبا بفركرك إن كان هذا ما تريد فإئى لئ أرجوك أن تبفى 
من أجلى. إن عندى غيرك ممن يجلوننى ٠‏ وفوق الجميع زيوس الدى يدبر كل شىء . إلى أبلضاك أكثر من 
كافة الملوك الدين برعاهم زيوس. إلك تحب الكفاح والنزال والحرب ومع ألك رجل كوي فإنى أظن هذه 
القوة هبة من عند الإلهة . ذهب إلى بلدك بسغنث ورجالك . اجعل لنفساك ما لثاء من الأهموة والساحلة بين 
محاربيك المتشردين , ألبث لاقيمة لك عندي كما اني احتقر غضبك . ولكن استطيع ان اقول لك ماياتى إن 
فويبوس ابوللون سياخاء معني خريسيس وسأجعلها ترحل فى سلينتى مح رجالى ولكننى بأاحب بنفسى إلى 
لسملاطك وأخذ جائزتك وهى برسيس الجميلة وساعرف عند لل أن مقابى أعلي من مقاملك وتن يجرةٌ شخص 
آخر على أن يقف هنى على قدم المساواة . 

مكذ! تكلم أجاممئون غير أن كلامه كان قوق ما يحتهله أخيليس ؛ وقد تمرقت قباط قلبه فى صثيره المقتلى 
بالشعر الأشحت » ورد بين أن يسثل سيفه المرهف المدلى إلى جواره ويبعد عنه الآخرين جميعاً لم يقتل ابن 
اتريوس وبين أن يضم حد! لنضيه ويهدكم من لنسه , وببنما كانت تجول هذه الأفكار فى ذهنه أخذ بستل سيقه 
الكبير من غمده ؛ ولكن أثينا لزلت من السهاء فقد أرسلتها الآلهة هيرا ذاث الأذرع الببضاء بسيب الحب والقلق 
اللذين "كانتا تكنانه له , لوكفت من خلقه وأصسكت ابن بيلوس هن شعره البنى بحيث هرت له وحده فليم برها 
احاء سواه فبهت أخيليس ٠‏ وكالت عيئاه تقدحان باكشرر وخاطيها بهذا الأملوب الرااقى لماذا جنت يا ابنة زيوس 
حامل الدرع! أجنت لتشلهدى عجرفة ؟جاممنون ابن اتريوس الدنيئة 1. ولكنى ألولها بصراحة واعكد ان هل) 
ها سيحابث؛ إن غروره سركلقه حياله يوماها " , 

وتشابع أحداث القصة فبخبره اثينا كيف ألها جادت لتطلب البه أن يهدى من غضيه وليلقه أنهما سيقدمان 
لاخيليس يوما ها فى مقابل هله الإساءة ثلاثة أو (ربعة أضداك ما يأخذ منه أجاهمتون , 

وقد أطاع اخبيليس بالطبع " لأن هذا أفضل * كما قال باختصاو. وعادت اليئا إلى أوليمعبيس؛ أما 

اخيليس فقد الفجر عيظه لى أجاممنون وبد! بغوله " ايها المكير اللرى له وجد كلب وقلب نمؤا ". 
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على حياة الآخرة فى هاديس ويقول أخيليس بطل طروادة» "إنى أفمل أن 
أكون عبدا على الأرض على أكون ملكا فى هاديس”. 

ونجد فى الإلياذة أيضا فكرة ترتيب الآلمة وعلى رأسهم ريوس كنع2 
وهى قكرة أيوئية وملى الرعم من تصوير هوميروس الآلهة تصويرا بشريا بعيدا 
عن الحكمة والأخلاق - كما لكرثا إلا أن إشارته إلى وقوع الأحداث حسب 
خطة زيوس فى حرب طروادة إنما ترمز إلى كبير الآلهة باعتباره مصدر النظام 
والقائون » ونا كانت الآلهة هم الصور الرمزية للقرى الطبيعية فيمكن على هدًا 
الذحو النظن إليهم من زاوية أخرى غير الزاوية البشرية» بحيث يشيرون فى 
مجصوعهم إلى مجموغة العوامل المهتافيزيقية والطبيعية التى تتحكم فى حياتنا 
الأرضية ومعثى هذا أن جميع المظاهر الطبيعية تخضع لقوائين ضرورية ٠‏ وهذه 
الحقيقة الجوهرية كان لها أكبر الأثر فى قيام الفكر الفلسقي عند اليوتان» 
ونلاحمظ أيضا أنه على الرغم من ذيوع الأفكار والمعتقدات السحوية» والخوف 
من الأرواح الشيطانية الخبيثة وخصوصاً عند الطيقات الدنيا في القترة السابقة 
على تأليف الأشعار الهوميرية - إلا إنتا لا نجد صدى كبيرا لهذه ائثهارات فى 
أشعار هوميروس وعلى العكس من ذلك -- كما سبق أن ذكرنا -- تجد تمجيدا 
للحياة تحت الكمس واعتبار أثهيا أعمم وأحق بالنظر من الخياة الأخرى أو 
الحياة التى ترتبط أسبابها بالأفكار والآراء الفيبية. 

وبالإضافة إلى ما تقدم فإننا نجد في الإلياذة نظرات متفرقة عن الكون 
ونطامه وطائفة من المحاولات القصصية إأعرفة أصل الشر والخطيئة غير أن 
هذه الأفكار لم تكن سوى تعبيرات - لا رابط بيئها -- عن تنجارب عملية لا 
ترقى إلى مستوى التأملاث الميتافيزيقية 
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وعلى أية حال فقد اتضم نا ديف أن الإلياذة لم تكن عملا أدبياً 
فحصسب: بل كانت تمهيدا أصيلا لنشأة الفكر الفلسفى عند اليوئان من حيث 
أنهها كانت ميدانا لظهور فكرة القاثون العام 5دهن.آ التى ستكون عماد القلسفة 
فى جميم مراحل تطورها. 
© - هزي ود #واوه11 

تنتفل إلى صورة أخوى مسن صودر النتاج العقلى المبكر ضند اليوئان 
ونجدها عند هزيود شاعر اللاحم» وهو أول شخصية معررفة فى الأدب اليونانى 
لا نزاع حول حياته وإنتاجه. كان هزؤيود يشعر يأنه ينتمى إلى عصر متأخر أشد 
إظلاما من عصر هوميروس» أما عصر الإبطال الذى تغئى به هوميروس فهو بقع 
فى نظر هزيود -- بين العصر البرونزى والعصر الحديدى رهو أكثر سموا وإشراقا 
من هذا العصر الحديدى؛ وهذا الأخير؛ أى العصر الحديدى يعتبر بدوره اسمى 
من عصر هزيود» ومن شم فقد أدى به تصوره هذا -- الذى يجعل بن عصره 
مرحلة تأخر وظلام فى تاريخ الإئسائية - إلى أن يتقلب إلى التشاؤم 

ولقد كان هزيود يشعر من يقرأه أو يسمعه يأئه إثما يغنى لطبقة أخرى 
غير الطبقة التى توه إليها هوميروس بأشعاره 

فبينما كان هوميروس يوجه أشعاره إلى الأمراء الآخيين : تجد هزيود 
يستوجه بها إلى الرعاة والرجال العاديين ؛ ذلك أن تمجيد الأمراء لع يعد يهم 
عامة الئاس فى عصره ؛ وقد تضمئت أشعار هزيود أيضا طائفة بن القصص 
القديمة ذات الطابع الوحشى اللشيفى مما كان ينيذه هوميروس ويعرض عن 
سرده فى أشعاره 

وأهم ما صرف عن هزيود محارلته فى كتاب “أصل الآلهة” إخفباع 
آلهة الأساطير لنظام واحدء فأدخيل فى هذا النظام آلهة الآخيين» وقد ذكر 
هيرودوت أن هوميروس وهزيود قد وضعا نظاما لآلهة اليونان؛ أوضحا فيه 
أسساء الآلهة ومراتيهم؛ ووظائفهمء وقد استطاع ضامة الئاس من الميوئائيين أن 
يتعرفرا على التهم وأن يمروهم فى صور بشرية من خلال كتاياتهماء فير إننا 
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نجد قسن قصص هزيود عن الآلهة صورا غبر معقولة بل ومثيرة للاشمئزاز قى 
بعقن الآحايين: الأمر الدى أدى إلى استخفاف الناس بهم فى نهاية الطاف» 
وإلى شعورهم بأن هذه الزمرة من الآلهة المارقة لا يمكن أن تشبع مطلبهم 
الدينى» وتثيت إيماتهم بعدائة السماء» وكان هذا الشعور بالثورة على الآلهة هو 
الذي أدى إلى حركة الإحياء الدينى التى تمثلت قى ظهور اللاهوتيين 

وبالإضافة إلي ما تقدم إن أشعار هزيود قد تضمئت بذور العلم الأيوتى» 
قنجد لديه فى كتاب ” الأيام والأعبال ” صور ة عن العالم أكثر وضوحا من تلك 
التى قدمها هوميروس» فهو يرى أن الأرض مستديرة الشكل» وتقع بين حدى 
النور والظلمة» أما الشمس فإنها تختفى كل مساء وراء سلسلة من الجيال تقم 
على حدود العالم» وتغطص الشمس فى المحيط لتعود فتظهر من جديد فى اليوم 
التال » وهكذا يتعاقب اتليل والنهارء فتظهر من هذا التعاقب الأيام والشهور 
والأعوام 7 

أما أصل هذا العالم -- كما يرى هزيود - فإنه يرجع إلى خليط غامض 
كمف" تتكون مته الموجودات بنعل قوة توليد دائعة يسميها هزيود 8:03 أى 
الحب ‏ 

يتضح إذن أن عزيود قد أضاف بأقواله هذه الجديد إلى أفكار اليونائيين 
هن الكون ونظاسه وحن نجد في كتاباته أولى المحاولات للصياغة المنهجية 
للاراءء إذ هو يحاول - على حد قوله - الكشف عن الحقيقة» لا سرد 
الآكائيب» فهو يقول: ”إثنا لا نعرق ققط كيف تروى قصصا كائبة» تيدو كها 
لو كانت مادقةء بل نعرق كيف تسرد ما هو صادق حيتما نريد ذلك”. 

وعلى العموم» فإن آراء هزيود تتميز بطايعها التشاؤمى» فهو يفترض أن 
العالم يمر يِسْمسة عصورء يحدث خلالها تطور تدريجى» إلى أن تختفى العدالة 
من صلى سطح الأرض» وقد دفعه هذا الاتجاه فى تقكيره إلى الاهتمام بدراسة 
الأخلاق 
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وأخيرا فإن أراء هزيود الطبرعية تجعله همزة انوصل بين كتابات 
فوميروس والقلسفة الطبيعية عند اليوئان 
ح ططيقة اللاكوتيين 7 : 

ومما ساعد أيضا على نشأة الفلسغة خلال القرنين اللذين تليا ظهور 
إنتاي هزيود؛ ذلك التحول الهام الذى طرأ على الحياة السياسة عند اليوثان» 
إن أن ظهور شخصية الفرد فى الحياة العامة أدى إى تثبت دعائم الديمقراطية 
وأدى من ناحية أخرى إلى الثورة على العادات والتقاليد المرعية واستبدالها بنظم 
أخرى متبثقة من العقل البشرى لإرضاء حاجات الأفراد الشذعورية» ولكننا نجد 
من ناحية أخرى أن هذا الاضطراب السياسى وتلك الثورة على المقاهيم القديية 
قم صاحبهما نوم من القلق والشعور بالخوف بن غضب الآلهة مما دفم 
بالنجتمع اليونانى إلى تلبس أفكار غريبة عليه كالزهد والاعتبان فى الخوارق 
والحعجزات والثقة فى رجال التصوف؛ فكان هذا إيذانا بظوور دن يسميهم 
أرسطو بطيتة اللاهوتيين ومئهم أبيدنيدس”! الكربتى العامسر لسولون© 
(45ه أو 6ؤه ) ق.م وهو الذى أقام الطقوس لإثقاذ أثيف من الطاعون» ومئهم 
فرسيدس"" الذى أشار إليه أرسطو فى كتاب ( دستور أهل ساموس ) الذى لم 
يصلئا » وقال عئه إئه ادعى النبوة و يقال إن فرسيدس هذا كان على صلة 
بالفيتافورية فى نشأتها الأولر ٠‏ ويظبر أنسه كان على علم يبمؤلفات 
انكسماندريس''' وعرف له كتاب الكهوفف السبعة الذى تأثر به أفلاطون فى 
محاورة فيدون. 


(اطبقة اللتهوتيين 11160108)828' 
7 أبيمنيدس الكريعى 1065اع دام 2 
سولون 5ماه3 
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لم يلبث هذا التيار الصوفى الغريب على المجقمع اليونائى أن أدى إلى 
ظهور دين جديد هو دين الإله ديونيسوس”" وقد نشأ هذا الدين فى تراقيا 
وتغلغل فيما بحد فى العالم اليونانى والتقى حوله أتباع كثيرون »وقد ارتبط هذا 
الدين الجديد بشخصية شاهر فى تراقيا اسمه أورفيوس» ونجد أول إشارة إلى 
أورفيوس عند أفلاطون فى " الجمهورية ” وفى ” المادية " “ رأقراطيلوس” 
”وشيماوس” رفى كتاب ” القوانين ريشير أرسطو فى كتابة "تكرين الحيوان 
إلى الأورفية » ويذكر أن من ميادثها الاعتقاد بأن أعفاء الجسم الحى توجد 
متشرقة قبل أن تلتثم وقبل أن يتكون الحى نفسه » وأقدم أسطورة وصلتنا عن 
الأورشية هى أسطورة تزول أورقيوس إلى الجحيم » حيث يحصل هلى إلن 
للبحث عن زوجته التى فقدها هئاك» ولكنه يعود دون أن يكلف نفسه مشقة 
العمناء فى استمرار البحث عثها مما يثير تهكم أفلاطون عليه وترى الأورفية 
أن للبشر طبيعتين؛ طبيعة خيرةٌ تتمثل فى تفس الإنسان ومصادرها ديوئيسوس 
نفسه ؛ وطبيعة شريرة تتمثل فى جسم الإنسان رمصادرها طائفة من الآلهة 
الأشداء يسمون “ يالطيطان “ والتقس تظل سجيئة فى البدن: عتابا لها على 
خطأ اقترفته أثناء وجودها إلى جار الآلهة؛ رالنفس أيضا ليست آلة للجسمء 
ولكسى تتطهر مسن خطاياها يجب أن تمر خلال ولادات فى مدى آلاف السئين 
وهى فى طريتها هذا للخلاص من الشر تحتاج إلى مرشد روحى» وقد كان 
أورفيوس يمثل المرشد بالنسية للأتباع والمريدين فى عصرهء وقد كان على 
التابعين لهذه النحلة أن يمتنمرا عن أكل اللحم وعن ارتداء ما يصنم من مواد 
حيوائية أو تقديم قرابين دموية. 

ويلاحظ أن الأورفية كانت تتجه إلى ما عرف قيما بعد باسم بذهب 
وحدة الوجود؛ ولكنيا لم تحاول أن تجد حلولا منطتية لشكلة التضاد بين 
()الأورلية سول لام 
7 الإله دمونيسوس 5لا15 10300 . 
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المادة والعقل وبين الله والعالم » بل إنها على العكس من ذلك كد عبرت فى 
وضوح عن الثنائية الشرقية فى مظهريها الأخلاقى والديئى» ومن ناحية أخرى 
كان لسيطرة فكرة التئائخ على أتباع الأورفية أثر كبير فى تقريب هذا الدين من 
الفيثاغورية فيما بعد » ويمكن القول على وجه العمرم إئه على الرقم من تأثير 
الأورفية و الفيثافورية على الفكر اليوتانى إلا أن هذا التأثير لم يفلم فى تأخير 
ظهور النلسقة» بل ساعد على إذامة موجات من الشك فى الدين اليونائي 
القديم» أمكن معها اللاسفة أن يتحرروا من تأثيره إلا أننا نجد بعد ذلك فى 
تاريخ الفلسفة صراعا ظاهرا بين هذه النزمات الصوفية الغربية على الفكر 
اليوثائى؛ وبين الاتجاه العقلى الدحض الذى يتلاءم مع طبيعة هذا النكر . 
0 > الحكماء السبعة : 

ويمكئنا أن نقسم مرحلة التدهيد لظلهور الفلسغة اليونائية إلى فترتين: 

الفترة الأولى هسى فترة ظهور الديائات الشرقية وظهور من كانوا يسمون 
“بالادهوتين” أما الفترة الثانية فهى فترة ظهور الأمثال والحكم شعرا ونثرا» وقد 
نسبت أقوال كثيرة إلى الحكماء السبعة وهى حكم عملية وضعت فى قالب 
نصائح مثل أعرف نفسك بنقسك) و(من الصعب أن تكون شريفا) و(ستندم إذا 
دخلت السجن من أجل غيرك ) وقد اختلفت الأقوال وتضاربت الروايات حول 
شخصيات الحكماء السبعة ولكثنا نعرف من بيتهم سولون الشرع وطاليس 
القيلسوف الماطى. 
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رابعا : المراحل الرئيسية لتطور الفلسفة اليونانية 


تبين لنا من استعراضنا للعوامل الى مساعدت على التمهيد لنشأة 
الفلسفة عند اليوتان» أن هذا الإنتاج العقلى الجديد قد جاء ليسد الغراغ الذى 
شعر به اليوئائيون بعد أن انحسرت سلطة الدين وأخذت قيمه وكذاكِ العادات 
والتقاليد والثل الأخلاقية تنهار بالتدريج 

وقد بدأ المفكر اليونائى بالتظلر فى العالم السحيط به» وكان لزاما عليه 
أن ينقض الآراء الأسطورية النديبة التى كان أصحابها يدعرن أنهم يفسرون بها 
مظاهر الكون: ثم يقيم مكانها تفسيرا علسيا جديدا يخضع لدواعى العقل 
واللمنطق: قشم اخذت مشككلة المعرفة طريقها إلى الظهور قيما بعد» وكان المئطق 
خير تعبير عن هذه المشكلة2 وحينها آهدر السفسطائيون القيم الأخلافية بعد أن 
آثاروا موجة عاتية من الشك حول المعرفة وموضوماتها كان ذلك مؤذنا يمواجهة 
مجكلة الأخلاق والمعرفة. وكان من الطبيعى - بعد أن تمضى الفلسفة فى 
طريقها المحتوم - أن يلتنى بها رافدها الأساسى وهو علم با بعد الطبيعة) 
حيث تبحث المشكلة الإلهمية» وبذلك نجد الفلسقة اليونائية وقد اكتملت 
مشكلاتها الطبيغية والأخلاقية والإلهية ومبحث المعرفة بعد أن ظهرت 
كتابات أرسطو, أما الغترة الدى تلى أرسطو وتستمر إلى نهاية عهد مدربة 
الإسسكدندرية ٠‏ فلم تكن فترة ايتكار فكرىه بل كانت قترة تخير وتلفيق وشروح 
وتعلهقات » لم تسجل فيها إضافات جديدة إلى ما سبق أن أنتججه العقل 
اليوئانى فى قترة الازدهار 

ومما تقدم يتضم لنا أن المرحلة الأولى من مراحل تطور الفلسفة اليوئانية 
هى هرحلة النشأة » وسنرى أنها تنتهى عند سقراط » أما المرحلة الثائية وهى 
مرحلة الازدهار» فإنها تبدأ مسن ستراط لتئنتهى مع اكتمال مذهب أرسطوء 
وهاتان الرحلتان تتمثل فيهما فترة الابتكار والبناه. أما المرحلة الثالثة وهى 
الممرحل الهنايئستية فإنها مرحلة اجترار وإقتداء وتكمثل فيها فترة حمود 


بق 


العبقرية الفكرية اليونانية » وجمود العقل وانتهاء الفقلسفة إلى نوع من الجدل 
اللفظى العقيم الأذى يتسم يه عصر الركود 
-١‏ الفلسقة السابقة على سقراط : 

امتدت هذه الفترة منذ أواشل القرن السادس ق.م إنى مثتصف القرن 
الخامس ق.م وكان محور التأملات الفلسفية فى هذه الفترة الكون والطبيعة 
وومةه ء فهى فلسنة طبيعية تتئاول جوائب الكون بالدراسة والتفصيل» وقد 
وفعت فى مدارسها البادئ الأولى للدراسات الفلسفية عن الكون» تلك التى 
تناولها الفلاسنه فيما بعد بالتلصيل» وقد انتهت هذه الفترة بحركة مي الاتجاه 
المغاد بحمل لواءها السفسطائيون واستهدفنت “الإنسان” كمركز للدراسات 
الفلسفية» وكانٍ لحركتهم الفضل الأكبر فى توجيه النظر إلى دراسة الطبيعة 
الإنسائية من النواحى العقلية والأخلاقية وإثارة اهتمام المفكرين ببشاكل الحياة 
العملية 
؟ - الفلسقق السكراطية : 

اهتم سقراط بالجائب الأخلاقى فى حياة الإنسان » إلا أنه بهذا 
الاتجاه فى الدراسة الفلسفية قد عمل على توجيه النظر إلى الجانب 
الابستدولوجى فى الفلسفة وقد حاول بعده كل من أفلاطون وأرسطو تقديم 
الحلول الفلمسفية لهذه المشكلات بالإضافة إلى الشاكل الكوزمولوجية التى 
أثارتها المدارس السابقة على قراط » ويقم نشاط هذه المدارس خلال القرن 
الرابع 3.م 


نف 


تلهور الفلسذة الو للينستئية : 

وتئقسم هذه الغترة إلى مرحلتين 

الأولى نجد فيها الرواقية والأبيتورية » إلى جار الأفلاطونية والمشائية 
حوالي سنة 7٠١‏ ق.م وثرى كيف ترتبط النظربات الرواقية والأبيقورية بالآراء 
السابقة على سقراط أما نظريات الرواقيين والأبيقوريين الأخلاقية فسنرى أئها 
كانت امتداد| - بطريقة ما - موقف سقر'ط والقورينائيين والكلبيين 


الثانية نلمس فى هذه الفترة سبيطرة الفكر اليونائي على الثقافة 
الرومانية؛ ثم ظهور الفلسفة اليهودية والفيثاغورية المحدثة . وكذلك ظلهور 
الأقلائونية فيما بعد » ربسيطرة التصوف والأفكار الشرقية على نتاج مدرسة 
الإمكندرية الالسفية 


غ1 


الفلسفة السابقة على سقراط 
العالم الخارجى محور الثكر الفاسفى 


نادت الحركة الغلسفية الأولى عند اليونان على أكتاف أفراد من عائلات 
كانت لها براكز بمتازة فى المجتمع اليوناتتى ٠‏ لذلك كيان هؤلاء الأفواد 
يشتغلون بالفلسفة إلى جائب ممارستهم للنشاط السياسى : ومن تاحية أشرى 
أن النلسفة فى أول عهدها كانث مرتيطة بالعالم فلم يكن ثبت حك فاصل بين 
التأمل القلسفى والبحث التجريبى » وكانت الفلسفة تضم العلوم العروفة فى 
ذلك الوقتء ويلاحظ أن الفلاسفة اهتموا فى أول الأمر بالظواهر الطبيعية قبل 
أن يحاولوا تفسير أدؤات إدراكئا لهذه الظواهر -- أى قبل أن يتئاولوا بالبحث 
الإدراك الإنساتى ومشكلة المعرفة 

وقد تساءلوا أولا عن حقيقة المبدأ الأول للأشياء وتمثل هذا الاتجاه فى 
الدرسة الملطية عند طاليس واتكسهمندريس وانسكيمانس ٠»‏ وتجددت هذه 
المحاولة بأسلوب رياضى عند القيثاغوريين » ولكن البحث عن المبدأ الأول أثار 
بشكلات دقيقة عن الوجود واللاوجود ؛ والثبات والعدم ١‏ والصيرورة 
والحركة؛ فتصدى هرقليطس والمدرسة الأيلية منائشتها 

أما الطبيعيوخ انتاخرون فقد حاولوا التوفيق بين هذه الآراء الطبيعيين 
الأواثئل فى الميحث عن البدأ الأول للأشياء » وبعد أن تغمقوا فكرة الصيرورة 
وأدركوا أن هناك جراهر أزلية هى أصل الموجودات + حاولوا أن يفسروا اتصال 
هذه الجواهر وانفصالها وتكاثفها وتخلخلها إلى فير ذلك من محاولات دختلفة» 
تيثلت هُى مواقف كل من أنباذوقليس وديمقريطس وائكساغوراس 
»؛ ومما يسترعى ائنظر فى مواقف هذه الدارس أتها 

أولا تناولت امادة على اعتبار أنها تتضمن فى ذاتها الحياة 

الأمر الثانى هر أن هذه الدارس لم تحاول التعرض مشكلة الإدراك 
الحسى وعلاقته بالفكر إلا فى وقت متأخر عند أنكساغوراس 


بف 


0 


الملارسة الملطية ونشأة افلم ليك 


امتازت هذه المدرسة بنظرتها العلمية للقواهر » وخصوصا ما كان يتعئق 
متها بانظواهر الجوية وعلم الفلك » فقد كان ؛ليونانيون وهم ملاحون مهرة 
دائمى الملاحظة لنجو والنجوم » وقد أدى بهم التعمدق فى دراسات الذراهر 
الجوية إلى محاولة وضع نظريات تغسر نشأتها والتغييرات الثى تطرأ عليها » 
وقد أحس أرسطو بهذا الاتجاه الساثد فى كتابات المدرسة الملطية فذكر لتنا 
أنهم 35 91 أتباع الدرسة الملطية -- حاولوا أن يبحثوا عن المادة الأولى التى 
تكمن وراء الظواعر الطبيعية 

وإذا كان طلاليس قد ارتأى أن الماء هو مبدأ.الأشياء حصيعا ؛ 
وائكسيندريس قد انتهى إلى القول يأن بيدأ جميع الأشياء هو " اللامتناهى " أو 
” اللا محدود ” وانكسيمانس اعتقد أن هذا المبدأ هو انهواء »فإن هذه الحلول لم 
تكن فى حد ذاتها حلولا حادسة للمشكلة الطييعية » على حد قول أرسطو فى 
الميتافهزيقا )١(‏ 
© طاليس 

حياته : 

كان طاليس شخصية تجتمع فيها تجربة العالم وفكر الفيلسوف » وقد 
ذكر عنه ( هيرودوت ) أنه تنبأ مرة بكسوف |أشمس » وقد صدقت نبوءته 
بالفعل عند انتهاء الحرب التى كانت مستعرة بين الليديين واليديين وقد نسبت 
إلى طانيس عدة أعال علمية منها وضعه لتقويم زمنى واستخدامه للدب الأصغر 
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فى اكتشاف خط سير السفن وقيادتها فى البحار» قد أؤرد زديوجين) عن 
طاليس مجموعة من القصص تبين مدى اعتمام هذا الفينسوف بالناحية ااحلمية 

ويقسال إن طاليس عاش فى الجسزء الأول مسن القيرن السادس .م 
وتوفى (6)دن.م ) 
مذهبك : 

هل حقيقة أن المبدأ الأول ه: الاء كما قال طاليس وأن الدحيط مز 
مصدر كل حياة؟ نذكر أولا أن هذه النظرية نجدها فى سورة د.أذجة خند 
هوميروس وأن كلدة (المحيط ) وردت في كتابات فيرسيدس : وريما طني 
يقصد بهذه الكلمة الإشارة إلى وجود إله لأمواه (جمع مياه ) الأرض والسم!». 
لنتساءل عسن السبب الذى دفع يطاليس إلى الول بهذا المبدآً أدرك هذا 
الفيلسوف أن الماء فسرورى لحياة الإنسان والحيوان والتبات وأن سُيْنًا ما لا 
يمكن أن يثمر أو يتوااد يدون الماء ؛ كما أئنا نجد أن اليذور الأصلية لجميع 
الأحياء تحتفظ بقدر من الرطوية ولكى نفهم الخطوط الرئيسية لمذهب اليس 
يجب أن نعرض لقول أرسطو بهذا العدد ١‏ يذكر أرسطو أن طاليس هو القائل 
” بأن الاء هو العلة الماديلا للأشياء جميعا ؛ وأن الأرض تطفو فوق المأء ٠»‏ وأن 
للبغئاطيس قوة حيوية وأن العالم ملىء بالألمة” 

نما معشى قول طاليس أن الماء هو العلة المادية للموجودات ؟ يقصد 
بذلك الإشارة إلى أن الماء هر المادة الأولى الخام لجميع الأشياء : هذه المادة 
تتشكل بعد ذلك وتتخذ صور! وهيثات مخثلفة ويجب أن تأخذ قول أرسطو 
هنا يحذرء ذلك لأنه وضع الشكلة على طريقته وبأسلوبه الخاص » فلسنا هنا 
بصدد عله مادية أرسطية؛ يل بصدد مادة أولى يسيطة وليست هذه لمادة 
والهيولى الآأرسطية » بل هى شىء يختلف عنها 

وقد حاول أرسطر » وثاوفراسطس ٠‏ وسيمليقيوس بعد ذلك أن يفسروا 
قول طائيس بالماء كمصدر الأشياء ولكن المؤرخين فيما بعد أخذوا هذه التفسيرات 
على أئها ال مذهب الحقيقى لطاليس ٠‏ ومن ذلك أيما أن أرسطو تنسب خلا 

لن 


لطاليس فكرة متأخرة هنه وهى فى الواقم لشخص يسمى هيبون دن 
ساموس» وكان قد قال كطاليس إن الماء مصدر للأشياءء ولكثه قام بذهبه على 
أساس فسيولوجى لتأثر الفلسفة فى عهده بعثم الأحياء والطب » على عكس 
طاليس الذى كانت للسفته -- قسم ا باليثولوجيا 

لنحاول بعد هذا أن نتعرف على متهم ضاليس الذى اتبعه البرهئة على 
مبدثه. كان بريد أن يصل إلى ميدأ أول مادى يفسر به التغيرات الختلفة القى 
تطرأ على الظواهر الطبيعية؛ فرأى أن المأء هو العنصر الوحيد الذى يمكن أن 
يتحذ أشكالا مخثلفة » فقد يتحول هذ السائل إي مادة غازية » أ إلى مادة 
جابدة كالتراب وانقلج ٠‏ ويذكر طاليس أنه رأى بئلسه كيف تتم هذه التحولاات 
فى الطبيعة ,» وكيف أن هذه التحولات ليدأ من الماء لتعود إلي الماه > قالماء 
يتحول بقعل الحرارة إلى بخار » ثم يعود ليتساقط على هيئة مطر » ثم يتحول 
بعد ذلك إنى تراب » كما تشاهد مثلا - عنى حد قوله فى تكوين الماء لولتا 
النيل » ويعوء التراب فيتحرل إلى ماء كما نشاهد فى الينابيع الأرضية مثلا » 
ومن ناحية أجرى فقط أوحت إليه ظاهرة التبخر القول بأن الرطوبة المتصاعدة 
من البحر على هيئة يخار هى التى تحتفظ ثار الأجسام الإلهية السماوية. هذه 
إذن خلاصة آراء طاليس وتفسير تلطبيعى للتوجود 

تتتاول بعد هذا رأيا آخر ينسيه أرسطو إليه وهو قوله بأن العالم ملئ 
بالآلهة » ويفسر أرسداو هذا ألقول بأن طاليس ربنا يعنى بذلك أن للعالم نفساء 
مع أن القائل بالنغس الكلية هو أغلاطون » وقد عاش بعد طاليس بوقت طويل » 
وكذلك فسر المؤرخ أيتيوس هذا القول أيضا بان طاليس كان يقول بعقل للعالم » 
وجاء شيشرون أيضا فيما بعد وقال إن طاليس كان يقول بعقل إلهى أوجد 
الأشياء من الماء» وعئى الجملة فإنه يمكن أن يقال أن هذه العهارة التى وردت 
على نسان طاليس تعبر شن الاتجاه الذى كان سائدا بين الفلاسفة انطبيعيين 
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؟نثخ ءوهو الذى كان يرى لسى المادة قوة حيرية دافعة ”' ويمكن من ناحية 
أخرى النظر إلى هذه العبارة على أنها منسوبة إلى طاليس باعتياره أحد 'نحكماء 
الاسبعة أكثر من كونه مؤسسا للمدرسة اللطية الفلسفية» ودثل هذه العبارة 
تنسب إلى كثير من الحكماء والفلاسفة » لذلك لا يمكن الاستئاد إليها لتكوين 
أحكام فلسفية عامة . وعلى أى حال لسنا ندرى على وجه التحديد هل 
استطاع طاليس أن يقيم حدودا فاصلة بين المادة الخالقة على صورة الألوهية أو 
العقل أو نفس العائم : أما الذى فعله طاليس حقا فهى تلك المحاولة الأوى 
لإرجاع الظواهر الكونية إلى أصل واحد على أساس مثطقى» (النظر إلى العالم 
على أنه وحدة متئاسقة فى الوجود 
؟ - اللسمذدريس 

كل ما نعرفه عن هذا الأليسوف وصلئا عن ثيوفراسطس الذى ذكر أن 
انكسمثدريس كان صديتا معامرا لطاليس ٠‏ ولكن سمبليقيوس يقول إنه تلميذه 
وخليفته : ودكر أيضا أن انكسمندريس يقول بأن “اللامتناهى” هو العلة المادية 
والعنصر الأول فى وجود الأشياء جميء' » ورفض القول بأن هذا اللامتناهى ماء 
أو أى عنصر آخرء إذ أنه فى نظره جوهر مختلش عن كل جذه العثامر ؛ وهذا 
اللامقناهى أزلى لا رمن له تصدر عئه كل السماوات والعوالم الموجودة فى هذه 
السماوات والحركة الأزلية هى أصل هذا العالم » ولكن انكسمئدريس لم يحاول 
أن يبين علاقة هذه الحركة الأزلية بالحركات اليومية للعالم » كما فعل أرسطو 
فيما بعد ) ولم يوضح أيضا حقيقة التغير أو التحول فى المادة ؛ وهل هو مصدر 
الأشياء ؟ يل قال فقط أن الأضداد تنفصل شيثا فشيئا عن " الجسم اللامحدود ” 
وهكذا تقتكون الأشياء. هناك إذن - على رأى الكمسئدريس -- شىء أزلى 


0 26م 1 مم4 وهو مواقف أو فكرة برى أصحابها ان الشعون ميث فى جميع أشكال المادة ء وأن الطبيعة 
هلينة بالندوس التى لا تخل القط فى العيوان والنبات هل فى اتجماد ينا . 


لف 


لا يفنى هو مصدر الأشياه جميعا وترجم إليه هذد الأشياء » فهر معين لا 
ينضب ترجع إليه بواقى الموجودات لتعود ثابتة فتصبم موجودات خيرة 

والواقم أن موقف انكسمندريس تمور طبيعى لقكرة طاليس » لقد رأى 
انكسستدريس أن الماء لا يمكن أن يكون مصدرا لجميم الموجودات ولابد أن 
تكون انعلة الأوى ثشسيئًا عاما يقبل التشكلات المختلفة » كما يقبل الأضداد 
وإذن فد قال باللامتناهى السابق على العنامر » أما هذه المادة اللا محدود - 
وهى غبر الهيوق التى تكلم عنها أرسطر فيها بعد - فإذها تشتمل على 
الأضداد» ويظل النزاع مستمرا بين هذه الأضداد» إذ أن كل منها يحاول التفلب 
على ضده ء فيتغلب الحار على البارد فى فصل الصيف مثلا » ويحدث المعكس 
فى فصل الشتاء » وينتهى هذا السراع فى الغالب لصلحة أحد الطرفين ئدة 
موقونه ليعود فيتلاشضى فى الادة الأولى أما فكرة صدرر موالم متعددة عن هذا 
اللامتناهى فقد أثارت مناقشة بين مؤرخى.الفلسفة » فهل تصدر هذه العوالم 
المختلفة فى وقت واحد : أم أن كل عالم يعدر على حدة ويليه عالم وهكذا ؟ 
رقد فسر أتيتوس هذه العوالم على أنها الآلهة 


“ل > اتكسيمانس : 

قأل هذه تاوفراسطس إنه كان زميلا ومعاصرا لأنكمندريس وإنه لم 
يوافق هذا الأخير على أن الجوهر الأول لامتناه وقال على العكس من ذلك بأنه 
مبدأ محدود معين هو الهواء “ومن هذا الميدأ تصدر الأشياء جميعا بما فى ذلك 
الآليسة والموجودات الإلهية وهذا الهمواء ليس مرئيا لا وتكن البرودة 
والحرارة والرطوبة تجعل من الممكن رؤيته والهواء فى حركة داثمة لأنه لو كان 
ساكثا لما حدث تغير ماء واختلافه فى الموجودات المتكثرة يكون بفعل التكائف 
والتخلخل 2 لعئدما يتمدد يتخلخل ويصبم ثاراء وعندما يتكائف يصبح 
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يك 


ربح » رعندما يتبه يصبح سحبأء وإذا ازدادت درجة تكائفة فوق هذا أصيم 
الاء ترابا » و إذا تكاثئف هذا التراب .موق ذلك أصيم صخرا وإذن فائتقيرات 
التى تطرأ على المبدأ الأول هى تغيرات كمية » وقد قال انكسيمانس أيضا بفكرة 
تعدد الموالم » واختلف المؤرهون فى تفسير قوله بالهواء كمبدأ أول » وهل 
يقصد بهذا القرل “الثه” لأنه أردف صغة الألوسية إلى الهراء ؟ أم أنه يقصد 
بلهواء ظاهرة طبيعية بحتة ؟ ولكن من 'نؤكد أنه يتكلم عن الآلهة الذين يأتون 
إلى الوجود فى فترات مخثلفة ثم يحتفون كما ذكر عنه ذلك القديس أرقسطين 
ثيما بحد وبحمل القول إنه كان لأتسكسيمانس تأثير على الفلاسفة فيما بعد 
وعلى الأخ ص على الذريين منهم + وكأن مذهبه أيضا تتيجة حتمية وتطورا 
طبيعيا لآراء المدرسة الماطية » فهو يعد بالفعل آخير ممثل نهذه المدردة ع 
والعبر الحنيقي عن نظرياتها فى, تفسير الكرن إذ أن فكرة العناصر الأربعة قد 
اختصرت فى عهده لتتصيح فيما بعد التفسير السائّدة للظاهرات الطبيعية فى 
الوجوا. 
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سج 8 
في 


0 ونشأة العلم الرياضي 


الفيقاغور: ‏ فلسفة رياضية كوئية وطريئة صوفية تؤمن يتطهير الريح من 
البدنء وتعد أتصباعها لحسياة التأمل والرياضة الرومية ؛ وق تشاربت الأقوال 
حول منشثها ومريديها وأصبم من العسير حقا أن نميز بين الحقيقة والخيال 
فيما يورده المؤرخون من أساطير عنها » ويرجع السبب فى ذلك إلى أن هذه 
الجباعة كانت تدين بتعاليم سرية يحرم على أتباعها إذاعتها على الجمهور ٠‏ 
وبالإضافة إلى هذا نجد أن الفيثاغورية كطريقة صوفية قد نداذات مم تعالير 
الأورفية ولم يكن من الممكن التمييز التام بين تعاليم , كل من النحاتين إلا عن 
طريق ما التزمه الغيئاشوريون من تفسير رياضى للوجود 

وثمت أمر لا يجب إغفاله » وهو أن الفيثاغورية قد جاءت فى موععها 
الصجيم من حئقات تطور الفكر القلسفى هئد اليوئان » وذلك أن العقل اليؤنا 
بعد أن اتجه إنى البحسوس الخارجى يتلمس الحتيقة فى ثناياه » اكتشفت أن 
هذا المحسوس إثما يخضع لنظام معين وأن ألرياضة هى التى ارج مر عن هذا 
النظام ٠‏ وكان عنى الفيثاغوربين أن .يقودوا بهذا الدور » ون يكشغوا ما تنطو 
عليه المحسوسات من نظام وترتيب تنثله الأعداد والخطرط كما سترى 00 
نجد أن انفلسفة قد #-خغطت دور الطنولة البكرة فنفذث إلى عميم المحسوس 
لتكشف عن حقيةةه وتتجاوزه إك نوع من التجريد الوسط وهو ]لتجريد انرياضى. 
وسنرى - فيما بعد -- كيف تتخطى هذا التجريد إلى درجة أبعد مئه مدى 
عندما تمتخدم التجريد الميتافيزيقى فى بحت قهايا الوجود ومشاكله 

وإذن قلا يمكن تجاهل الدور الذى لعبته الفيثاغورية في تاريخ الفلسفة 
البونائية رغم ما يحيط بها من أساطير وقصص خيإلية 


00 


وأهم سصادرنا عن فيثاغورس وطريقته ما أورده الأتباع والمريدون مثل 
ارستوكسيئوس ”أوقد كان على صلة بالطيقة الأخيرة من الفيثاغوريين وذكر 
عنهم بحمل آرائهم العلمية وثمت طائنة ثانية من المؤرطين للفيثاغورية وهم 
العامسرون لفيثاغورثك أو الذين خالطوا أتباعه عن كثب » ومن همذلا نجد 
إكسانوفان الذى ينتقد فيثاغورس بشدة بسبب قوله بالتناسم ”' وهرقليطس 
انذى وجه إلى الفيئاغوريين واعتقاداتهم نقدا مرير؟ وأما أنباذوقليس فإنه يصور 
عيثاغورث كشخص يفعل العجزات وتصدر عه الكرامات الخارقة للطبيعة 

أما الطائفة الثالثة من المؤرخين الفيكاغورية فهم التأخرون » وشخص 
الذكر منهم فورقوريوس ويامبليخوس الأفلاطونيين المحدثين » وكذلك ديرجين 
اللائرسى وهؤلاء يرسسمون لنا صورة أسطورية مكتملة لشخصية فيثاغورس الذى 
عرفت عنه طائفة بن العجزات والخوارق 

وتحمن تعرف أيها أن أفلاطون اهتم بالفيثاغورية سواء من تاحية 
تعاليمها الرياضية أر من ناحية ميادثها الروحية ؛ ومع ذلك فقد أشار أفلاطون 
إلى فيثاغورس فى الجمهورية سرة واحدة '" حيث ذكر أن فيثاغورس هذا قد 
اكتسب محبة اتهامه وبريديه » وأته كانيت له طريقة عرفت عثه وسميت 
بالئيثاغورية ٠‏ وقد كانت موجودة فى عصر أفلاطون 

وقد أشار أقلاطون أيضا إلى الفيثاغوريين كجماعة فى موضم آخر من 
الجمهورية ' حينما ذكر أنهمم يريطون الرسيقي بعلم الغلك 2 و بالإضافة إكى 
هذا نجد أن أقلاطون هورد أسماء بعضى الفيثاموريين فى محاوراته دون أن يشير 
إلى صفتهم وذلك مثل ايشكراتس , وفيلولاوس » وتيماوس » بل إنه يجعل 
اسم تيماوس » عنوانا لسحاورة كاملة عن تكوين العالم الطبيعى » ويورد فيها 


4 فهع ةق 01 وم زماوادم 
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مجمل نضريات العلم الطبيعى فى عصره مختالطة بآراء الفيئاغوريين الطبيعية 
وانرياضية 

ويبدو أن أرسطو أيضا كان متحفظا فى ذكر أخبار الفيثاغوريين وآرائهم 
رغم أنه ألف رسالة صغيرة عنهم لم يصلنا مها سوى بضع فقرات وهر يشير إلى 
الفيثاغوريين بقونه ” إنهم رجال من إيطاليا يسمون بالفيثافوريين ” ونجده 
حيندا يتعرض لتقد نظرية الثل فى الميثافيزيقا » يرجنع نظرية المشاركة 
الأفلائرنية إلى نظرية المحااة الفيثاغورية على ما سيتضح لنا.حين الكلام 
عن نقد أرسطو لنظرية المثل الأفلاطوئية 

تبين لنا إذن كيف تضاربت الأقوال عن حقيقة مذهب الغيثاغوريين و 
تعاليمهم » وقد أشرنا إنى أنهم كائوا يتمسكون بسرية معتقداتهم » ولهذا لم ترد 
إنيينا كتابات فيثاغورية قديمة تلقى الضوء على آراثهم » وقد كان فيثاغورس 
يجرم كتابة أقمواله » وبكتفى بما يلقيه على أتباعه من تعائيم شفوية يتناقلها 
المريدون ويحتجون بيبا ويستندون إليها فى بواجدهم الروحية ؛ وم يتيمر 
تدوين هذه الآراء إلا فى وقت متأخر وفى عهد مدرسة الإسكندرية بالذات 
حيام فيثاءورس : 

قضى فيثاغورس القطر الأكير من حياته الأولى » فى ساموس » فى 

ظل حكم بوليسكراتيس (؟08 ق.م ) وكان أبوه يدعى ميساركوس » وقد ذكر 
هيرودوت وغيره من المإرخين أن فيثاغورس قام برحلات عدة إلى مصر وغيرها 
من يلاد العالم القديم ء ولكن ستارا سن ااشك مازال يحيط بهذه الروايات 
المتضارية عن أسفار عؤسس الفيثاغورية؛ على أنه من الؤكد أن فيثاغورس فر 
هاريا من طغيان يوليسكراتيس حاكم سامرس - كما يذكر اريستوكسيتوس - 
واستقر يه القام فى أقريطونا حيث أسس جماعته الصوفيةء رقد كانت جماعة 
ذات أغرافى دينية فى نشأتها الأولى » خلم تكن تستهدف التدخل فى شثون 
الحكم والسياسة كما ذكر بعض المؤرخين الذين يمتدلون على ذلك بما آلت إليه 


لاه 


الطلريقة الفيثاغورية بعد ذلك من تدخل فى السياسة وحبك للمؤامرات فى 
إيطاليا 

وقد كان فيثاغورس -- وهو أيونى النشأة - يوجه تعاليمه إلى الأخيين 
ويديمر ظهره للحزب الأرستقراطي مهملا امثل الأعلى الإسبرطي.الذى كانت 
تنشده المدربسة السقراطية ٠‏ جاعلا غاية طريقته التطهر والمجاهدة للوصول إلى 
مرتبة القداسة الررحية : الأمر الذى نشأ معه “قارب حقيقى بين الفيثاغورية 
والأورفية » رغم أن انفيثاغوريين كانوا يتجهون فى عبادتيم إلى الإله " أبوللو " 
بيئما كان ” ديئيسوس * إله الأورفيين 

وعلسى الرغم من أن التعاليم الأساسية الفيثاغورية » كانت ذات طابر 
دينى بحث كما ذكرنا - إلا أن أتباع هذه الطريقة تسسْطوا -- فيما يعد -- على 
الدن الآخية » وتدخلوا فى شئوذها » تأدى ذلك إلى إحراق بيوتهم وطردهم من 
إيطاليا حيث توفى سنة 415 ق.م على أن اتياعه ما لبثوا أن عادوا إلى إيضاليا 
بعذ ذلك وعاودوا التدخل فى شئون الحكم وكأن لهم تأثير عظيم فى سياسة 
الدن وتسيير شثوتها إلى عهد متأخر 
تعاليم الفيثاغوزيين : 

لقد اختلطث تعاليم الفيثاقوريين الروحية يآرائهم ائعلمية ونظرياتهم 
الرياضية ولكن غلبة الائجاه الرياضى على اتماع هذه المدرسة جعلت اللزرخين 
رطلتون اسم " فيثاغورى ” على الشتغلين بالرياغيات بنهم فحسب أما التعليم 
أو الوصايا الروحية التى عرفت عن هذه المدرسة فأحمها اعتقادهم بوجود نوع 
من القرانية بين الإنسان والحيوان ومن ثم قهم يحرمون تقديم القرابين الدموية 
ويمدنمون عن أكل اللحم » ويذكر بعض المؤرخين أنهم كانوا يمتثعون فقط عن 
أكل, لحم الحملان وثيران الحرث ؛ وما ذبح على اننصب من قرابين مقدمه 
للآنية 


مغ 


ومن وصاياهم ؛متنع عن أكل انبقدل -- لا تلتقطا ما يسقط عدنى الأرض 
لا تلمس ديكا أبيض - لا تكسر الخبز - لا تسير فوق عارضة طريق - لا تأكل 
من رضيف بأكمله - لا تقطف زهرة من أكليل - لا تجلس على كيل - لا 
تسكن مع. عصفور تحت سف واحد - لا تترك أثار القدر على اارماد ؛لمحترق 
بل سو الرماد لتضيع أثار التدر من على الرماد عندما تنيض بن السرير لا 
تكرك آثار ضغط جسمك عليه 

وييدو من هذه الوصايا أن الفيئاغوربين قد ضمنوا تعاليمهم الكثير من 
آراء اللاهرتيين ومحترفى السحر والؤمنين بالخراقات فى عصر ما قبل الفلسفة 

وربسا كانت هذه الأقوال الساذجة رموزا لتعاليم باطئية عميتة الجذور 
مما كان الفيثاغوريون يحتفظون بسريته ويتذ'قلرن فحواه بين الاتباع وتلريدين 
مما يتعذر معد استكنا: مدلولاتها العقائدية 

و إذا كان “افيتاغوريون قد وجهوا اهتماموم الأول إنى الرياضيات 
والأعداد فكيف يمكن الربط بين أبحاثهم الرياضية ومدارستهم لوذه اللعائيم 
التى يغلب عليه! طابع الغيبيات. والشوارق ؟ إن أَرِسطُو بؤكد أن الفيشاغوردين 
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غم أهتمادهم بالرياشيات نر 
أ سهد س 
وإذن فقد كانت الطريقة التى أسسها فيثاغورس تجسم بين حياة 
التتشف والرياضة الروحبة والقكر الرماضى ؛ وكانت عقيدة التناسع هى محور 
تعاليم فيتاغورس وعليها تسدور دجاهدات الفيثاغرريين وقوسهم الدينية 
ومبادثيه الأخلاقية 
١‏ - عثيرة التناسخ : 
لغد سيق الأورفيون الفيثاغوريين فى القول بانتناسع بحيث أننا نشذك 
ككثيرا فيما أورده هيرودوت من أن فيثاغورس نقل عقيدة التناسم عن المصريين 
القدماء ؛ إذ أنها كانت منتشرة فى الييئة اليوئانية قبل أن يعتتقها 


ليك 


الفيتاغوريون » ولو أن الأورفية قد جلبوعا من الشرق كما تذكر المصادر التى 
تؤرج نسأة الأورفية وانتشارها في العالم اليونائى 

ولم تكن عقيدة التناسخ عند الفيثاغوريين مجرد مذهب تظرى فحسبيء 
بل كانت تتطلب اتباع أسلوب خاص فى الحياة »و إذا كان الغيثافوريون 
يتفقون مم الأورفيون فى الغاية التى يستهدفونها من التئاسم - وهى تحرير 
الئفس من هجلة الميلاد أى من دائرة الولادات المتعددة وخلاصها إل المقام 
الأعلى حيث السعادة التابة » وذلك بعد سلوك طريق انتطهر من الحس وساثر 
العلائق الأرضية - إلا أننا تلاحظ مع هذا أن الطقوس والشعائر القى كان يلتزم 
يها الفيكاغوريون فى هذا البجال تكتلف عن مثيلاتها عند الأورفيين من 
أنها تشخذ طايعا عقليا أخلاقيا عند الفيتاغوريين. 

وقد أشار هرقليطس إلى أن ذيثاغورس هو أول من ميئ بين أنواع ثلاثة 

من الحياة: الحياة النظرية والحياة العسلية بحياة التأمل والعكوف على 
الذات 17 ومهما كانت صور الحياة !لنى نحياها إلا أننا يجب أن نسام بأننا 
غرباء فى هذه الدنيا وإن الجسم الذى يربطنا بها إن هو إلا مقبرة للنفس 2 ومم 
ذلك فلا يجب أن نتخلص من هذه اليا بالانتحار فما نحن إلا قطيع فى 
كنف الإله » هو راعينا : ومن ثم فليس لنا الحق فى الهروب بدون مشيثته 

ويضرب فيثاغورس مثالا يبين فيه أنواع الحياة الثلاثك فيقول أنه 
يوجد ثلاثة أنواع من اليشر يشبهون تماما الأصناف الثلائة من الناس الذين 
يهرعون إلى الألعاب الأوليسبية وأخس صئف من هؤلاء هم الذين يحضرون إلى 
هذه الألعاب لممارسة البيع والشراء وأعلى مثهم درجة » الأفراد المتبارون فى 
الألماب » أما انصنف الثالث وهم الذين ياتون لمشاهدة هذه المباريات فهم 
الأعلى درجة والأسبى مكانة. فكأن الذى يتصدى للعدم بالأشياء وبعرفة 
الحقاشق دون ممارستها يعتير قى نظر فيثاغؤرس أسمى فى درجة التطهر من 
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جميع أصناف البشر ٠‏ فالعلم إذن على بختلف ميادينه هو الحورة المثلى 
لنتطهر؛ زالرجل الذى يهب نقسه للعلم هو المهحب الحكمة وهو الفيلسوف 
الى حر تفسه من عجلة الميلاد » وهكذا ينجم ذيثاغررس فى الريط بين 
تعاليمه الديتية واتجاعه العلمى 

ولكن 5يف يتم التطور ؟ أو ببعنى آخر كيف تدتخلص النقس من دائرة 
الولادات المتعددة وتصل إلى مقام الحكمة والعلم ؟ 

يرى الفيثاغوريون أن الحياة مرحئة صعبة ويتعين على كل من يريد أن 
يجتازها بتجاح ؛ أن يتنقى تدريها منظما » وأن يطيل فترات الصمت وأن 
يستيطن نفسه يوميا ليشتير جوائبها وأهواءها » ويقول أفلاطون فى فيدون *" إن 
فيثاغورس وأتباعه يرون أن المجيود ؛لعقلى هو أسمى صور التطهر» وهو أضمن 
الطرق لتحرير النفس فى حياتها هذه قبل الموت البدنى وكان النيثافوربون 
يستخدمون الموسسيقى والريافة لشك أزر النفس» وقمع ئزوات البدن؛ ومقاومة 
المؤثرات الخارجية حتى تسيطر القوى الروحية على الفرد» وتتغاب على كل ما 
له علاقة بالحس والمحسوس » وقد رتب المتأخرون من الفيثاغوريين لك من 
النفس رالبدن أساليب خاصة ثلتطهر من المؤثرات الخارجية فتطهير الئفس يتم 
بالموسيقى والعكوف على الدراسات العلمية » أما تطهير البدن فإنه يتم بعمارسة 
الرئاضة الجدية والطب » ويلاحظ من ناحية أخرى أن فكرة ” الأخوة ” التى 
نادى بها الفيثاغوريون مستمدة من عتيدتهم فى التناسخ » ذلك أتهم يرون أن 
الموجودات كلها بما فى ذلك النبات والحيوان والإئسان ترتبط ذيما بيئها برباط 
وشيق » وأنه فى مرحلة الولادات قد تتقمص النفس جسم حيوان أو إئسان آخر 
أو نبات مثلا . وكان من نتائج مذهبهم هذا أن اعتيرت المرأة فى جماعتهم 
مساوية للرجل ولها نفس حقوقه ٠‏ وكذلك ظهر اتجاه إلى معاملة العييد معاملة 
إنسائية » ومن الناحية الاجتماعية أيضا تجد أن الفيثافوريين كانوا لا يميزون 
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بين الأفراد إلا من عحيث موا'هبهم » قهم يصئفون الناس حسب طياعهم 
وممسسزاتهم » وقد تحق هذا التدرج بين الناس فى التناسخ » ذلك أن الصورة 
الجسدية التى تتخذها النفس فى ولاداتها التعاقبة تعتمد إلى حد كبير على ترم 
الحياة التى مارستها من قبل ويرى الفيثاغوريون أن أعلى درجة فى الوجود 
الأرضى هى درجة ” الشاعر المغئى ” ويليه فى الدرجة الطبيعى ؛ ثم ” الأمير 
وبعد أن تبر النفس بجوائب حياة قد تعود مياشرة إلى مقام الغبطة التامة 

ويلاحظ أن تبشير الفيسثاغوريين يفكسرة “التطهر” جعلتهم يقيمون من 
أنفسهم مرشدين الناس فى حياتهم الروحية + أو بمعنى آخر موجهين للشعب 
فى حياته بما حغزهم إلى انتطلع إل الحكم -- رغم أنهم كانوا يؤلفون جماعة 
دينية - وقد كانت لهه بالقعل سيطرة كبيرة على منطتة إيطاليا الجنوبية 
حتى تغلب هليهم الحزب الديمتراطى فاعمل فيهم القتل والإحراق فأثرء! الفرار 
ثم ما ليثوا أن عادوا ثانية على ما ذكرنا 
6- آراء فيتاغورس العلمية > 

امتم فيفاغورس بمتابعة الأبحاث العلبية السائدة فى عصره » ركان 
اهتمامه موجها ناحية الرياضيات » إل كان غرضه من الاشتفال بها دساعدة 
النفس على التحرر من علائق الحى والمحسوس والتطهر من أدران البدن » من 
حيث أن الفكر الرياضى يعتبر نوعا من التجريد العقلى الذى ينصب على 
دراسة العلاقات الرتيبة بين السحسوسات واستنياط قواعدها ونا كان من 
المتعذر الت لتمييز بين آراء فيثاغورس نمه واراء تلامذته فإتنا سنجمل !! لقول فى 
أراء د الفسثاغورية فى عهدها الأول الذى استمر إلى النصف؛ الثانى من 
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ومن أعم آراء هذه المدرسة اعتقاد اتباعها بأن الأعداد مبادئ لأخياء 
جد دما 1 عدا طبائّعها - ويبدو أن الفيكغوريين 50 توصلوا ؛لي هذا بدا نتيجة 
3 ه - )ا 


ام 8 الوسيقية 


سند أدركوا أن تنوع الألحان: الموسيقية واختلافها إنبا يتوقف على 
أطوال ؛: وثار فى الآلات العازفة فاستنتجوا أن التوافق أو الانسجام الموسيقى 
تحيدده نسب رياضية مضبوعة تتر تترجم عن هذه الأطوال وتعين طبتة 


:نه سيقى 
وقد !:.ى بهم هذا الكشف فى ميدا'ن الموسيقى إلى أن يتسماءلوا 
إِدا كانت الأصوات المرسيقية يمكن أن ترد إلى إعدا؛. » فتماذا لا يمكن 
أ - أن ترد الأثياء كلها إلى أعداد ؟ أر يمعئى اعقر كأنهم يقولون إذا كنا قد 
نجمد غى رد الأصوات الموسيقية إى أعداد وهى فى آحتر الأمر إحساسات 
.. سثلها مثل الإحساسات الأخرى التى تنقل إليئا حفيقة الموجودات 
الخارجية : فإنه ليس من العسير أن نجد ترجمة رياضية عن سائر دا نقابله 
من الأشياء الخارجية ٠‏ ذلك أنه توجد حقا أوجه كثيرة للتشابه بين الأشيك 
والأعداد » وعلينا إن نكشف عن هذه النسب الرياضية التى نفس يها الأشياه 
كما حدث بالنسبة للألحان الموسيقية 
ولكن أرسطو قد ذكر أن الفيثاغوريين لم ينجحوا فى تطبيق مبدئهم 
القائل بآن الأشياء أعداد ؛ واكتفرا بإيراد أمثلة قليلة التدليل على صحة 
ملهسبهم فذكروا مثا أن العدد سبعة يشير إلى الزمان الحقيقى التام ؛ والغدد 
أربعة يشير إلى العدالة والعدد ثلاثة إى الزواج . 


( اكتشف الفيثاموريون ما يسمى " بالطبقة "لحى الميسيقى ©0089) للمت وسط توافقى أو نسبة تواققية بين 
7 وهى الثمانى ؛ آما النسبة التؤافقية بين 15,8 فهى الحماسى وكذلك النسبة بين ه و" هى الرباعى 
ومن ثم لإن الانسجام في الألحان إلما يرجع الى المتوسط التوالقى 021996الذى كشف عند الفيثاغوريين 
0-0-0-0 عازه بطنلامع5 أل عزنا ه لمأكوتكه مذماء هأ 505 8أة عأطمدهمخط 15 . 
وبذلك كرجم الفيثاموريون الألحان بلفة رهاضية بتطبيق هذه النسب- انتى اكتشفوها على أطوال الأوتار 
التى تصدر عنها الألحان . 
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وعلسى أية حال فإن اكتشاف الفيثاغوريين للنسب الرياضية التى تحدد 
أطوال الأوتار فى الآلات الموسيقية كان حافزا لهم إلى افتراض وجود مبدأ غير 
مبادئ ( الأعداد ) منظم للدادة ( الأوتار ) أى أن ثمة ثمانية بين صورة ومادة أو 
بين مخدرد ولا محدود ؛ والمحدرد هنا عؤ العدد أو السورة أما اللا محدود فهو 
المادة » وتكلم الفيثاغوريرن عمن اللابحدود التئفس مثل أنكسيماندريس 3 
وأشاروا أيضا إلى أن المحدود هو ” النار أء! اللامحدود فهو الظلام” ذلديهم 
إذن مبدآن كما يقول بأومئيدسن الثار والظلام أى المحدود واللامحدود » 
وسترى كين يستغل أفلاطون هذه الفكرة فى وصفه لنمثال بأنه خليط ” فى 
محاورة فيليبوس 

وقد طبق الفيثاغوريون النسب الرياضية على تخطيطهم الكون ولعالم 
السماء فلم يسلموا يوجود عرالم لا متناهية كما قال الملطيون ٠‏ بل قال أحدهم 
زهو بترون 5600م بوجود 18 عاءما مرتبة على هينة متلك. » وأشاروا كذلك 
إلى وجمود ثلاثة أجراه سماوية وبيتها مسافات ثلاثة تشبه الذشسب التى 
اكتشفوها فى الألحان الموسيقية » وهى الرياعى والخماسى «الثماني وبذلك 
أثبتوا أن نمت اتسجاما بين الأفلاك السماوية الكروية إلشكل 

وخلاصة القول أنه يرجع إلى الفيثاغوريين الفضل فى بيان كيف أنه 
يمكن التعبير عن المتصل الكانى بنسب عددية بسيطة », الأمر الذى أدى إلى 
توضيح فكرتنا علن الأضداد والتعبير رياضيا وذاك كما فى تمبيزنا رياضيا بين 
الحار والبارد » والصوت التخقض والصوت المرتفع 

وكذلك يرجم إليهم القضل فى اكتشاف ذكرة الوسط الحسابى والوسط 
العدل واستخدامها فى تعيين السلوك السوى على ما سترى عند أرسطو , 

على أن أقوال الفيثاغوريين بأن الأعداد مبادئ الأشياء لا يعنى أن هذه 
الأعداد هى الماء والهواء والثار والتراب أى العناصر الأربعة » ذلك أن العدد كان 
فى نظرهم شيئا غير الماء الذى قال به طاليس أو اللامتناهى الذى قال به 
أتكسمندريس» أز الهواء الذى قال به اتكسيدانس » إن أثه شىء مضاد فلمادة 
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متميز عنها على الرنم من ارتباطه بها » فهو الذى يحددها لت 
القول بأن الفيثاغوريين قبلوا العناصر التى قال بها السابقون عليهم لا 1 0 
مبادئ للدوجودات؛ بل على أن لها مبادئ أسيق 00 إلى الورجود وعى 
الأعدادء وقد بحث الفيثاغوريون فى طبيعة هذا المبدأ ” العدد” فوصلوا إلى 
التمييز بين المستقيم وغير المستقيم » بين الوحّدة والثنائية وائتهوا من ذنك إلى 
العدد عشرة )٠١(‏ وهو عدد مقدس عندهم ١‏ وكانوا يقسمون بيعض هذه الأعداد 
الداخلة فى تكوين العدد )٠١(‏ مثل ١(‏ + ”» + ” + ؛) وكانوا يضعونها فى 
ثقط على شكل هرمى ”؟ وقد انتهوا من بحثهد فى الحدد إلى التعرض لمشاكل 
الهندسة » فرأوا أن الخطوط تتكون من النقط وأن السطوح تثكون من الخطوط » 
وأنه من السطوح تتركب الأحجام » وتكلموا أيضا عن امثلث القائم الزاوية ؛ 
ولا يمكن أن نعرف بدقة هل تكلم فيثاغورث عن كروية الأرض أم أن بارمئيدس 
هو أول من تكلم هنها ء ولكن العروف أن باربنيدس هذا كان من أتباع المدرسة 
الفيثاغورية » فيمكن إذن أن يكرن قد نقل هذه النظرية عن فيثافورث 

وقدظل أتباع فيثاغورث يهتمون بالدراسات العلمية مع استمرارهم 
فى ممارسة عقيدتهم فى التناسخ ؛ وذلك فى جو من السرية التامة » وكان 
منهم مهندسون ورياضيون وأطباه تأثرت بهم المدارس الفاسفية فيما بعد ولا 
سيدا أفلاطون 

ويلاحظ من ناحية أخرى أن حياة التقشف والتطهر التى ألزموا أنفسهم 
بهاء وأسلوب المجاضدات الروحية التى هانوها , وعكوفيم على التأبل 
والكشف كل هذا كان له تأثيره الواضم فيما بعد على تعاليم الفرق الصوذية من 
وثنية وسسيحية وإسلامية بحصميث أثنا نجد بعض الفرق الإسلامية -- التى 
التاثت مذاهبها بالتهار الباطنى -- تضم فيثاغورس فى مرتبة ” الحكيم ؟لتألة' ” 
كأفلاطون » وتدخله فى سلسلة أئمة التصوف وأقطاب الطريق 9 


الندن عثرة فى شكل هرمى 6 :م 
() راجع مؤلقنا عن أصول الفلسفة الإشرافية الطبعة الثانية دار الطلبة العرب - ببروث 14504 . 
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0 اا 
المدرسة الإيلية وهرقليطس 
( نشأة ما بعد الطبيعة ) 

تتقم أسس ددرسة يارمنيدس إذا رجعئا إلى فلسفة كل من اكسائوفان 
وهرقليطس .. وذلك أننا نُجد فى فلسفة بارمتيدس 'ستمررا وتطورا لموقف اكسانوفان 
فى كيفية صدور الكثرة عن الوحدة » وفي الثبات والحركة » والوجود والصيرورة » 
هذه اللشاكل التى تتناولها المدرسة الإيلية بالتفصيل ٠‏ وتتخطى -بذلك مشكلة المدرسة 
الأيرفية التى كاتث تيحث عن العناصر الأو الموجود المادى 

وقد كانت فلسفة باردئيدس رد فمل معارض لموقف هرقايطس فى التغير 
الدائم . ولكن طبيعة الشاكل التى يعرغس هرقليطس هن الؤجود والتغير جملته 
يقترب إلى حد كبير بن الطابع العام للمدرسة الإيلية » كما يقترب فى نفس الوقت 
من المدرسة الأيوئية تقوله بأن النار هى القوم المأدى المحدد للوجود 
)١(‏ هرقليطس 02٠‏ / 2/0 3.م 

ينحدر هرقليطس من أسرة نبيلة فى مدينة أفيسوس وقد ديزت شخصيته 
يطابع أرستقراطئ» فكان يديل إلى العزئة ويضمر الاحتقار العامة وحقى مشاهير 
التاريخ لم يسلموا من سخريته وانتقاده فقد شنع على عيرودوت وهزيود وفيثاغؤرس» 
لأنهم فى نظره يضللون الئاس بالخرافات والأساطير ن وكان هرقنيطس يرى أن 
الأساطير الدينية لا تساحق الاحترام والتقديس 

وقد أشار بعض المؤرحين إلى أن هرقليطس كان فيثاغورى المذهب قبل أن 
ينشئ مذعبه الخاص به »ويستدلون على ذلك من أنه كان تلبيذا للفيثاغورى 
هيبوزس 1198205105 وأن أفلاطون يشير إلى اسمه بين شخصيات فيثاغررية 
معروفة» ولكن يانبليخوس فى كتابه عن حياة فيثاغورس “ يتكر صراحة انتساب 
مرقليطس إلى الفيثاغوريين » ويبدو أن الؤرخين لم يتدكنوا من إمطئنا صورة كادلة 
من حياة هذ! القيلسوف وذلك لأنه لم يؤلف قير كتاب واحد عئ الطبيعة “ كما 
يذكر ديوجين اللائرسى فى كتابة هن حياة الفلاسفة » وأن هذا إلكتاب الوحيد 
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لم تسصانا مله غير فقرات مغتضبة ٠‏ ويقال إنه أهداه إلى دعبد أرتميس وأنه قسمه إلى 
ثلاثة أقسام عن العالم وعن الهارة السياسة وعن اللاهوت 

أما أسلوبه فتند كان غامها منعما بالرموز والعبارات البهمة -- ولهذا فقد 
لقب " بالفيلسوف الفانض 
منهبه ”) 
يرى هرقليطس أن الأشياء فى تغير مستمر » دأن القانون العام الذى ينظم الرجود هو 
التغير وصدم الشبات والتجدد المستمر » فكل شىه فى سيلان مستمر ولا يوجد شىء 
بان على الإطلاق ؛ فالإتسان لا يستطيع.أن يضع قدمه فى نهر واحد مرتين لأن 
النهر يكون قد تثير بين الخطرتين ونحن موجودون وغير موجودين وكما يوجد 


؟") آثارنا أن نورن هنا بعض لثترات هادة مما وسملنا من كتاباث هرقليطس ؛ لقلا عن الترجمة البربية لكتاب ثيليب 
وبلرايت من " هرتليطس لى العالم اليونانى * وقد 'غنى وبلرايت يحمبها ولرجمها عن اليوثانبة رتحاولة 
تفبيرها لأعطالنا صورة للريبية عن مدهب هرقليطس . ولد صدرت الترجمة العربية مع تعليقات ممتفيضة عن 
اثر شرقلييئس فى تاريخ الذكر الفلسفى العام فى مول واحد احترجته دار المعارف (لأساتئة : على سامى 
النشار ومحمد على أبو ريان وعبده الراجحي . 

اكرات مختارة من أكزال هرككيعلس حب تركيمها فى الأصل : 

أولا ؛ منهج البحث : 

؟- ينبني أن لترك الفسنا يقودعا ما جهو عام لنجميع ٠‏ وبالرعم من أن التلمة "التوفوس" عام لاجميم ؛ فإن ديظلم 
اناس يحيشون وكان لكل منهم عقله الخاص , ش 

”- إن الذين يحبون الححكمة ينبغى أن يتعرفوا على جزكيات كثيرة . 

- يشغى على الناس جمهدا أن يحرفوا ألفسهم وأن يكونوا معتدلين . 

-٠‏ إن أعكم الفضالل أن لكون معتملا؛ وأن الحكمة تكون لى التحدث بالحقيقة والحمل بها ١‏ والاهتهام 
بطبيعة الأشياء . 

17 - إن العلييعة تحب أن تختفى . 

-١‏ إن الإله الذى يتنزل وحيه فى دلنى لا يصحدث ولا يخغى شيئًا , لكنه بمعلبى رهورًا 

ثانيا : السيلان العام : 

_ كل شىء يناب ولا شى ء يسكن, . كل شىء يتغير ولا شى* هدوم على الثبات‎ -١ 

11 إنك لا تنتطيع النزول إلى الثهر الواحد هرقين لأن دياها جديدة تناب فيه باستمرار . 

6- الأشياه البارووة تصير حارة . والحارة تصير يأردة : ويججف الرطب » ويتحول اتجاف إلى رطب . 

17 إن الأشياء تجاد راحنها لى التغمير. 1 
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الواحد عن الأشياء جميعا كذلك الأشياء تصدر من اللواحد ؛ والله هو 'لنهار 
والليل» والصيف والثتاء + والسلام والحرب والجوع والشيع والنار »؛ وهى مامية 
الأشياء جميعا » وهذا العالم لم تسنعه الآلهمة أو البخر ١‏ ذلك أنه وجد هكذ): 


- 6؟- الزمان علفل يلعب بالترد ؛ وانقوة العلكية قوة لفل . 

1 يأبغفس أن يكون مفهوما أن الحرب حالة عامة : وأن الصراع عدل وأن كل الأشياء لابد أن. تخض, لجبرية 
الصراع ٠.‏ 

ثالقا : تمملهات الملميعة : 

ه+- هناك مياركة بين جميع الأشياء والنار وجميع الأثياء كالحبادلة بين اتسلع والذهب» ودين الذهب والسلع . 

4 إن هل] العالم - وهو واحد للجميع - لم يخلقه إله أو بشر» ولكته وجد وهر موجود . سوف يستمر لى 
الوحون ؛ ثار؟ ددية تشعل نفسها ينسب منتطلمة وتلخرو بتسب سنتظمة . 

. ثاتار وجهان هما : الجوع والثجم‎ *٠ 

1"- إن النار كشرق ثم كجمع ثانية , إلها قتقدم ولتنهقر . 

#"- أن تثيرات الثار هى ! أولا البخر ه ثم يصير نصف البحر أرضا. وبصير التصف الآخر برقا , 

غ"- الثار تحبا بموت الأرض» رالهراء يحما بسوت الثار ه وآلماء بحيا بموت الهواء ؛ والآأرض حم بموث الماه . 

٠‏ - لهسر. العالم الأكمل إلا كزهة هن النذايات اتكولت بطريقة عشولاية 

ر)بما : الثفس الإفسالية : 

؟6- النفس ضى البحر الذي عن يصد كل شىء آخر ؛ وبالإضافة إلى ذلك فإنها آقل الأشياء جسرة ؛ ثم أنها الى 
حكة سيلان مستمر, لأن العالم المتحرك لا يستطيع أن يعركه إلا ها كان متحركا . 

44- تتباتر النفوس مما هو رطب ٠‏ 

+4 النفس الجالة أحسن. وأكثر حكمة . 

41- تجد النفوس لكتها فى. أن قصير رطبة. 

- أن سوت النقوس أن تصير ماء ٠١‏ وأن عوت الماء أن يصيرارضا وعلى العكس من ذلك يانى “اماء من 
الأرضء وتأتى النفوس من الماء . 

١ه-‏ من العسير أن تعَاوم الرغبة الحندفعة ؛ وكل ها ترياد سيكون على حساب النفس . 

1- ليس من التخير أن تتحدث الآشياء للناس كما يشتييون تمانسا , 

1- الغيصب هو الد؟ه المغيس . 

خامسا :فى النظرية الديني؟ : 

69- ليس للطبعة البشريه لهم حقيقى ١‏ إنه للطبيعة الإلهية وحدها . 

75- إن ما هوإلهى تخطنه ملاحظة الناسى » وذلك سسب شكهم | 

باترغم من أن الناس مرلبطون ارتباطا وثيفا بالكلمة ( اللوغوس ) فإنهم يجعلون انهم ضدها . 

- إن الخالدرين يصبحون لانين ؛ ويصبح الفانون خالدين وكلاهما يعيش بموت الآخر, ويعوت بحياة الآخر . 
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والسبب الذى دعاه إلي القول بأن الثار هى العنصر الكون الموجود هز أنها أقل 
العنامر ثياتا » وهو لا يقصد بالتار هذا اللهيب فحسب بل أيفما الدفء والحرارة 
هلى وجه العموم ولذلك فقد سماها البخار اللتصاعد 


. إن لعدالة موف تداهم الرين ينسيجون الأكاذيب والشواهد العزيقة‎ -7١ 

1 إن النار - فى تتدمها - سوف تحكم كل. الأشياء وتتئلب عليها ‏ 

7 “لهف يستعليم الإنان أن يخنتغى مدا لايمكن أيدا 1 

ام الهائمون ليلا » السحرة ؛ الخليعون ن المعري ون ؛ و'نمشاركون فى الأسرار | إن الذي يعبر يبن الناس 
أسرارا إنها هو طقوس غير مقدسة . 

/لا- إن عملياتهم والاشودهم الإخصابية عرض شانقة ؛ ولو لم تكن تفدل فبى شرف الإلنه ديونيسوس ؛ ولاتن 
ديوتسوصء الدى فى شرقه يهدون وبقممون أعياح) كبيرة - يشبه هاذس ( الجحيم ) , 

بالا- كين بكولون مدنسين فإلهك يطهرون الفسهم يالده . كذلاك الذى يمشى فى الوحل ويفسل لثسه بالوحل » 
ولو لأحتله أى من رفاشه , يتصرف بوه الطريقة لاعتبرد مجنونا ( بشير هرايس فى هله القفرة ولبى 
الشقرتين )نسابقتين إلى الأورليين ). 

*” سادنا : الإلسان بين التاس؟ 

هل التقكير مشتثرك بين الجميع ‏ 

-١‏ ينبفى على الناس أن يتحدثو) بدعى علي ٠‏ ومن ثم غليهم أن يتمسكوا بها هو مشتركة ببن انجميع .كما 
كنمساك العارينة بتالونها . بل ينبغي أن بكوني' أسْد نمسكا, لأن كل. القوافين الإلسانية مستعدة من قافون 
]لهى واحد ؛ يفرض اغسه ححسيها يشام ويكئيى كل الأشياء ومع ذلك هو أكثر منها . 

- يجب أن يحارب الئاس من أجل قانونهم كما يحاربون من أجلي آسوار هد ينتهم . 

44- أن شخصا واحدا أفضل عندى من مشر إلاف إذا كان من الطبفة الأدلى . 

8- أن الئاس يفضلون ثينا وأخد على كل ما عداح ؛ فهم بفضلون المحد الخائد على الأشياء الخابة ) ييئما 
يتخم الدهماء النسهم #الماشية . 

4< أن تطفيئ الإفراء1 أكثر ضرورة هن أن تطفين ارا . 

4- هن المضجر أن يظل الإنسان يتدابد لخس الأشياء محكوها بها . 

17- يخدع الناس فى معركتهيم بالأشياء الواضحتة - كما كان دهوميروس - بالرغم من أند كان أحنكم الإغريق , 

41- ينبغى أن يطرد هجمبروس من السجلات وأن بجلد , 

6- يهيز حزيود بين أيام طيبة وآيام شريرة دون أن يعرف أن كل يوم يشيه الآخر . 

** سابعا : النممبية والتنالض : 

1 أن الاخعلاف يجلب الانتلاف وين الاختلاف يأئى أجمل )ثتلاف . 

1 بالمرض تظهر انصححة ١‏ وبالكر بتلهر انخبر بجلبه اممرور وكذلك بالجوع يظهر الشبع ؛ وبائتهب تظلهر الراحة 

٠٠-ها‏ كان الئاس ليعرقوا اسم الددالة لولم تحدث هذه الأشياء . 

5- إجمل قره لبيح بالنسبة للإنسان , واحكم الناس يبد و فردا إذا قورن بالإئه : فى الحكمة والجمال وكل 
شىء آخر . 


7و 


ولتكون الأشياء من النار ثم تعود زليها وهكذا . ولما كان لا يوجد أى شى» 
ثابت غلى الإطلاق 2 فلا توجد إذن أى صورة باقية ؛ إذ كل شىء فى تحوك 
مستمر بن حالة إلى ضدها فالشى» الواحد يتضمن فى ذاته الأغد؛ر جدبيعا » والصراخ 
قاتون الحالم : والتنازع أبو الأشياه » وكل ما يتفرق ويتحطم يعود يلتم من جديد 
ويتحكم القانون الإلبى والقدر والحكمة والبقاء الكلى 7" . فى كل شىء ولو أن هناك 
تغيرا دائها إلا إن انتغير يتم حسب قوانين ثابتة إذ تتغير الأشياء ثم تعود ثانية 
وتصر المناصر الأولية في تحولاتيا بثلاث براحل أساسية قمن الثار يتكؤن اماء رمن 
الماء يتكون التراب ٠‏ وعلى العكس يعود اكثراب فيصيم ماء ثم يعبم الاء نارا 
وجميع الموجودات عرضة لهذا الأسلوب فى التغهر 


-1١1‏ كل الأشياء بالنسبة للإله جميلة وصائبة» وعلى العكس من ديك » يعتبر ائناس' بض الأشياء صائبة وعضها 
الآخر خعلاً. 

إلنا لخوض ولا نخوض فى الألهار نفمها , 

5س إن العظام )لني تصلبا المفاسل ضى كل متحد وشير كال متحد فى ولت واححد . ولكي تكون في الاق 
لابد أن تختالف : إن الموافى هدو المخكدف فالوحدة تأسى من كل الاحزنيات الكثيرةء وتاتى كل. 
الجزنيات الكثيرة من الوحدة . 

- إنه نفس الشىىم أن تكون با أو ميتاء مستيقظا أدٍ ,ائماء العا أو هرما ؛ لالظهر الأول لى كل نحالة يصبح 
المظهر الآخرء رالآخر مرة أخرى يسبح الأول بنقض مكاجئ غير متوقع - 

5 إن هرون الذى يثقبلا كثير من الئاس هلى أله معلمهم المتكيم لم ينهم طبيعة النهار والليل لأنها شيم 
واحد. 

6- إن أسم القوس هد 'لحياة » لكن عمله هج الموت . 

** ثاهتا : الألتلاف الخفي : 

الالتلاف الخنى بر من الانتلاف الواضيع , 

4 حلا تستمعو' إلى بل إلى العلمة (اللوتموس ) أن من الحكمة أن ندر أن كل الأشياء واحد . 

4 إن الحكمة واحدة ولريدة : إنها لاترغب أن تسمى بكسم زيوس ومع ذلك لههى لرغب - 

, اب إن الحكمة واحدة - وهى. أن تعرف العقل الذى به لجرك كل الأشاء خلال كل الأشياء‎ "٠ 

١١١‏ - أبنه هو نهار وليل ؛ شتاء وصيف: ١‏ حرب وسابم ه شبع وجوع ٠‏ لكنه يخضع تلتحولات تمئيا مثل شمع التحل 
حي يمتزج بععار فإنه يسمى حسب الرالحة الخاصة ( النى تنتج بدد الامتزاج ) . 

- إن الشمس لا تتحاوز حدودها دلو أنها فعلت ثعزلتها الإيرليات كتنزها:[ وصيفات العدالة . 

, كل الأشياء تأتى كى أوقاتها‎ -١7“ 


فس ئينالفنا 


(ا) وهو (:0:) زوس أو الألوخية كما يرى هرقليطس , 


ف 


ولكن الموجودات تبدو لنا في الظاهر كما لو كانت ثابتة + ذلك لأنها تتلقى 
من جانب نفس القدار الذى تفقده بن جائب آخر » ديضرب لنا هرقليطس ثلا 
باللشمس فإنها تتجدد كل يوم ه فما تفقده بالنهار لئاه فى الليل نتيجة للأبخرة 
المتصاعدةٌ من البحار إلا أنه إذا ها انتهث الأشياء جميعا إنى الثار الأصلية بحيث لا 
يبقى فى العالم بسوى النار فإنه بذلك يكتمل دور من أدوار الوجود التعائية , 
وتتكور هذد الأدوار إلى ما لا نهاية حسب قائون ذاتى ضرورى ينتظم الوجود بأسره 

والنفس الإنسائية جزء بن الثار الإلهية » ولكما كانت هذء المنار أكثر جفاف, 
كانت أقرب إلى الكمال » وإذن قالنفس الأكثر جقافا هى أحكم النفوس وأفضلها 
وعندما تترك النفس الجسم تعود من حيت أتت » إلى عالم الثار » ومن ثم فإن 
امذهب لا يعترف بخلود فردى للنفس بادام هناك ثفير مستمر 

وعلى الرغم مدا يترتب على قول هرقليطس بالتغير اللستمر من نتائخ خطيرة 
بالنسبة للوجود والعرفة : إلا أنه يقول مع هذا بأن هناك قاثونا عاما باقياء وأن 
القوائين البشرية جميعها يفذيها ثائرن إلهى واحد » و إذا ما وثق الإنسان بعدالة 
النظام الإلهى للعالم حما, له شعور بالرفيا وهو ما يسديه هرقليطس"بالخير الأعظم ” 
وكان هذا النيلسوف يعتقد بان سعادة المرء ترجع إى آرائه قيل أى شىء آخرء ومن 
آرائه أن مصاحة المجبرع تقوم على أتباع القانون » رغم أنه كان يعارض الديقراطية 
ومرى تغليب الإرادة الفردية على رأى المجموع + وكان ييرى أيضا أن المعرفة 
الإنسانية قاصرة ومحدودة وأنها نسبية ولم يستثنى القيم الأخلاقية من هذا الحكم » 
وعلى العموم فإن فلسفة هرقليطس تقوم على خدسة مبادئ هى 

1ل الوحدة الطلقة للوجود 2 , ؟- القغيو الآزلي 9 

#- القاثون العام (")!لذى ينظم العالم وظواهره المتغيره , 

4- الصراع الدائم "بين جديع الموجودات 


١‏ وجمممعيدكية 
"ا رم ونهدم) سام 
ل" هوهو( 

انا ومجيعادم 


؟به 


ه- الأدوار اللامتناهية 7 التى تتعاقب على الوجود 


(ب) الايليون : 
(اكسانوفان - بارمنهدس - زينون - بليسوس) 
١‏ - أكساتوفك ؛ 

ترجع نسبة هذه المدرسة إلى إليا (خر8,[ق ")فى جتوب إيطالها زقال أن 
بؤسسها هو إكساتوفان 7 وعلى الرقم من أنه لم يؤوقط إليا موطن الدرسة : إلا 
أنه اعتبر - مع هذا - مؤسسا لها لأنه يرفض فكرة تجسيم الآلهة » ويتفق مم 
زعماء المدرسة بارمتيدس وزيتون ومليسوس فى القول بوحدة الأشياء جميعا » 
وهو يطلب على هذه الوحدة الساكنة الم “ الألوهية > وقد ذكر أريطو هنه إن 
القاثل بأن الواحد هو الله (") 


بأرمنيرس : 

ولكن بارمنيدس يعد المؤسس الحقيقى. لهذه المدرسة فقد ولد قى إليا حوالى 
4٠‏ ق.م ١‏ وقيل أنه التقى فى أثيئا وعدره خمسة وستين عاما بسقراط الشاب 
وتناقش معه وتأثر هذا الأخير بآراكه ء وقد بدأ بارمنيدس حياته الفلسفية باغتئان 


') هبدو هنا تاثير الآراء الفنكية فى عذهب هر قليطس فقد تكلم عن الدورة الزمنية لى الأيلم والخهور والسئين » 
وقال هال كما توجد اجيال متعاقبة من الحنياة الإنالية لكذلك يوجد بائنسية تلكون بآيره -ما يمى " 
بالسئة الكبرى " 2706 9180126 16انا ولتحدن نهابة هذه السنة الكبرى بتنرق جميم 'لموجودات وعودكها 
إلى آلنار: وهذا هو " الدور ” ثم ببدأ دور جديد إلى ما لا نهاية . 

راجم 58-49 -ظ ,1 هدهل , وأأط "ا 1 هل أكقط ., ععتطعطق .لز 

ولعل أخوان !لصفا : والإسماعيلية على الخصوص - قد استعاروا لظريتهم فى الآدوار والأكوار من هده الآراء ؛ 
راجع رصائل إخوان انصفا- القاهرة 1174 جص 120-717 بوسف كوم " كاريخ الفلسنة ائيونانية - 
القاهرة 1607 الهائش . 

"١‏ مدرينة بناها الأيدليون على الساحل الفربى لإيطاليا الجنوبية حوالي سنة ٠‏ 6ه ق.م. 

"ا ولد فى بلدة كولون من أعمال أيوبية 4١/01١‏ ق.م 

أ'' ما بعد الطبيعة لأرسطو مال " أي - الفصل الخامس 41 م. ب *. 

يه 


المذتهب الفيثاغورى وتكنه سا لبث أن عارضس هذا المذهب وألغتط لانفسه بذهيا 
جديداء وقد حفظ لنا +مبليقيوس 7( بعضس مقتطفات من كتابات بارمنيدس 


مذطبق : 

و إذا كان هرقليطس قد رأى أن الأشياء فى حركة دائدة وأن الاغداد نتحد 
لتؤلف الانسجام فى الكثرء : فإنئا شرى على العكس من ذلك أن بارمنيدس كان 
يقف هلى التقيض من هذه الآراء » فهو بثنى ما يثبته هرقليطس ويثبت ها ينفيه 
فبينما يثبت هرقلهطس الكثرة التاتجة هن التفير ؛لمتبر » ينفى بارمتيدس ومدرسته 
الكثرة والتغير ويقول بالثيات والوحدة ويذهب إل أن وراء التغيرات الظاهرية توجد 
فسرورة وقائون ثابت ٠‏ وأن عناك وحدة ووجودا ثابتا وعلى هذا فالحركة رالكثرة 
ليستا إلا عرضين ظاهريين» رليس ثمت قائون الوجود الحقيقى غير الوحدة الشابلة 
والثيات الدائم .؟ 

ويعتبر بأرمئيدس الؤسس الحقيقي لامدرسة الإيلية » وثرى فى فلسقته بعضص. 
الكار ذلكية استمدها الفيثاغوريين » أما مذهبه الفلسفى ققد ضمنه فى قصيدة شعرية 
نقنها إليئا سمبليقيوس . وتبد هذه القصيدة بابهتال من الش'عر موجه إلى الألهة 
يمألها أن تكشف له عن الدمرمة انكاملة » وعن اراء التاس ومعتقدالاهم الظنية » 
وعلى هذا فإن هذه القصيدة نشتمل على جزئين الأول يتنذاول الذفيقة والثانى 
يتناوك الآراء الطتيه ومسا فيها من خداع ولا كان مذهبه بارمنيدس فى مجبله يعد 
ردا على إراء هرقليطس لذلك فإننا نجد أن نقطة البدء فى مذهيه حى أن الوجود 
موجود ويستحيل ألا يكون موجودا وقد فهم من فكرة الوجزد أنها ليست مجرد 
تصور منطقسى بل أنه' تشير إلى كثلة الموجودات ذاتها فى الملاه » أما اللاوجود فلا 
وجود له فى الواقع أو فى التصور ؛ فاللاوجود غير موجود ولا يمكن تصوره »ومن 
هنذء الفاعدة الأساسية استمد بارمنيدس مذهبه فى طبيعة الوجود ١‏ مبدأ ولا نباية » 
لأنه لا يمكن أن يخلق من المدم أر 'للاوجود ء وكذلك لا يمكن أن يتتهى إلى 
العدم : فلم يكن الوجود غير موجود فى الاضى ولن ينقطع عن الوجود بل هو موجود 


' راجع 172-178 من . تإارهددائ88 مم0 ممم ؛ أيه 


و 


الآن وفى كل وقدت يصفة مستمرة »و هو أيضا غير منقدسم لأنه هو في كل مكأن ولا 
يمكن أن يوجد ما يتسمه . ولا حركة فيه ولا تغير » متشابه » شبيه بشكل كرى 
مستدير له أبعاد متساوية من مركزه إلى جميع جوانب سطحه رائتكر لا يختلف عن 
الوجود لأنه ليس إلا فكر الوجود و«الإدراك الوحيد الصادن وهو دراك العتل هو 
الذى يمكننا من التسرقف على الوجود الغير التغير فى كل شىء أبا الحواس التى 
ندرك عن طريقها ظواهر الكون وائفساد والتغير » هذه الحواس هحى مصدر الخطأ 

و إلى هنا ينتهى الكلام عن القسم الأول من قصيدة بارمنيدس ٠»‏ وإذن فالمعرفة 
عند بارمتيدس إماأ أن تكون عن طريق انعقى ٠‏ وهو الذى يدرك الوحدة وانثبات فى 
الوجود ؛ وإما عن ضريق الحس ؛ وهسذه معرئة ظنية ندرك بو الطرإجر الحسية 
وكثزة المحموسات وحركتها 

أما القسم الثانى من القسيدة » وهو الذى يقناوك وجهة النظر اتشائعة عند 
الشعب فإنه يشير فيه إكى أن الناس غالبا ما يضعون اللاوجود بجانب الوجود » 
ويرون أن أى كسىء صسركب من عنصرين أحدهنا يرجم إلى الوجود «الآخر إلى 
اللاوجود » فالئور عندهم مثلا يتكون من الطبيعة النارية والظلام » والسواد يتكون 
من إلسثقل والبرودة رهذا القول لا ينطبق على الطبيمة فى الواقم أنه ليس من 
خصائص الطبيعة النارية أن تكضمن عدمها وهو الظلام : ويسمى بارمنيدس المبدأ 
المقارن للوجود بلمبد الفمال ؛ وامبدأ المقارن لللاوجود يالمبدأ السلبى » وهو يضيف 
إلى هذين المبدأين تدخل الآلهة التى تشرف على كل شىء ويستطرد بارمئيدس فى 
الكملام عن نظام العالم و:لوجود على هذه الصورة ؛ويهدو أن تصويره للعالم على هذا 
النحو ترديد لما كان يقول به هزيود ؛غيره من اللاهوتيين 

وقد رفض كل من يأرئيدس وهرقليطسى شهادة الحس ا وحاولا إصلاح 
الإدراك الحسى عن طريق الفكر تكن كلا منيبا اتبع طريقا مغايرا للآخر » فبيها 
يرى هرقليطس أن الحواس توهعنا بأن هناك وجودا ثابتا - والحقيقة على العكس 
من ذلك لأن كل شىء فى تغير مستبر -- شرى بارمنيدس يقرر -- مخالفا له أن 
الحواس تتخدعمنا إذ أنهبا تظهر لنا الأشياء كما لو كانت فى تغير مستمر ١‏ وأنها 
إلى فناء محتق » بينما الراقع بخلاق ذلك إذ الوجود واحد ثابت فير بتغير . 


كا 


وإذن فباردنيدس يرفض دعاوى الحس والتجرية ٠‏ وقد كان لمرقفة وموكف 
مرقايطس أثر كبير فى ظهور مذاحب أتباذرقليطس وانكساغوراس والذريين الذين 
حاولوا الجمع أو اكتوفيق بين رأيهما بالإضافة إلى آراء الطبيعيين الأوائل وقد كان 
لبارمنيدس وحده الفضل فى قيام الثنائهة الميتافيزيقية التى ظهر أثرها واضسها جليا 
فى نظرية المثل عند أفلاطون إذ رفض بارمنيدس عبالم الظراهر التغيرة وأقام 
الوجود الثابث على أساس الفكو متخطيا التجوية الحسية 


زيئون الايلى 26١‏ “221077 3.م : 

تتلمذ على باردنيدس » وكان يصغره بخمسة ومشرين مادا » ويثال أنه 
اصطحبه إلى أثينا وقد بلغ الأربعون دن عبره » وقد كان ذلك,حوالل منتصف القرن 
الخامس كبل اليلاد 
مزأيق ٠:‏ 

يعتبر زيئون ممثلا نوجهة النظر النقدية للمذهب الإيلى » فقد تصدى 
للمعارضين لذهب الوحدة والسكون , وهم فى نظرة أتباع الدرسة الفيئاغورية 
الذين يقولون بأن الموجودات مؤلفة من أععداد » أى من وحدات متفصلة » ويذلك 
يثبتون الكثرة إلى جوار الحركة ؛ فتكون المشكلة إذن هى بوقف الإبليين القائلين. 
"بالاتصال ” وموقف الفيثافوريين الثائلين ” بالانفصال” وقد تركز مجهود زينون '') 
قى إثبات القول بالكشرة والحركة يؤّدى إلى محاولات» أى تتائج تناقض دعاوى 
اللخصوم » وإذن فقد استخدم زيئون سرهان الخلف فى حججه الجدلية لإثبات 
امتقام الكثرة والحركة ؛ ذلك أن تأليف هذه الكثرة من نقط ٠١‏ أي مئ وحدات لا 
امتداد لها هو تركيب لبا من لا شىء » وأما إذَا أضفئا الامتداد إلى كل وحدة 
فمعتى ذلك أنيا لئن تصبح “ وهدة " بل ستتركب من أجزاء أخرىف 5 من وحدات 
أخرى وهكذا إلى م' لا نهاية ٠‏ ومن ناحية فإننا إذا أضفنا نقطة أشرى إلى أى خط 
مؤلف من نقط ء وكانث هذه النقطة المضافة لا امتد'د لها يحيث لن تجعل الخط 

'أوقد قا عمته ارسطو إنه مؤسسن فن الجدل أى الاستدلال اللدى يستند إلى عبادئ مستمدة من مسلمات 
الخصوم 
اف 


أكثر انتدادا » فكيف إذن أن تصبم هذه النتطة من مكونات الخط الذى تعطيه صغة 
الاستداد ؛ إذا كانت لن تزيد من امتداده بعد إضافتها إليه ؟ وهكذا بالنسبة للنقط 
الأخرى المركب منها الخط . 
وأخير) إذا افترفنا وجود بقدار مركب فسيكون بين كل أثنين بن هذه النقط 
مقدار آخر يجب أن يكون هو أيضا مركبا من نقط أخرى ٠‏ وهكذا إلى ها لا نهاية ؛ 
وبهذا يثبت زيئون أن اللقدار الواحد أر الخط لا يمكن أن ينقسم كل مهما إلى 
وحدات صفغيرة : لأنه سيظير لنا الخط أو القدار ثائية بمثلا فى هذه الوحدات 
الجديدة » مهما بلغت حدا من الصغر : فيثا لو نستمر فى تقسيم الخط إلى أجزاء 
اصغر فاصغر فلن نصل أبدا إلى النقطة أو الوحدة الأولى التى يتكلم عنها 
النيثافوريون » وإذن فالقدار أو الخط ليسا مؤلئين من وحدات دنفصلة أى من 
أجزاء متكثرة: يل لا يوج سورى المقدار الواحد , والخط الواحد » والوجود الواحد 
فالكثرة إذن ممتئعة وهنا هو المطلوب الأول . 

أما من الحركة فإن نزينون حججا مشهورة يبرهن هلى امتاع الحركة 

فيزكد بذلك موقف المدرسة الإيلية من أن الوجود واخد ساكن إى غير بتحرك 
ويبدأً ينون محاجته بافترافه مبدثيا صحة دوقف الفيثاغوريين فى أن المقدار أر 

الخط مؤلف بن وحدات ينفصلة 
الحجة الأولى ححجة العداء ؛ إذا كانت المساقة التى سيقطسها العداء 
مؤلنة من نقط لا متناهية هددا , فإنه يستحيل عليه أن يعبر هذه الوحدات 
اللامتناعية ولهذا فإنه لن يتحرك ليصل إلى نهاية المسافة 

الحجة الثائية ( وهى تدثيل للأولى ) " حجة أخيل والسلحقاة “ إن اخيل 
: العداء اليونائى المشهور لن يستطيم أن يلحق بالساحفاة العروفة ببطئها الشديد » 
لأنه هتعين عليه أرلا أن يصل إلى النقطة التى بدأت منها السلحفاة سيرهاء ثم عليه 
بعد أن يتابع هدوه لكى يلحق بها فيصل إلى النقطة التى تكؤن قد وصلت: إليها 
بالفعل » ثم يحاول بعد ذنك أن يجاوزها :.فإذ) كانت المسافة التى تفصل بين 
اخين والصتحفاة مؤلفة من عدد لا متناه من"النقط » فإن أخيل لن يستطيع عيور 


مسافة لا متناهية » وبالتالى لبن يلحق بالسلحقاة ولن يسبقها ٠‏ بل أن آخيل لن 
يتجرك دن مكانه على الإطلاق , 

الحجة اثثالثة “ حجة السهم ” إذ! افترضنا أن سهما انطلق فى القضاه . 
فإنه فى كل لحظة من الزن يفغل هذا السهم المنطلق مكاتا فى القضاء مساويا له 
فى الطول . وهذا يعنى أنه لن يبرح الكان الذى يكون قد حل فيه فى خلال “الآن 
الزمنى الشير المتجزئ مسا دمنا ففترض أيضا أن الرمان مؤلف من آئات متصلة أى 
وحدات فير متجبزثة » وبالتالى فإن السهم المنطلق سيظل ساكنا فى كل أن زمائى 
لأنه سيمتنع عليه عبور آنات ربكي لا متناعية فى العدد . 

الحجة الرابعة ١‏ حجة الملمب ؛ تستئد هذه الحجة إلى نفس الغرض 
السابق مسن حيث اعتبار الزمان منقسها إلى آنات منفصلة غير متجزئة «اعتيار 
الكان أيضا مؤلغا من لقطة منئصنة غير متجزئة 

فإذا انطلق هداء'ن بسرعة واحدة فى اتجاهين متقابلين ٠‏ بحيث يلتتيان بعد 
مسرورهما بجسم ثابت » فإنهما يمبحان وكد جرى كل منهما بالئسية للآخر بسرعة 
هى ضعف السرعة التى يقطعان بها الجسم الثابت كما هه موضع في الرسم ائتانى 


ا ب 

0 سسب يمه وبحت 
3 كك د 
4 5-6 
ل 3 


أ) العداء الأول 

ب) العداء الثاني . 

ج) الجسم الثابت 

د ) نقطة التقاء العداءين 

ه ) منتصف الجسم الثايث المعقد من النقطة ( د ) 
لع أمتداد الجسم الثايت 


نل 


والواقع أنه إذا كان المقدار أو الخط مؤلقا من وحدات دتفصلة » أى من ثقط 
تقطع فى آنات منفصلة متجزئة؛ فيكون ” الآن " اللازم لقطع نقطة فى الجسم 
الثابت نصف الآن اللازم للمرور على ننفطة من أححد العداءين إلى النتحلة الأخرى فكأن 
حركة العداءين التساويين تارة تقطع المسافة (أفى زمن معين ٠‏ وتارة أخرى تقطعها 
فى مسعف هذا الزمن ٠‏ فيكون الرسس مساويا لضعنه ١‏ وهذا خلف » فالحوكة إذن 
مبتنعةء رلكئذا تكشف هنا عن مقالطة صريحة : وهى أن كلا من العداءين يقطم 
نصف الجسم الثابت لا كله 

ومهما يكن سن أمر جدية حجج زيئون التى تعتير نوعا من اللهو الجدى 
الذى شاع فى هذه المدرسة ٠‏ والذى ترى منه صورة واضحة فى محاررة بارمئيدس 
لأفلاطون - حيث تناقش مثكلة الوحدة والكثرة بطريقة تحليلية رائعة - مهما يكن 
من أمرها إلا ألها توضم لنا موقف الدرسة الإيلية بالوحدة والسكون فى مواجية قول 
الفيثاغوريين بالكثرة والحركة 
ع - مليسوس : 

ولد فى ساموس من أعمال أيونية ثم التقى بأستاذه بارمنيدس ١‏ وكان 
يصنر زينون2000 بحوالى اثنى عثر هاما » ويقال أنه كان على رأس الأسطول الذى 
دسر أسطول بريكلير » وكان لثشاته الأيونية وتأثير كبير فى توجيهه للمذهب 
الإيلى» فلم يفعل مثل زيئون حينما تصدى لافيتاغوريين ؛ بل يمم مليسوس وجهته 
شطر مواطنيه من الطبيعيين الأرائل ؛ فانتقدهم لأنهم يقولون بالتغير ويعترفون به 
كما يبدو للحس ؛ رالحس كاذب لأنه يوقفنا على كثرة متغيرة فى الوجود» بيئما 
العقل يشهد بأن الرجود واحد ثابت» ولو كان دا يدعونه من القول بالتغير صحيحا 
لكان ذلك معناه أن الوجود ينعدم فى كل مرات تغيره 


'! لآن الوحدة المكانية أو المقدارية واحدة بالنسبة للعداءين والعسم الثابت ؛ وه المنقطة التى التوضها 
الئيفاخوريون غير عتجزنة ‏ وأسابا للمقدار أو للحظ . 


لها 


وبذلك يخرج الوجود من اللاوجود ٠‏ وهذا دا ينكروند » وإذن فالتغير مبتنع 
والكثرة ممتنعة » والوجود واحد لا متناه ساكن ثابت 

ومليسوس يختلف عن بارشيدس فى أن الأخير يقول بالرجود التناهى 
وكذلك فهو يضيف حياة عاقلة للوجود » ولو أن هزه الفكرة ستظهر من جديد فى 
وقت متأخر عن ميلسوس 

3 

عرضنا إذئ فكيرة مجعلة عن المذهب الإيلى ٠»‏ واتضح لنا كيف رضع 
إكمانوفان أصل ال مذهب ٠‏ ثم جاء بارمنيدس وأصدره فى صورته الكاملة ثم كيف 
نسبب زيئون نفسه مدافعا عن المذهب فى مواجهة الفيتاغوريين «أخيرا كيف انتند 
بئيسوس الطبيعيين الأوائل على أنناس بذهيه . وكيف اختلف مم باردنيدس فى 
بعض التفصيلات العربية 

والحقيقة أنه يرجع الفضل إلى هذه المدرسة فى توجيه النظر إلى فكرة الوجود 
المحض ؛ وإظهار الأمسية القسرى لمشكلة التغير والحركة على الرغم من أن 
الدرسة قالت بامتناعبا » وعلى أية حال فإن أيحاث مدرسة بارمنيدش كانت بؤذئة 
بقيام علم ما بعد الطبيعة 


مذاهب الكثر: [الطبيعية 
محاولات للتوفيق 
أنباذوقئيس -- انكس غوراس -- الذريون 

نعود الآن فى هذا النصص إلى تثارل المشكلة الطبيعية عند فلاسفة ثلاثة عاشوا 
في فترة واحدة تقريبا » فبعد أن أرجع الطييميون الأوائل اللوجود إنى مبد! واحد 
سواه كان الماء أم الهواء أم السنار وتدخلت الفيثاغورية لكى تاسر الوجود بالعدد 
وتقول بالكثرة » وتسلم ا والتغير » رأيثا المعارضة الشديدة التى أيداها 
الإيدبون لهذين الموقفين الرليسيين القائلين بالكثرة والحركة؛ ويفاعهم الجدلى عن 
الوجود الواحد الساكن. 

ويد موقق الطبيعيين التأخضرين ؛ وهم أنباثوقليس وانكساغوراس 
وديموقريطس » محاولة لاتوفيق بين اراء هذه الدارس المتعارضة . فقد سلم هؤلاء 
الثلاث: بالحركة والتفير لا على نسق موقف هرقليطس القائل بالتقير المستمر » بل 
أحلوا محله “ الاتصال والانفصال ” “” والتخلخل 55 ' وكذئك سلمزا بالوجود 
الثابت ولكن ليس على طريقة بارمنيدس ٠.‏ بل اكتفو' بالقول بأن ذدث أصولا ثابئة 
فى الوجود هى أصول الوجودات التوعية » وليست هى عناصر الحلبيعيين الأوائل ٠‏ 
بل هى أصول متكثرة . 


١‏ - اتباذوقليس 740/15١‏ ق.م 
ولد أنباذوقئيس فى أغريغنتا من أعمال صقلية » وساهم فى الحركة السياسية 
إل يقال أنه تزعم الحزب الديمقراطى فى بلاده ؛ وعرف بتفوقه فى الخطابة والشعر 
والنلسفة » وقد بدأ تنلسفه باتضمامه إلى جماعة ذيثاغررية » ثم لم يلبث أفر'د هذه 
الجماعة أن طرودهد منها لخروجه على تعاليمهد وعرف عنه أيضا أثه كان يزاوك 
السحر . وأنه ساهم قى تقدم الطب قى مصره وأئه 'دعى اللبوة » بل أدصى 
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الألرهيةٌ ء فقيل أنه ألقى بثفسه فى فوهة بركان إتنا حتى يصعد إلى السماء ويعتقد 
الناس فى ألوهيته + ولكن البعض الآخر يذكر أن أنباذوقنيس ارتحل إلى بلاد الورة» 
ولم يعد بعد ذلك إلى وطنه الأصلى 
منكبة : 

إن مذهب أنباذوقليس هو محاولة للتوفيق بين آراء هرقليطس فى التغيير 
الستمر رآراء بارونيدس فى الثيات الدائم » فقد رأى أتبائوقئيس أن هناك جاتبا من 
الحقيقة عند كل من هذين الفيلسوفين ؛ وفى رأية أن الكون والفساد والتقير ليست 
سوى اتصال واتفصال انجواهر الأولية الغير التفيرة » والتى تختلف حن يعضها من 
حيثٍ الكيف ٠‏ ولكنئيا منفصلة كما » رهذا لا يعنى أنها ذرات إذ هى فى حقيقة 
الأمر المناصر الأولى للموجودات ؛ وكان أنباذنوقليس يرى أن العناصر الأريسة الماء 
والئار والتراب والهراء وهى الأصول الأولى للأشياء جميعا ء وهذهد العناصر لا يتحول 
أحدها إلى الآخر ء ولا تأتلف لتكون عنصرا جديد! »فأى اجتباع لها مجرد اختلاط 
لأجزاء صغيرة تحتفظ بقوامها أو طبائعها المميزة دون مزح أو اندماج يققدها خواسها 
الميزة» وتؤثر الأجسام بعضها فى البعض الآخر بأن تخترق أجزاء صغيرة دن جدم 
ما إني مسام جسم آخر و إذا توافقت هذه الأجزاء الصادرة من الجسم مع مسام 
الجسم الآخر فإنه يحمدث جثب بين الجسمين ؛ كما هو الحال بين المخناطيس 
والحديد 

السركة ولكن كيف تفسر حركة هذه الجواهر الأزلية ؟ 

مصدر الحركة مبدان هما سبب انفصال العناصر واتصآلها إحدهها قرة 
توحيد أو وصل وهى المحبة والآخر هو قوة التئريق أو الفصل وهى الكراهية والعالم 
تتعاقب عليه أدوار من المحبة والكراعية إلى ما لا نهاية » ويفسر أنباذوقنيس تكوين 
العالم بواسطة الحركة الدائرية حيث تنقصل السموات والنجوم زالهواء والأوضر 
تدريجيا عن كنلةً الرجود الأونى » وذلك يفضل هذه الحركة الدائرية المتصلة 
ولأنباذوتليس نطرية فى النتطور التدريجى للموجودات سواء كانت ثباتا أو إنسائا » 
فعنده أن الأطراف الجسمية تكونت أولا على أشكال منفصئة -- أذرع وأقدام وعيون 
أى أجزاء بنفصلة مختلفة متناثرة من الأجسام - ثم اجتمعت هذه الأطراف بفعل 
المحية وأتحدث لتكون أشكالا ضخمة غير مهذبة وذلك أن الإنسان والحيوان الأولين 


كم 


كانا مختلفين عنهما الآن فقد كان كل ستهما كتنة لا شكل لها أخذث تتعدك 
تدريجي! خلال الزمن حتى أصبحا على ءا هما عليه الآن 

حاول أنبائوقلرس أن يفسر الإدراك الحسى على شوء نظريته المادية فى 
"اختران الجزئيات للمسام " فقال ” إن الخبيه يدرك الشبيه” فلا تدرك العين الضوه 
إلا لأن الفار وال ماء من مكوناتها » وعنده أيضا أن*الجسم -- وبحفة مخاصة يِرَايِ الده 
وو !لذى يتحكم فى الفكر » وهذه نظرية مادية تطلقة ٠‏ ولأنيائوقليس اتجاه ئان 
إلى القول بعالم للأروام » وقد دفعه هذا الاع تقاد بالأروئ إلى القول بالتئانسج 
كالأورفية والفيثاغورية » وهذه الأرواح تحيا حباة أزلية 5لها سعادة وضبطة » 
وتعيش فى جماعة إلاهية ليس فيها مكان للمذنبين الذين يقدمون القرابين الدموية 
وهؤلاء المدنسون بالخطايا يتقبصون أجسناما ويؤلفون الحلقة الرسطى التي نريط عالم 
المادة بعالم الأروام » وعد أنباذوقليس؛ كما هو عند الفيثاغرريين يعتبر الوجود 
الارضى توعا سن العقاب للأوواج التى أسقطت على هذه الأرض » وأخس درجات 
الوجود الأرضى التى تحل فيها النقوس هي أجساد السيام وأشجار الغار . وما أعلى 
درجات هذا الوجود فهى أجسام الكينة والطبيحيون والأمراه وكان طبيعيا أن يحرم 
هذا الذهب أكل الحم وتقديم القرابين الدموية » وكذلك فقد اعتبر الحرب متتهرا 
من مظاهر الكراهية: وعلى انعكس فالسا"م مظهر من محظاهر البحية: فالحرب عئده 
إذن لست صرورية للجنس البشرى ولهذا فقد رفضها ويرى أنباذوقليس أنه لكن 
تنحرر الأرواح من الشر وتصل إلى جوار الخالدين يجب أن لتبع شروط التطهير التى 
ذكرناها وأهمها الامتناع عن أكل اللحمء وإذن قنحن أمام ثنائية كابلة كين ناحية 
نجد غالم الطبيعة بعنامره » ومن ئاحية أخرى تجد عالم الأروام » ولكن هذين 
العالين مرتبطان برباذ حركى إذ أن الأرواح دائمة الاتصال والانتقال بيئهما وئكن 
.يؤخذ على أنبانوقليس أنه لم يوضم حقيقة العلاقة بين الروح فى الإنسان وبين فكرة 
الثبث في دمهء إذ أننا قد قلنا إن الفكر نوع من الإدراك الحسى وهو وظيفة لنجسم 
المركب بن عناصر + وعلى هذا قلا يمكن أن يكون الفكر - على هذه الصورة -رظيفة 
من وظائف الروم أو النفس إلا إذا كانت الروج نفسها مادية » ولم يقل أثباذوقليس 
بهذا فلا يبقى إذن إلا التسليم بأن ثمت فصلا تاما بين عالم الأرواح وعالم 
الأجسام . 


ْم 


وكان لأتباذوقليس تأثير كبير فى العصور التالية وذلك لأنه يعد فى الحقيقة 
المؤسس الحقيقة لعلم الكيدياء » ذلك أنه تكلم عن ارتباط عناصر العائم المادى فيما 
بينها يتسب رياضية محددة » ولكن أهم ما اشقهر به أنْبا دوقليس فى تَاريم الغلسفة 
اليرئانية وعئد السسدين هو نزعته الصوقية الواضحة رشخصيته انتى تكاد أن تكون 
ضخصية حرافية + وقد ذكرنا أنه أدعي. النبوة والألوهية 
(ب) اتكساغوراس 0٠١‏ /لمكعق .م : 

ولسد انكساغوراس فى أقلازومين بالقرب من أزّمير فى آسيا الصغرق ولكنه 
اختار أثيذا مثّرا له » فكان أول فليسوف يستقر فى هذه المدينة سنة 48١‏ أو 4/ا4 
ق.م وقد ذكر لنا أفلاطون أن يركلين كان تلميذا لأنكساغوراس لهذا فقد ساقه 
خصوم بركلين إلى الدحاكدة بتيمة الإلحاد حوال 14١‏ ق.م فسجن حتى أكرج عن 
بركلين » ولكن » انكساغرراس أشر الرحيل عن أثينا واستقر به القام فى أيونية 
بيلدة لانبساكوس أحدى مستعدرات يلطية حيث أسس مدرسة له هثئاك 
مذلقيك * 

كان انكسافرراس على العكس من أتبائوقليس مبتعدا عن أى اتجاه صوفى 
فقد اتبع طريقة التفسير العتلى المحض ء رقد رفضص مثل أنيادوقليسن فكرة ؛لتغير 
الكيفى للأشياء . وفسر الوجود باتمال واتفصال الجراهر ا موجودة بالقعل » وعلى 
ذلك قإن أى تغبير كيفى لن يكون في حتيقة الأمر سوى تغهر فى التركيب المادى 
للجوى 9 

الحركة رأى انكسافوراس أن النحبة والكراهية لا يمكن أن يكفيا لتفسير 
الحركة » لذلك فقد قال بأن هذه الحركة لابد وأن تكون من فمل هوجود تسمو 
معسرفته وقدرتسه على ؛لوجودات جميعا » وهدًا الموجود يجب أن يكون مفكرا معقولا 


(') محاورة فيدروس ص١‏ 09 -1 . 
يقول أرسطو " أن انس ساغوراس هو ثقائل بأن المبادئ لا مثناهية العدد .. وأن جميع الأشياء المركباً 
لتألف من أجرّاء من لوعها, لكزن ونقسد عن طريق الاتعال والانفصال .. وتستمر هنذا إلى الأبد "ما يعد 
التبيعة مثال _ ! ١‏ فصل ”ص |١864‏ , 
ىم 


وقادرا ؛ وهو العقل 210115 وهذا العقل لا يختئط بأى شىء من الأشياء» وهو متديز 
عن المادة كل التميز » إذ هو موجرد بسيط غير كَابل للقسيه» بينها اكادة مركية » 
ووظيفة العقل الأسابسية هى تفرين كتلة المادة الضتئطة التى تتضمن عناصر 
أثبانوقليس أو ذرات ديبوقريطس بل هى خليط من مدد لا يخصصى بن الأجزاء 
القديمة الغير النغيرة والفير المنقسمة > رالغير قابلة للعدم ١‏ وهذه 'لأجزاء تتالف 
على اتحاه خاصة » وهى أججزاء من اللحم والعظم يسميها اتكساغوراس“بالأجزاء 
التشابهة “ رالعقل يتدخل لنصل هذه الأجزاه عن الكتلة الأولى » وذلك بغمل 
الحركة الداثرية » وإذن غليت هذه الأجزاء العناصر الأربعة الأولى » بل هى المكونات 
الفعلية للأجسام كما نلمسها فى الواقع » ويسثمر انفصال الأجزاء كلما اسنمرت 
الحركة » وما دامت الحركة دائرية فإنها لا تنقطم أبدا ولهذا كانت عملية 
الاننصال مستمرة 

ويفسر أنكساغوراس وجود الأرض رالكواكب بهذه الأحركة الدائرية يف 
وفى رأية أن الكائنات الحية قد خلقت من الطين الذى أخصب عن طريق بذور حية 
طائرة فى الهواء » وأما الذي يدفع هذه الكائنات إلى انحراة والحركة فهو العقل 
الذى يتخذ مركز المحرك الأول عند أرسطو ؛ وهنده أيها أن الإدراك الحسى وظيفة 
ومن وظائف المقل الإنسانىي فالعقاء هوالذى”يمدنا بالمعرفة الحقة » ولكن 
المحسرسات وملحواس القاصرة !إلتى تدركها يها هى التى تسد الطريق أماد العقل 
لإدراك قير المحسوس » وقد عرف عن اتكساغوراس أنه انتقد الدين الشعبى » 
ورفض قيول تدخل الالهة فى النظام الطبيعى أو تفسير الظواهر الطبيعية بير قانون 
إلعلية وحسب ما يقتضيه العلم وقبل عه أنه ذكر أن زوس كبير الإلهة هو العقل » 
وأئه أول أساطير هدميروس تويلا خلتيا 

وعلمى أية حال فإنه يرجم الفضل إلى الكساغوراس لتوله بمبدأ هقلى متمايز 
عن الادة » ولذلك فهو يعد أول المتكلبين عن الثنائية الفلسفية بين العقل وامادة » 
وهو ينرى أنه على الرغم من تدخل العقل فى عبليات الايجاد والحركة رانتتظيم إلا 
أن العقل يوجد بنفسه ؛ ولا يختلط بالمادة أصلا رغم تصرقه فى جميع الأجسام » 
ورغم كوئه القوة المحركة والمسيطرة على جميع الأشياء المرتبطة بالعلم. كله » وذّلك 


هم 


على افرشم من أن كلا من أفلاطون (')وأرسطو قد انتقد انكساغوراس بشدة لأنه لم 
يستغل هذا المبدأ الجديد الذى اكتشفه -- وهو العقل -- فى تفسير الظواهر الطبيعية » 
إذ أنه قد هاد كسابقيه إنى القول بالعلل المادية العمياء دون اعتمار ثقدرة المقل 
رتدخله فى الكون 


(ج) الاريون : لوقيبوس "ديموقريطس : 

يعد موقف الذريين ثالث مذاهب الترفيق بين مذهب كل من هرقليطس 
وبارمنيدس فى الوجدد والصيرورة ومؤسس هذه المدرسة هو لوقيبوس الملطى ويذكر 
ثيوفراسطس أيه كان من تلامذة بارمنيدس » أما ديرجين فيقول إنه كان تلميذا 
لزينون » والراجم أنه اضتط لذفسه طريئا غير الذى سلكه هذان النيلسوفان 
الإيليان» فوضع أصول اللذهب الذرى » ونحن نجد آراءه متضمنة فيما نسب إلى 
ديمرقريطس من آراء » ولهذا دإئنا تعتير مذهب المدرسة الذرية من التاحية التاريخية 
وحدة تنسب فى مجدوعها إلى الشخصيات التى تؤلف المدرسة بدون تفرهق ويمثلها 
جميعا ديموقريطس 


ديموقريطس 511/41٠١‏ ق.م : 

وئد ديموقريطين فى أباديرا من أهمال تراقبا ه وكان معاصرا لسقراط وتلبيذا 
للوتيبوس ؛ وكذلك لفيلولاوس الفيثافورى ١‏ وأشار إلى مذهب كل من بارمنيدس 
وزيئون فى كتبه ٠‏ وقيل إنه زار مصر » والمعروف عن ديموقريطس أنه أمفى دعظم 
حياته فى الدراسة والكتاية والتمليم فى المدرسة التى أتشاها فى أباديرا مسقط رأسه» 
وكان عليه أن يواجه المثكلة الخطيرة النى أثارها يوتاشوراس فى عصره » وهى 
إاستحالة العلم والمعرفة » وذلك بالإضافة إلى ها وجهه ال.غسطائيون عابة من نقد 
هادم إلى مبادئ الأخلاق وقواعد السلوك ؛ ولهذا فقر كان اتجاهه مشابها لاتجاه 
ستراط فى هدّ! الصدد 


(راجم محاورة فيا.ون ص 18-1 (قا: م) 
7 ورماعتتا 


للد 


مذاي9 : 

كان ديمرشريطس متثنعا بموقف بارمنيدس فى نفى التغير الستمر ولكنه 
أراد فى نفس الوقت أن يفسر حركة الأشياء المركية » ويبين كيف تأتى إلى الوجود 
وكيف يبطل وجودها » وقد سلء ديموقريطس بأن الملاء والخلاء معا هما المكونان 
الأساسيان للأشياء ''' وينقسم الملاء عنده إلى أجزاء لا حصر لها ء يسميها الذرات أو 
9 الأجسام الكيقية” ولا تستطيع رؤية كل هئها على انفراد نظرا لدقه حجمها , 
ويفصل هذه الذرات بعضها عن البعض الآخر فجوات من الخلاء » وكل ذرة لا يمكن 
أن تقيل الانقسام لأنها لا تحتوى حلى خلاء فى تكوينها الداخلى بهذه الذرات لا 
بدء ولا نهاية لوجودها وهى متثابهة فى طبيعتها ؛ وتختلف قيما بيئها من حيث 
الشكل والحجم ولا تقبل من التغيرات سوى تغيير الحجم » دون التغير الكيفى » 
أما الكيشيات المتعلقة بالجسم فهى نتيجة لاختلاف ترتيب الذرات وأوضاعها 
وأحجامها وأشكالها ٠‏ ولكين ديموقريطس مثل جون لوك عللء10 نلاأه1 يميز بين 
المفغات والكيفيات الأولية » كالامتداد والكمثافة والصلاية - فإنيا ترجم إلى 
الأجسام ذاتها - وبين الصفات الثانوية التى ترجع إلى الحس ؛ أي إلى الطريقة 
الى تؤثر بها الأجمام البحسوسة فى الشخص الحاس كما يحدث فى الذوق بثلا 
وما كانت الذرات متشابهة فى فوامها كان وزتها متناسبا دائما مع حجهها فى كل 
الأجسام » وأما الأجسام التى تشذ عن هذه التاهدة فذلك يرجم إلى ألها تحتوى 
على فراغات ( فجموات) أى خلاه أكثر عددا من الأجسام الأخرى الأقل منها فى 
الحجم والساوية لها فى الوزن . وعلى هذا الذحو يفسر ديموقريطس وجود الأجسام 
المركبة باجقمام الثرات امنفصلة » أما انقطاع أو امتناع هذْء الأجسام عن الوجود فهو 
تفريق أو انتصال لذراتها ١‏ وإذن فالتغير فى الوجود يفسر على أنه اتصال الذرات أو 
اتفصالها بالإضافة إلى التغيرات التى تطرأ على أوضاعها وتنظيمها على صورة معينة 
فى الأجنام ؛ وتؤثر الأجسام بعفها فى البعض الآخر بطريقة الشغط ؛ و إذا كان 


(أأما بعد الطبيعة لأريعئو مقال | - فصل ؟ صن هنا ب . 
الم 


الجسم يعيدا عن الآخر فإنه يؤثر فيه عن طريق خروج ذرات صغيرة من الؤثر إلى 
المتأثر» وقد قال أنباذوثليس بذلك أيضا (© 

الحركة : بيندا نرى أنبانوقليس يضم المحبة والكراهية مصدرا لحركة 
الجوامر الأولى » وأنكساغوراس يضع العقل مصدرا لهذه الحركة » نجد ديموتريطس 
يضع الحركة فى الذرات ننسها دون محرك خارج هلها فهذه الذرات فى حركة 
دائوية مستمرة » وترجم هذه الحركة إلى أثكالها وأوزانها فحسب ٠‏ ويفضل هذه 
الحصركة تجتبع هذه الذرات المتشابهة » وتتألف الذرات المختلفة الأشكال لتكون 
المركبات الذرية أو الموجودات الختلفة. ويفسر ديموقريطس العناصر الأربعة بأتها 
ترجم فى تكوينها إلى الذرات راختلاطها بعضها مع اليعض الآخر ماعدا النار » 
فإنها تتألف ععئده من ذيءت مستديرة صغيرة بسيطة وغير مركبة » بينما تتكون 
العناصر انثلاثة الأخرى من اختلاط أنواع مختلقة من الذرات 

النفس وأما النس حسب رأيه فهى تتالف من ذرات شهبية بالذرات 
النارية فى شكلها وحجدها . ذات طبيعة لذيئه » تسرى فى الجسم كله . ويمد 
الوت تتبدد هذه الذرات ويتلاشى تركيبها » وعلى الرغم من أن النفس هدية فى 
تكوينها إلا أنها مع هذا أشرف جزء فى الإنسان وهى الجزء الإلهى فيه وكلما 
ازدادت حرارة أي شىه فى الوجود كنبا كان ذلك دليلا على افترابه من طبيعة 
الثفى 

ويفسر ديموقريطس الإحساس بأنه تغيرات تطرأ على النفس نتيجة لتأثير 
الذراث الصادرة من الجسم السحسوس والتى تضغط على الحضو الحساس كما ذكيرنا 
ولكنه يرى بالإضافة إلى هذا أن إدراكنا الحسى تاقص » ولذلك فمعرفتنا محدودة 
رغير كاملة » وكانت لديموقريطس آراء فى الأخلاق وعن الآكهة ولكن أهم ما عرف 
عنه هو تظريقه الذرية 


سي ا - 


(': راجع ص عل زقس) - 


لف 


لاحظنا فى دراستنا السايقة الفكر اليونائى منذ طاليس أن فلاينة اليونان 
كاتوا يتجهون إلى دراسة الطبيعة وظواهرها ومحاولين تفصيرها تفسيراً معقرلاء 
مفترضين دائما أن هناك قاتونا يكمن وراء الظواهر» ويئيث فى الوجود متظما للكون 
بأسره » ولكن هذا التيار فى الفكر الطبيعسى كان قد وصل إلى مداه فى المدرسة 
الطبيمية التأخرة ؛ فكان لابد للفكر أن يترييث ليراجمع قضاياه وليدحص تلك 
الحارف الطبيعية الى أضمافتها المدارس الللسفية متذ ع طاليس » وقد تم ذلك 
بالفعل » إذ ظهر تيار جديد لى الفكر عند اليونان رهو تحول كان يؤذن بظهور 
النزعة النقدية التى تزعمها السغسطائيون من جدارة » فقد وجهوا الدظر إلى الإتسان 
و.إى معرفته ؛ بعد أن كان نظر الفلانفة موجها إلى الوضوع الخارجي ١‏ على أن 
هذا الاتجاه الجديد لا يرجع إلى عامل فكرى فحسب بل يرجع إلى عدة عوامل 
سياسية واجتباعية نثأت فى المجتيبع اليونانى فى ذلك المهد فقك كاتث 
الديموقراطية الآثيئية قد بلفت أزهى عصورها ٠‏ وكان لابد للسياسى الديموقراطى من 
أن يتصف بالقدرة على الجدل والمناقشة » ومنازلة الخصوم والدهاع عن الآراء 
صحيحها وكاذبهاء وأحس السفسطائيون أنهم أجدر الناس يتعليم هذه الصناعة ع 
فنتولوا مهمة تدريب الشباب على الجدل لإعدادهم تلعمل السيامى > وذلك نظير 
أجور تختلف بحسب أصل التعلم و ثرائه () 

وكذلك فقد كان للحروب المتعاقبة -- حروب دالحلية وحروب بين اليونن 
والفرس - كان لذلك أثر كبير فى زعزعة ثقة.الواطنين بمفهوم “ الدوئة الإلبيه ” 
وبالإضافة إلى هذا كمان اليونانيون قد اتجهوا إلى الاغتراب وكثرة الترحال ورجم 


(' بلاحظ أن كلمة ' سرغطوس " اليولانية ممتله) ' محلم " وبصفة خامة 'معلم الببان " وقد أصبح هذا اللنظ 
موضم تحقيرا لمثقفين والللاسفة مئل عهد سقراط لآن السفسطائيين كانوا يستخد بين الجدل للتقلي على 
الخصوم عن شريق تزييف الحقالق إبثارا منهم لمصالحهم الشخصبة . 
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الكثيرون منهم من أسفارهم يصغون عادات الدول الأخرى وتقاليدهم وأديانها وقد 
كانوا قبل ذلك يعتزون بتقافيدهم ويعتقدون أنه لم يخلق على وجه الأرض من 
يضاهيهم علصا ودينا وتقاليدا هم الأحرار رغيرهم العبيد» ولكثهم حيئما اتيحت 
لهم فرصة الإطلام على با للأبم الأخرى من حضارة وملم » اتجهت أنظارهم إلى 
عاداتهم وتقاليدهم فاحذوا يعدلون فيها المقارئة والوازنة » ومن ثم تكونت لديهم 
دلكة النقد . وكذلك نشأ علم الحضارات وعلم الناويخ ٠‏ ويلاحظ من هذه الناحية أن 
الؤرخين تيوسيدس رهيردودونس قد تأثرا ياندرسة السفسطائية فى هذا الاتجاه 

رنشأ عن التطرة !لواسعة للحفارة الإتسائية تيار فكرق يلتقى مع ما نعرقه 
الآن فى علم الاجتماع انعاصر » فتد. قال مؤلاه كالاجتماعيين المعاصرين بنسبة النظم 
والتقاليد والعادات والأديان فكل نظام وكل تقئيد هو حق وخير فى دائرة المجتمع 
اذلى يطبق فيه ققط » ولكته ليس حقا أو خيرا بالنصبة لسائر السجتيعات الأخرى 2 
وكذلك الدين فالدين لا ينبع من مصدر إلهى 2 ومن مم فهو ثيس تظاما مطنفا ء بل 
هو فكسرة تعاقدية تظهر حسب حاجة المجتبع وثخضم لراحل تطوره وإذن فقد 
هاجموا ائدين المطلق وأحلوا محلها نسبية الدين بائقياس إلى المجتمع 

وسنرى أن السفسطائيين مع سقراط معارضهم الأكبر من حيث أنهم يتجهون 
مثله إلى دراسة الإنسان ويركزون اهتمامهم على الحياة الإنسانية » ولكثهم يختلنون 
عن سقراط فى أنهم عالجوا انوضرع من ناحية خاسة تقوم عنى افتراض النسبية فى 
المعرقة 

أما ستراط فقد وضع التمريفات » وأقام الكلى » ون ثم فكد طالب بالصحة 
المطلقة للمعرقة الإلساتية بدأ الغسطائيون منمجهم بالتشكيك فى ؛لعارف الحسيةء 
وفى موضوعات الحس. فهم يرزن أن الحس.خادم إن أنه يصور لنا ؛لحق باطلا 
والباطل حتا والمعرفة الحسية - وهى أجل معرفتنا - لا يمكن الثقة بها ولا يمكن 
الاعتماد غليها فى تكوين أى حكم عن العالم الخازجى » ومن ثم فقد. ؛نهار الطرين 
الأساسى للبحرفة الذى قامت على أساسه الفلسفات الغبيعية قبل حهد سقراط , 

ونضيف إلى هذا أن همؤلاء السفسطائيين يختلثون على وجه الأجمال عن 
الفلاسغة الطبيعيين ؛ فبيئه! نرى الطيبعيين يستدلون على الجزتى من مبدأ عام 
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بفترض تجد السفسطائيين لا يحاولون التحمق فى تفسير الموجودات على هذا 
النحو » راستكناه وجودها حتى يصلوا إلى العلل الأولى للأشياء » بل كان اهتدامهم 
موجيا إلى التجارب العملية . فحاولرا أن يجدعوا كبر قدر من هذء انتجارب 
والمعلومات من فروع الحياة العملية الختلقة » وانتهوا من ذلك إلى رضم نتائج بعينة 
عن نسبية المعرفة ء وإمكاتها أو عدم إمكائها-» وكذلك عن تفسير نشأة الحضارات 
وقيامها وتقدمها , وأصى اللغة والدولة ١‏ وهلاقة الغرد بالمجتمع » وقد اتبعوا فى 
كل ذلك مثهجا حسيا استقرائيا » وقد رأينا كيف كان الفيلسوف الطبيمى يتجه 
البحصف من الحقيقة لذاتها مستهدقا تفسير الوجود تفسيرا معقولا بقطع النظر عما 
يمكن أن يحصل عليه هر من نخع بأدى نتيجة لتغميره هذا ؛ أما السفسطانيون فإن 
تعالييهم - على المكس من ذلك - كاتات تستهدف سيطرة :لقرد على الحياة 
وتوجيه إلى ابتلاك أزبتها وذلك لمتقعته الدخصية » ؛ذ الغاية عندهم عملية نفعية 
يحتة » وقد حاول السفسطائيون تحقيق فايتهم بطريقتين 

-١‏ تعئيم الشباب 

؟- وإلقاء المحاضرات العامة بطريقة مبسطة شعبية 

وكان السفسطائيون يوجهون انظارهم إلى النبلاء من الشباب يعلسونهم 
الخطابة ووسائل التغلب السياسى » واليراعة قي منازلة الخسوم ؛ وذلك لقاء أجور 
تقدية » مما أثار عليهم تهكم أفلاطون ١‏ وقد كان أفلاطون على ثراء عريض ١»‏ ولذلك 
فلم يكن يتقاضى أجورا على تعليم تلادذته ء وكان يرى أن العلم أسمى من أن 
ينقاضى عليه المعلم أجرا + وكان الشباب يتلقون'الخطابة والفلك والرياضيات ولشعر 
وذلك إلى جائب النطق الذى يزهلهه لإفحام الخصوم لا للوصول إلى الح فلم يكن 
يمميسم الدفاع عن الحق بقدر ما كانت تدفعهم الرغية الخالصة فى الانتصار على 
الخصم مهما يكن الثين » وذلك هن طريق العموض الذى يعترى اللفة أثناء الحوار » 
وإستعمال هذا الغموض فى القلاعب بالألفاظ . أما نظام المحاضرات عندهم فقد كان 
يقوم - فى الغالب - على عقد اجتماعات فى مذازل الأصدقاء يدفع كل من يؤمها 
أجرا معينا لسماع المحاضرات وتعلم الجدل وكائوا أيضا يئتهزون مناسبات الأعياد 
والاحتقالات ليعرضوا آراءهم وليطهروا يراعتهم فى فن الجدل . 


ف 


ويبدو أنه قد كان لهذه الئؤعة السشسطائية تأثير بالغ على المجتمع اليونانى 
وكذلك الفكر اليونانى قبعد أن كيان الفرد مغمورا في خلل نظام جماعى ء رجه 
السفسطائيون النظر إلى كيانه الفردى ؛ و إلى ذاته ؛ فغيروا بذلك دجرى الفكر الذى 
كان متجها على عهد الطبيعيين إلى التزام الوضوعية الكايلة» وأحل السفسطائيون 
محل هذه الوضوعية فكرة التسبية ء رلاميما فى مهيدان المعرفة والأخلاق » ركذلك 
يرجع إليهم الفضل فى القبول بأن اللقة ذات أصك تعاقدى وأن الدولة كذلك 
تعاقدية ء فهى ليست إذن من صنم الآلهة : والدين كذئك لا يتضمن حقائق عليا 
مطلقة وغيبية» بل هو نظام اجتماعى نشأ فى المجتمع نتيجة للإحاجات اجتماعية » 
وكذلك جاء على لساتهم 'عتبار القواتين والعادات والتقاليد نسبية أى أنها إذا كانت 
تصلح لشعب معين فإنها لن تستقيم فى شعب آخر : ومعنى هذا أتها ليست ذات 
صحة مطلقة كما كان يعتقد .لفلاسفة السابقون عليهم 
١‏ بووتاغوراس 

نتناول بعد ذلمك أهم شخصية سفسلائية وهو بروتاغوراس » ولد فى أبديرا 
سنة الم -- 1١١‏ قي.م وهو التاال بأن الانسان مقياس الأشياء جميعا » ذلك لأنه هو 
الذى يحكم على الموجددات بألها موجودة ؛ وعلى غير اللموجود منها بأنه غير 
موجود ؛ و إذا ف.سلنا هذا 'لقول لبروتاغوراس. وجدنا أنه يتضين دعرى خطيرة إن 
أنه يتقل مشكلة المعرفة سن الموضروع إلى الذات العارفة » وذلك بعد أن كان قدماء 
الفلاسفة من الطبيعيين يتكايرن عن موضوع خارجى وعن وجرد طبيعى أى عالم 
خارجى على وجه العسوم م عن موضوع ماثل أمام السذعن إو عن ذهن يدرك 
موضوعا . وإذن فلم يقيسر لهم أن يعاودا النظر فى وضوح إلى الآداة الإنسانية التى 
ندرك بها العالم الخارجى ١‏ فكان السفسطائيون بحق أول من فتم هذا الياب قأثاروا 
مشكلة السرفة وجعلوا من اللمكن اللخوضص فى قضاياها وثمت أمر آخر يعزى الفضل 
فيه إلى أحباع بروتافوراس وهو أنهه كانوا أول من أشار إل المعنويات وإلى الصفات 
المعنؤية بعد أن ألزم الطبيعيون أنفسهم فى حدود الحس والمحسوس ؛ فالموجودات 
مند بروتاغوراس وأتباعه منها ما هو معنوى ومئه دا هو حسى ١‏ والعنوى منها 
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كالشر رائخير والظنم رالعدل والجميل وانقبيح والفضيلة واللرذيلة » أما المادى 
فكللحجر والشجر والاء الخ 

وقد كان بروتاغرراس أقوى شخصية آثرت فى المجتمع اليونائى وأوحت 
بكثير من الآراه إلى طائفة من الشعواء ورجمال الدولة على عهده ؛ وكان له فيما 
يعرف تأثير وأضم على ديموقريطس ولكن ديموقريطس نفض عنه غبار هذا التأثير 
فجاء مذهبه الذرى مكملا لغلسفة الطبيعيين » على أنه سن الواضح أن تأثير 
بروتاغوراس كان على رجال الحكم والدهماء أكثر منه على المثقفين ٠‏ ولذئك فإنه قد 
هر القاعدة الشعبية يمثف وأثارها على ستراط وأتباعه مما أدى بسقراط إلى النتيجة 
المحزنة » وقد أشار المإرخون لحياة بروتافوراس دأثاره إلى يعض آر'ء متفرقة له فى 
العلوم الطبيعية وغيرها » فقيل إنه واضم علم النحو اليوناتى ٠‏ وقيل أيضا أنه 
كانت له مدرسة خاصة فى تمليم الهندسة فكان يرى أن قضايا الهندسة أن هى 
إلا صور معقولة لا تتعلق صحتها بالواقم إذ أننا لا نستطيع مثلا أن تحدد بالحس 
أين تبدا الدائرة 

على أنه من الواضح أن !هتمام السفسطائيين كان موجها إلى الجدل وؤل 
مشكئة انعرفة على وجه العسوم وكان بروقاغوراس يرى أن القدرة على التعليل 
السفسطائى لإقناع الآخرين وإفحام الخصوم تحتاج إلى تدريب وممارسة بالإضافة إلى 
ضرورة توفر بعض المواهب الطبيعية وإذن فقد كان بررتاغوراس رأتوايه من 
السفسطائيين يكرسون حياتهم لهذا الفن الجدلى ويرون أن المهارة والتمرس فيه شرط 
أساسى للنيباح فى الحياة العامة ولا يتحقق هذا إلا ياستخدام جميع الوسائل سواء 
كانت أخلاقية أم غير أخلاقية 

وبروتاغوراس هو القائل بأن القواتين والعادات والأخلاق نسيية وأن معبار 
الصحة ليذه اللنظم والقوانين هو المجتيع الذى تطبق فيه ء ولا يمكن أن يغالب 
الأحلاقيون بمعيار مطلق للخير أو الشر ٠‏ كذلك النطقيون لا يمكن أن يطالبوا يبعيار 
مطلق للصواب والخطا ؛ وأخيرا فإن الجماليين ليسوا على صواب فى زعمهم بأن 
لديهم معيارا الجبال والقييج » كذلك هؤلاء الذين يقيمون العدالة لا يستطيعون أن 
مقولوا أن هناك أساسا مطلقا. للعدالة » فالعدالة .كالأخلاق نسبية » خما هو عدل عئد 


نه 


شعب يجوز أن يكون ظلما عند شعب آخرء وكذئك فإن الدين ليس دطلقا ٠‏ ومعئى 
ذلك أقه ليس ثمت مصدر مطلق لأى دين من الأديان سواء كان هذا الصدر “زوس” 
أو غير ذنك ء وإنما نظم تعاقدية ومعها نفر من أذكياء البضر للسيطرة على الجماعة 
أخلاقيا واجتماعيا واقتصاديا » فالدين كاللغة وكالقانون وكالدولة كلها أمور تقوم 
على التحاقد ؛ وفكرة التعاكد هذه سيثبرها فى العصر الحديث جان جاك روسو 
مرددا بذلك آراء السفسطائيين فى أنه لبس ثمت غريزة فطرية فى الدجتمع إذ أن 
الإنسان. منساثا بطبعة إلى التجمع والعيش فى مجتمع :بل إنه قد يتعاقد مع غيره 
من الأفراد لإقامة نظام اجتماعى. معين ٠‏ لأن حياة المجدمع تجلب للمشاركين فبها 
منافع أكثر من تلك التى تجلبها لهم الحياة الفردية 


؟ - بروديكوس 


كان من أتباع السفسطائى الكبير بروتاغوراس ركان يدين بآراثه » ويدعو إلى 
القول بنسبية الأشياء وأن الإنسان مقياس هذه الأشياء جميعا ٠‏ وهو الدلين الورحيد 
على وجوبها أو عدم وجودها » ولكن بسروديكوس يمتاز عن أستاذه بروتاغوراس 
بنظرية جديدة فى أصل الدين » وهدء النظرية هى مصدر بعضل التظريات والآراء 
امعاصمرة التى تفسر نشأة اندين وتطوره » فهو يقول إئه ظهرت.أولا الفيتيشية حيث 
كان الئاس يعبدون الأشيء الى يسرون فيهة منفعة لهم ؛ فقد عبدو؛ مثلا الكمس 
والقسر بالكواكب والبحار » وكذلك تلثمار والحيوانات وتتبع هذه المرحلة مرحلة 
ثابتة هى تطور للمرحلة الأولى ولا تضرع عن كونها مرحلة طبيمية » فالآلهة هن 
أيفا هم مصادر الثروة الزراعية والعدنية » وذلك كالإله ديونيسوس إله الخمرء وهذه 
النظرية فى الدين جعلت بروديكوس يصل إل رأى مؤداء أن الأدعية والصلوات 
والقرابين إن هى إلا بظاهر سدلحية كاذبة : وأنها أعمال يشربها طايع النفاق» 
وكانى به يقول إنه يقصد بها ستر أثام الفرد التى يشعر يها فى أعماق نفسه مما 
يقصد يها عبادة الآلهة » وقد أثار عليه هذا الرأى غخب الآثينيين بعد أن سفه 
آراءعهم وأديانهم ولذلك فقد طروده من مجامعهم , 


ب 


هل ب جورجياس ومدرسته : ( «رع --0لاظ .م ) 

كان فى مستهل حياته تلبهذا لأثباذوقليس فوجه اهتمامه في بادئ الأمر إلى 
العلم الطبيعسى »2 ولكئه حيثما استمع إلى جدل زينون تشكك فى مقولات العم وفى 
بقولات الوجود على الإطلاق فتوفر على وضع كتاب عنواته “اللاوجود أو الطبيعة” 
ضين ثلاث قضايا رئيسية 

. لا يوجد شىء على الإطلاق‎ --١ 

«- وحتى إذا وجد أى شىء فلا يمكن معرفته 

«- وحتى إذا عرف الذىء ثلا يمكن إيصال هذء المعرفة إى الآخرين لأنها 
بعرفة نسبية + لأن النسبة وهى وسيلة إيصال هذه المعرفة ليست مطنقة إن 'للفظ 
الواحد يحجبتس. عدة معان : مما يجعل من السهل التلاعب بالألفائل 

ويبدو من هذا أن جورجياس كان يريد أن يوقم الفلسفة الإيلية فى تناقضن 
عن طريق أسلوبها فى الجدل 

وبعد أن وضع جورجياس آراءه هجر الفلسقة الطبيعة واتجه إى السفسطائيين 
يعلم الجدك مثلهم ويخطمب فى الناس مبيذا لهم كيف أن جميع النضائل وكذئك 
سائر الموجودات نسبية وغير مطلقة » وكان مما أشار إليه يهذا المدد أن لكل دن 
المرأة والرجل والطفل المراهق والعبد والحر » لكل منهم فضيلته انخاصة به » فكاتما 
ليس هناك مفيوم عام للفضيلة فهى نسيية » وقذ سرف جورجياس النظر عن 
الوصول إلى مسرفة الحفيقة المطلقة .رقنم بمعرفة الاحتمالات النظرية » وعرف عنه 
أنه سمى الجدل فن السيطرة والإغواء والاستمالةء ويقال عته أيضا إنه كان أول من 
اكتشف أثر الإيحاء بالخير أو الشر فى نفس أى شاب » ولذلك ققد أقام منهجه في 
الاستمالة والإقناع على أساس من الإيحاء » وعرف أيضا أئه إفاض فى الكلام عن 
تضليل الحواس وخداعها وكيقف أنها قاصرة غن أن تكون أدواك صالحة للعرفة 


ع - كاليكليس : 

كان من تلاميذ جورجياس وهو القائل بنظرية " ؛لحق للأقوى ” وبحسب 
هذه النظرية تصبح الأخلاق والقوانين من عمل الضمفاء من الناس ٠‏ وهم أغلبية أفراد 
المجتمع الذين يريدون بهذه التوانين أن يكبحوا جمام الأقوياء فيطيلوا الكلام عن 
نظريات العدائة وأساس القانون وما تحكم به الأخلاق كل هذا لغرض واحد وهو 
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السيطرة على الأقرياء وانتزاع الحق والمتفعة والسلطان هن أيديهم ٠‏ ولكن الطبيعة 
والتاريخ يناقضان هذا الاتجاه وهذه النظرية التى يصطئعها الضعفاء » ذلك القوى 
حين يكشف عن خداع الجمامير سيحطم ما أقاموه حوله من القيود وسيقيم من نفسه 
سيدا على الضعفاء وحين ذلك يسود القانون الطبيعى بين اليثر . 


0 سس كريتاس : 

وكان كريتاس مفايعا لموقف كليكليس فى أن ائقانون ما هو إلا أداة ضعبية 
لترويض الأقرياء ” أما الدين فليس إلا احتراما لبعض الأذكياء وكشفرا فيه عن قوة 
خفنية جبارة لا وجود لها فى الواقع ويسبونها بالقيب . ولكنهم استغلوا التلويح 
بهذه القنوة فى العقاب على الجريمة الظاهر منها والمستتر , وذلك لأنهم أحسرا 
بأن القانون الوضعى الذى شرعه المجتمع لا يحاسب إلا على الظاهر بن الجراثم » 
قرأوا أن يكرن هناك قائون آخر يحاكم الناس على الجرائم الستترة » فوضعوا أساس 
هذا القانون وهو ” التسليم بوجوء آلهة “ أى يقوة حفية جيارة رقيية على أعبال 
الئاس فى السر والعلن » وقد يرى بعض السفسطائيين أن القانثون سواء كان 0 
قير عادل لن يصلم من أسر الئاس ويجحاهم أخلاقيين «وبالتال لن يوصلهم إلى 
مسرتبة العدالة » ولذلك فهه فى حاجة إلى التربية تلك التى كان يبشر بها 
السفسطائيون فكانوا بحق أول دعلدين فى تاريخ اليونان . 

والخلاصة أنه قد تاثر الكثير من المؤرخين بآراه السفسطائيين » ومنهم 
هيرودوت أبو التاريخ ؛ فإن د ذكره عن سوء النظم والتقاليد رالعادات المرمية عند 
الشعوب التى زارها يتفق تماما مع ما كان 'يعتتقه من آراء حول نسبية القيم 
الاجتماعية وغيرها على ما يقون به السقسطائيرن » وقد أثر هؤلاء أيضا فى آراء 
الور تيوسيدس الذى كان يذكر أن القرة وحدها هى الدافم الأملى للأحداث 
التاريضية وقد استيرت هذه الفكرة عند جمهرة الأرخين وتفرعت عنها غكرة تأثير 
الشخصيات القوية والأبطال فى خم عجلة الوقائع والأحداث التاريخية وأخيرا فإنه 
كان للسفسطائيين أكبر الفضل فى توجيه إلى الإنسان و إلى تعليم الصغار أماما 
أثاروه من شك فى قيمه الدين رالعتقدات والعرفة » فقد كأن سميا فى قيام علم 
المعرقة والأخلاق 

وسترى كيف تمدى سقراط 'لعلمى البيان الأثينيين ” لكسى يقيم دعائم 
الأخلاق ويعيك بناء امعرفة الإنسائية عن طريق وضع التعريفات , 

لك 


يعتد بعض المؤرخين أن شطصية سقراط شخصية خرافية إبتدعها خيال 
أذلاطون وأريستوفان صاحب رواية ”السحب “ وذلك لأنه نيست لديئا مراجع مؤكدة 
عن حياة سقراط عن الصور المسرحية 'ر الجدلية التى تجد فيها سقراط يتصدر 
الناقشة فى كثير من الأحايين ء وذلك كما فى محاورات أفلاطون ء وعلى أية حال 
فإنه كمان لابد من أن يطير “سقراط ” ها ذلك لأن شمخصية سقراط كما 'تواتوث إئينا 
إندا تعبر عن نهاية مرحلة وبداية مرحلة جديدة من مراحل تطور الفكر اليوئائى 
فقد عرفنا أن السغسطائييئ قد أثاروا أزمة حول العرفة نتيجة لقونهم يثسبتها ومن ثم 
باستحالتها ٠‏ وتناششوا فى هذه المشاكل فى الأسواق وفى المجتمعات الخاصة 
والعامة » وفى المجاس الآثيئى وقى حلقات الويافة وللصارعة » فشككوا لناس فى 
عقائدهم بحيث لم يكن ئمة مجال لاستمرار العلم أو العرقة مادام الإنسان الفرد 
مقياس كل شىء وما لبث المحافظرن فى الدجتمع الأثينى أن شعروا بخطورة هذه 
الدعزى ملى الدين (الأخلاق والنظم القائمة ثم على الفكر اليونانى أى على الفلسفة 

فكأن هذا الهجرم السفسطائى قد أيقظ الذهن اتيونانى لكى يعود فيتئاول 
بعارفه جميعا بالنقد والتمخيص ويعيد بئاءها على أساس منطقى سليم وهذا هو 
النور الذى كان على شخص كستراط أن بلعيه ؛ إذا كان لابد من أن يحدث تطور 
فكرى فلسفى كذلك الذى ظهر بالقعل عند أفلاطون وأرسطو 

كان ستراطة على ما يذكر -- خصدا عثيدا للسفسطائيين وكذاك لتلابيذهم 
من الأثرياء والتبلاء » وكان يريد صادقا أن يأخذ بيد الناس حتى يزيل عنهه فشاوة 
الجهيل ولذلك فقد كان يتبع نفس سلوب السقمطائيين ويجادل الثاس فى 
الأسواق وعلى قارعة الطريق : وقد أدت يه مناقشاته هذه إلى أن يقف أمام النجلس 
النيايى فى أثينا الذى أداته وحكم بإعدامه يتجرع السم ١‏ فلم يحاوك أن يبرئ نفسه 
متئكرا لبادئه بالاعنذار عما كان يراه حقا 
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محاكمة سقراط : 

-١‏ وتعطيئا يحاورة “الدقاع” ”')وصنا تفصليا لموقف سقراط أثناء المحاكمة 
حيث يبدأ دفاعه بقوله 

“ لست أدرى أيها الأثينيون كيف أثر الذين اتهمونى فى نفوسكم + أما أنا 
فقد أحسست لكلماتهم الخلابة أثرا قويا أنسيت معه نفقسى ١‏ رفم أنهم لم يقولوا من 
الحق شيكا أما أنا فخذوا الحق منى صراحا (ى سأسوق الحديث والأدلة 
إليكم ؛ عفر ساحتها لأنى على يقين من عدالة قضيتى فإذا جكم منكم قاض 
فليحكم بالعدل و إذا نطق دتكلم فلينطق بالحن . 

وينتقل سقراط إلى الرد على متهميه وهما طائنتان فيبد! بالطائفة الأولى 
قائلا هزلاء الذين يحدثوتكم عمن يسمى سقراط أنه حكيم يسيح يفكره فى السباء 
ثم يهوى به إلى الأرض » وأنه يخلع على البطل رداء الحق » أولئك هم بن أخشى 
من الأعداء ٠‏ فقد أذاعوا فى الناس هذا الحديث » وم أسوع ما يظن الدهماء أن هذا 
الهرب من الفكرين كافر بالآلهة أى ذتب جنيت حتى حامت حولى الشبهات 
فاجترأ مليتس أن يرفع أمرى إلى ؛لتضاء ؟ ماذا يقوك عنى دعاة السوء ؟ أنهم بمثابة 
المدعيين . وها كم خلاصة ما يدعون “ وقد أساء سقراط صنما » وهو طلعة يصعد 
البصر إلى السماء وبا تحتوى » ثم ينئذ به تحت أطياق الثرى » وهو يلوس الياطل 
ثوب الحق ؛ ثم أنه هبث تعاليمه فى ا!ناس ” تلك هى جريرتى وقد شهدتم بأنفسكم 
فى ملهاة ارستوفان كيف أصطنع قخصا أسماه “سقراط" جعله يجول قاثلا: إنه 
بستطيع أن يسير فى الهواه . وأخد يلقر فى موضوعات لا أزعم أنى أعرف عنها 
كثيرا ولا قليلا -. لست أقصد بهذا أن أسىء إلى أحد من طلاب الفلسفة الطبيعية - 
فلشد مايسرؤنى أن يتهشى مليتس بمثل هذا الاتهام النقطير . أيها الأثينيون !١‏ 


('أسنورن فيما يلى بض مقتطفات هن محاورة * الدذاع "لأكلاطون ترجمة زكى تجهب محمون مع بعض التصرف 
واتتعديل. 

ولسنا زدرف على وجه الد3ة ما إذا كائدت المحاورة تسعيلا حترذها لدفاع سقراط قى الميحنكمة أن أن هله أثوال 
ولبها أللاطون على هذه الصورة تبر كي, مجمرعها عن المعائى والأفكا التى سائها مقراط أثناء محاكمته ومن 
الترام بحر فية الألفاظ والعبارآت . 


1١٠١٠١ 


الجن الصراح أنى لا أتصل بتلك الدراسة الطبيعية بسبب من الأسباب أيا القول 
بأنى بعلم أتقاشى هن التعليم أجرا فباطل ليس فيه من الحن أكثر مها فى سابقة 
على أتنى أعجد الملم المأجور إن كان معنما قديرا على تعلهم البشر” 

فسقراط [ذن لم يكن يتقاضى أجر! على تعليعه كالسئسطاثيين بل يتساءل عما 
إذا كان يعلم شيئا حقيقة حتى يعلسه ؟ إنه ليذكر فى سخرية أنه لو كانت لديه 
الحكمة التى يملكها السفسطائى أفينوس والتى يتقاضى على تعليمها بضع دراهم 
لتبلكه الزهو والقرور » وذلكن االناس يشيعون عنه ذلك ويدعونه بالحكيم » فكيف 
استقرت هذه الأحدوثة فى أذهانهم ؟ ويرد سقراط على ذلك مستطردا ء “إذن لدى 
ضريا معيئا من ضروب الحكمة كان مصدر ما شاع من أمر » فإن مألتيونى عن هذه 
هذه انحكبة هم هى ؟ أجبث أنها فى بقدور البشر ء وإلى حذا الحد فأنا حكيم » أما 
أولك الذين كذت أتحدث عنهد نحكدتهم معجزة فوق مستوى البثر لا أستطيع أن 
أصفها لأنتى لا أملكها” 

ويحدثنا سقراط عن حكمته فيشير إلى (شريئون) وهو من أصدقاء صباه وكيف. 
أنه ذهب إلى معبد دلقى وسأل الراعية لتتبئه عما إذا كان هناك من هو أحكم من 
سقراط ؛ فأجابت بأنه ليس بن المرجال من يغغضل سقراط فى حكمته 

ويستابع سقراط حديثه قادّلا “ ١1‏ أتانى جواب الراعية قلت فى نفسى ماذا 
يعنى الإله يهذ؛ ؟ إنه لغز لم أفهم له بعنى » فأنا عليم بأنه ليس لدى من الحكمة 
كتير ولا قليل » فمانا عساه يقصر بقوله أنى أحكم الناس ؟ ومع ذلك فهو إله 
يستحيل عليه الكذب ففكرت وأمعنت فى التفكير » حتى انتويت /خر الأمر إلى 

يقة أتحقق بها من مدى هذا القول » فنك اعتزمت أن أبحث عدن يكون أحكم 

منى » فإن صادفته يدمت شطرى نحو الإله لأرد عليه مازعم فأقول له “هاك رجلا 
أكثر منى حكبة » وقد زعمت أثى أحكم الناس ولهذا قصدت إلى رجل بن السابة 
عرف يحكمقه ولم أكد أبدأ الحديث معه حتي قرت فى نلسى عقيدة بأنه لم يكن 
حكيدا حقا » على الرغم من شهادة الكثيرين له بالحكمة ؛ وهلى الرفم من' ظله هو 
نفسه فى حكمسته وأخذت التمس الئاس رجلا فآخر ونا عالم بما أثيره فى 


الئاس من غفب كنت أسف له وأخشاء وقد انلتهيت من البحث إلى مارويت »؛ 


لديل 


إد وجدت أن أشهر الناس هم أكثرهم فياه » وقد صادفت فيمن هم دون هؤلاء مقاماء 
رجالا بلغوا سن الحكسة با لم يبلفه هؤلاء .. وتركت رجال السياسة وقصدت إلى 
الشعراء: فوجدتهم لا يصدرون فى الشعر عن حكمة . ولكقه ضرب من التبوغ 
والإلهام » إنهم كالقديسين أو التنيثين الذين ينطقون بالآيات الرائعات وهم لا 
يغقهون معتاها - هكذا رأيحه الشعراء ورأيت فوق ذلك أنهم يعتقدون فى أنفسهر 
الحكمة فييا لا يملكون ذيه من الحكمة خيثا استنادا إلى شاعريتهم القوية ... وأخيرا 
قصدتك الصناع .... وقد وجدت أئهم يمنبون كثيرا مدا كنت أجهله » فكانوا فى 
ذلك أحكم منى بلا ريب » ولكنى رأيت أنه حتى مهرة الصناع قد تردوا فيدا تردى 
فيه الشعراء من ططأ» فتوهسرا أنهم ماداموا أكفاء فى صناعتهم فلابد وأن يكونوا 
ملمين بكل ضروب المعرفة السائية فذهبت سيئة الغرور يحمنة الحكمة ” 

وقد اتتهى سقراط من حناقخاته مع الساسة والشعراء والصناع إلى أنه أكثر 
مخهم حكمة وخير مثهم حالا » وبذلك تصدق تبوة الراعية » ولكن هذا الذى التهى 
إليه سقراط قد حرك العدارة فى نقوس أعدائه فتسجوا حوله الدعارى الباطلة كما 
يقرل فى دفاهه . 

ويتابع سقراط حديثة قائلا "ولقد جرى الناس هلى تسميتى بالحكيم ؛ إِد 
خيل إليهم أننى باقتدئت أحمل الحكمة التى كانت تعوزهم ؛ ولكن الله - أيها 
الأثينهون - هر الحكيم الأوحد » ولعل الله أراد بجوابه أن الحكمة فى البشر ضثئيلة 
أو معدومة ؛ إنه لم يتحدث قصدا عن سقراط ١‏ إنما ضرب باسمي مثلا ؛ كأثما أراد 
أن يقول أن عن يدرك كما أدرك سقراط , أن حكدته فى حقيقة الأمر لا تساوى شيئا 
يكون أحكم الئاس ؛ فانا كما تروننى أسير وفقا لما يرسمه ل الله » أفتش عن 
الحكمة عند كل من يدعيها لا أبالى أكان من'أبناء الوطن أو عَرييا ٠‏ قإن لم أجده 
كما أدمى صارحته يجهله كما أمرتئني الراغية ء ولقد انصرفت إلى هذا الواجب 
انصرافا لم ييق لى معه من الوقت صا أبذله فيمأ يشغل بال العامة + أو أثفقه في 
شئونى الخاصة وهكذا كرست حياتى لله فعشت فقيرا معدما “ 


اانا 


ويستطرد سقراط فيقئد تخدة التغاف الشباب حوله ؛ وكيف أنهم جاءوا إليه 
من تلقاء أنفسهم ليقهدوا امتحان الأدعياء » ثم ما لبثوا أن تعلدوا طريقة سقراطل 
فقاموا هم أتقسهم بامتحالن أدعياء العلم حتى استثاروا حنقهم وغضبهم فأخذوا 
يعون اللعنة على سقراط بدععوى أنه أفسد عقول الشباب » ويتساءل سقراط بهذا 
الصدد عن الذنب الذى جناه ؟ فيذكر أن هؤلاء الأدمياء حينما عجرّوا من الإشارة 
إلى سيب فضييم واعترتهم الجيرة أخذوا يرددون التهم المعروفة التى قذف بها 
الفلاسفة جميعا وانتى. يوجيون مثليا لسقراط فى «حاكيته هذه 

ويكثفى ستراط بمسا ساقه من رودزد على اتهادات الطائفة الأولي من الدعين 
شم ينتقل إلى الرد على دعادى الطائفة الثاتية منهم قائلا سأحاول أن أدقع عن 
نفسى ما اتهمنى به هذا الغريق الجديد » وجديو بئا أن نبدأ بتلخيص دعواهم » 
لماذا يزععون ؟ أنهم يقولون إن سقراط فاعل لرذيلة » مغسذ للشياب كافر بالية 
الدولة » ولء معبودات 'صطئحها لنفسه خاصة ؛ تلك هى دعواهم 

ثم يشرع سقراط فى مناقثة هذه الاتهامات والرد هليها قائلا “أما الزعم 
بأنى فاعل للرديلة مفسد للشباب » فآنا أقرر عن هذا الرجل منتيس ( ع أثه هو 
صاحب الرذيلة ورذيلته أنه يهزل حيث يجد الجد » وهو لا يرى فضاضة فى أن 
يسوق الأبرياه إثى ساحة القضاء تحت ستار حماسته الصطنعة وامتدامه المكلف يأدور 
لا تعنيه فى شىء وسأقهم لكم الدليل على صدن ما أقول ” 

وهنا يطلب سقراط من ميلتس أن يغترب منه ويسأله عما (| كان يفكر طويلا 
فى إصلاح المشباب ؟ فيجيب بأنه يفعل ذلك . وحينئذ يرجوه أن يذكر للقضاء من 
هو مصاجح الشباب بعد أن أجهده نفقسه فى الكشف عن مفسدهم - أى سقرط- 
وها هو ذا يقدمه نلمحاكسة ولكن مليتس يعجز عن الرد فيستدك سقراط من ذلك 
على أن أمر الشباب لا يعنى ميلتس فى شىء 

وحيئئذ يعود سقراط فيكرر السؤالك ويجيب بأن التوانين هى التى تصنح 
الشباب » ثم يستدرك قائلا إنهم القضاة الذين يحفظون الثوانين وكذلك النظارة 
الجالسون فى المحكمة وأعسضء المجلس الذيابى وكذلك رجال الدين ؛ وهنا يعقب 
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سقراط قائلا إذن فكل الأثينبين يصلحون الشباب ويرفعون من قدرهم 
ماعداى: فأنا وحدى الذى أفسدت الشباب أهذا ما أردت أن تقول ؟ “ ويرد دليتس 
قائلا ” وذلك دا أربده بكل قوتى "ثم يتابع سقراط حديثه فيقول: "يا لبؤسى إذن. 
أن صصح ماتقول اللهم أنعم بحياة الشبان لو كان مليهم مفسك واحد فُحدب» 
وكانت بقية العائم لهسم مصلحين » وأنت يا مليتس » لقد أقمت لنا الدليل ناصما 
على أتك لم تكن تفكر فى الشباب » فإهبالك أياهم واضم حتى فيما ذكرت فى 
صحيفة الاعوى “ 

وهكذا يمدئل سقراط على ضعف الاتهام الموجه إليه » "ثم لا يليث أن يسآل 
بحدثه عما إذا كان يعتقد أن رجلا فى دثل سن ستراط وعلى مستوى #جاربه يدكن 
أن هدرج فى عداد المفسدين ؛ فيتؤلى إفساد الشباب عن صد ؟ ثم كيف يستطيع 
رجل فى مثل حدافثة ..ن همليتس أن يكقف عن هذه الحلتيقة ‏ أما إن؛ كان ستراط 
قد أفسد الشباب عن حسن نية فكان الأجدر بمليتس أن يوجه إليه النصح والتعليم 
لكي يرجعه عسا يتترفه من شر فى حق الشباب ٠‏ بدلا من أن يسوته إلى المحكمة 
وهى ساحة المقاب وليست مكانا للتعليم 

وهنا يستطرد سقراط قائلا ” لقث تبين لكم أيها الأثيئيون أن ملهتس لا 
يعنيه أمر الشباب فى كثير ولا قليل » ولكنى مازلت أود يامايتس أن أعرف منك 
فيم كان إصرارى على إفساد الشذباب ؟ لعلك تعنى كما تهدو من اتهامك أنى حملتهم 
على إنكار الآلهة التى اعترفت بها الدولة تيقدموا بدلا منها معيودات جديدة أو قوى 
عقي » أليست هذه هى الدروس التى زعمت أنى أفسدت الشباب بها ؟ ويرد 
مليتس قائلا إن هذا حن بأن سقراط لا يؤمن بآلهة الديئة بل هو ملحد ومعلم 
للإلحاد » وذلك أنه ينولك بأن الشمس كتلة من الحجر يأن القمر مصنوع من التراب. 

ولكن سقراط يتنصل من هذا الاتهام مشيرا إلى أن هذه آراء /تكساغوراس, 
الكلازومينى وقد ألصقها اريستوفان بسقراط فى رواية السحب فذاع بين الناس أن 
سقراط يقول بها حقا » ثم يستطرد فيبين كيف أن مليتس كاذب فى دغواه التى 
أملتها روح الحقد والطيش والغرور » وأنه متئاقض فى أقواله لأنه يجزم بآن سقراط 
كنفر بالآلهة وهو مع ذلك يقرر بأن ثست روحا إلهية تلقى إنيه !١‏ يقول به » فكيف 
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يستقيم القول بأن سقراط مؤمن بهاتف ررحى إلهى مم الرغم بأنه يجعد وجود 
الآلهبة الحق كدا يقرل سقراط أن من يؤمن بأشباه الآلهة أو أبنائبا يجب أن يكون 
هؤمنا بالآلهة إنذين هم قوق مستوى البق 

ويهتم سقراط دفاعه بفؤله " لا يمكن أن يكون هذا الهراء يابليتس إلا ندييرا 
مئك لتباونى يه », ولقد سقته فى دعراك لأنك لم تجد حقا تتهمنى به ولكن لن 
يجوز على بن يملك ذرة عن فهم » قولك هذا بأن رجلا يعتقد فى موجردات إلهية 
هى فوق مستوى البخر , لا يؤمن فى الوقت نفسه بأن هناك آلهة وأشباه آلهة 
رأيطالاء حسبى ما كلته ردا على دعرى مليتس: فلا حاجة بى إلى دفاع قوى بعد 
هذ ؟ ولكسن كما ذكرت من قيل لابد أن يكون لى أعداء كثيرون وسيسوةني هذا إلى 
الموت له قضى. على به » لست أشك فى هذا » فليس الأمر قاصرا على ميتس 
وأئيتس » ولكنه الحقد الذى يأكل التلوب ٠‏ ويغرى الناس بتثويه السبعة فكثير) 
دا أدى ذلك برجال إلى السوت «وكثيرا ما سيقضى بالموت على رجال آخرين » 
فلست بحمد الله آخر هؤلا» 

ويستمر سقراط فى حديثه عبا يمكن أن ينتهى إليه قرار المحكية من إدانته 
واإمدامه فيذكر أنه لا يخشى الموت » بل يخشى العار الذى يلحقه إذا ما استمع إنى 
نصم اتمحكمة وترك التعليم كما نصحئه الآلهة 

إننه يفضل الوث على عدم إطاعة الله » ولو أطلقوا سراحه لاستدر فى تحليم 
الثباب ٠‏ فإن تلك رسالة .يتحتم عنيه القيام بها على خير صورة ؛ أبما اتهامه بأنه 
لم يساهم فى شئون الدولة : فقد رد عليه بأنه ساهم مرتين فى هذه الشئن؛ وبع 
ذلك فلو كان قد استدر فى ذلك كا يقى حيا إلى منه هذه + و إذا كان سقراط لم 
مسهم بشصيب فى شئون الدزلبة فهو قد انفق أياسه فى تعليم مواطنيه يدون أن 
ينقاضى على ذلك أجرا . وقد التف حوله التلاميذ لكى يشهدوا مصرع أدعياء 
الحكمة » :ولو كان سقراط مقسدا لهؤلاء التلاديذ لجاء أولياء أمورهم إلى ساحة 
السحكمة يطلبون إدانته؛ ولكن المكس هو الذى حدث فقد اتضم هؤلاء إلى صفوف 
من يطلبون تبرئة سقراط وهذا دلهل على كذب مليتس. وصدق سقراط فى دعواه. 


ولم يحاول سقراط فى دفاعه أن يسترسم قضاته بأن يأتى بأطفاله ماكين 
مولولين فقد رأى أن ذلك السنوك قيه مجلبة العار لآثينا بأسرها » ثم أنه ريما 
حبل القضاة على أن يحنثرا بأيمائهم لو استجابوا لاسترحامه 

وحينها صدر الحكم بإعدام سقراط » لم يظهير عليه أى ضعف بل !قترح 
(كعادة الأثينيين فى السماح للدحكوم عليهم بمعارضة الحكر بحكم اخر) فى سخرية 
لائعة أن يعيض على ثلقسة الدوئة معززا كأبطال الألعاب الأولبية لأنه كان محسنا 
للشعب الأثيئى ٠١‏ وقد أنفق حياته كلها في تقديم الخير لهذا الشعب » فنيس دن 
الحكبة فى نظره أن يقترح لنفسه عقوية أخرى ٠‏ لأنه لا يدرى إن كان الموت خيرا 
أم شرا وأما السجن والتفى فكلاهبا شر وقد أوضم سقراط أسباب ذلك وتبقى 
عقوبة آخيرة وهى الغرامة المالية وقد قبل ستراط هذه العقوبة» وتعهد أصدقاؤه 
بدفعها 

ولكن قضائه أصروا على إعدامه ء وهنا يتوجه سقراط إليبم بقوله أنهم 
سيجلبون العار على أنفسهه بقتل رجل فى بثل سنه فلم يبق له من العمر إلا القليل 
وكان عنيهم أن يبهلوه إلى أن ينتضى أجله 

آما رقم أصروا هلى إعدامه لكى يتخلعوا من شخص ينغص عنيهم حياتهم 
فإن سقراط يتنبا لهم بانه سيأتى بعده وفير من الاتباع يحاسبوتهم فى قسوة وعتفه 
لأنهم أصغر منا سنا 

ثم اتجه سسقراط بكلامه بعد ذلك إلى من حارلوا تبرئته مؤكدا لهم أن هاتفه 
الإلهى لم يعترفي عليه فى دفاعه ٠‏ وأئه سعيد بأثه لم يعص أمر هذا اأهاتف ه وأن 
الوث خير لا شر فيه » فهو إما نعاس طويل ؛ ومن منا لا يلتذ به » وأبا سياحة 
قى هالم آخر حيث تخالط الوتى من الإبطال » وثلك فرصة جميلة فى رحاب حياة 
خالدة ء فكيف إذن يجزع الناس من الموت ؟ ويؤكد سقراط أنه سيتابع سيرته فى 
العالم الآخر حصيث يستائف بحثه فى العرفةٍ ويكشف عن الحكم الصحيح وعمن 
يدعى الحكبة باطلا »: ولن يقضي عليه هناك أحد يائُوت من أجل ذلك 

وينتتد سقراط حديرئة موجيا كلامه إلى قهاته و إني أصدقائه قاثلا: 
“فابتسمرا إذن للبوت أيها القضاة » واعلسوا علم البقين أنه يستحيل على الرجل 
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الصالح أن يصاب بسوء لا فى حياته ولا بعد موته » فلن تهدله الآلهة ولن تهمل ما 
يتصل بى » كلا وليست ساعتى الآزفة قد جاءت بها اللصادفة العسياه فلست أرتاب 
فى أن الموت مع الحرية خير لى» ولذلك لم تشر دشيرتى بشىء : رلست غاضها من 
المدعين : أو ممن حكموا فما تالتنى منهم إساءة ؛ ولو أن أحدا منهم لم يقصد إلى أن 
يعمل معي سخيرا ؛ رقد أعاتيهم لهذا عتابا زقيقا وإن لى عندحم رجاء ... إذا ما 
شب أبنائى أن ينزله! بهم العقاب أن هدا مئهم أهتمام بالثروة ار باى شىء أكثر 
من الفضيلة أو إذا ادعوا أنهم شىء. وكانرا فى حقيقة الأمر لا شىه.. فإذا فملتم هذا 
فأكون قد ثالنى ونال أبنائي الحدل على أيديكم 

لقد أزفت ساعة الرحيل و: وسينصرف كل هنا إلى سبيله فأنا إلى الموت 
وأنتم إلى ائحياة' والله وحده عليم يأيهما خهر 

هذه هى المورة الكاملة لحاكمة سقراط كما أرودها أفلاطون فى سحاورته 

؟- ولكى تكدتمل صورة المحنة السقراطية يعرض لنا أفلاطون فى محاررة 
أقريطون محاولة لإغراء سقراط على الغرار من سجنه فيآأتيه عنديقه الشيخ أقربطون 
قبيل الفجر فى سجئه , وقد اقترب يوم تنقيذ الحكم ؛ ويحاول إقناعه هلى الفرار 
بعد أن هيا له أسباب النجام فى ذلك ولكن سقراط يرفض الاستجابة لا دعاه إليه 
صديقه » فلن يثنيه عن بواجهة الموت. سوء الأحدوثة أو إلحاق الأذى بالأبتاء ثم 
أن فراره لا يستفق بع المجادئْ التى كان يعلمها للئاس ٠».‏ ومن العار أيضًا أن يتنكر 
لقوانين أثيئا وطنه الذى أحبه واستظل به 

ويحتم حديثه يقوله إنه يحب أن ينظر إلى العدالة أولا ثم إلى الحياة والأبناء 
ثانياء فنيرحل دون أن يلوث نغسه بفعل الشر وهذا هو صوت وحيه وعليه إطاعته» 
وهذا هو الصوث الذى كانى به يهمس فى سمعى» كما تقعل نغمات القيثارة فى 
آنان الملتصوف ... فهمنعنى من أستمع إلى أى صوت سواه : وأنى لأعلم أن كل با 
قد تقوله بعد هذا ( يا أقريطون ) سينهب أدراج الرياح فذرئى أنن اتبع ما توحى 
به إلى إرادة الله" 
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*- وفى محاورة “ قيدون “ 7 نجد ثثمة النهاية المحزنة لسقراط » فيحكى فيدون 
الساعات الأخير لمقراط ؛ وكان عليه أن ينتظر حتى تعود السفينة المقدسة من 
ديلوس » وكانت الرحلة تستغرن ثلاثين يوما حرم أثناءها القنل 2 فلما انتهى 
الشهر الحرام أقبل تلامذه ستراط ليستمعوا إلى حواره الأخير » وكان يدور حول 
الئفس وخلودها والفضيلة والتذكر والثل ووصف العالم الآخر إى خهر ذلك مما 
نضمنه محاورة فيدون -- وحيئما أزفت ساعة الموت أمر سقراط بأن يرسل 
اننساء والأطفال يعيدا عئه حتى لا يسبع مياحيه » وحينما سثل عن الطريثة 
التى يود أن يدفن بها أجاب بأنه لن يكون موجددا ليرضى أر ككيلا يرضى عن 
ذلك ؛ فإنهم سيدفنون جسده بعد أن تكون الروح قد فارقته 
رتئاول سقراط انسم وشربه حتى الثمالة» واخث يسرى فى أوصاله ؛ وما أن 
أتم انسم دورته حئى صعدت روحه بين عويل تلامذته وبكائهم الشديد : وكان آخر 
ما نطن به هو ما أوصى به أقريطون بوفاه دين هليه لأسكليبوس » قلعله أرا. حينوا 
وافته المئية أن ينوجه إلى الآلهة بالقرابين لكى توفقه فى رحلته إلى العاله الآخر . 


مذقب سقراط ومنهجهك : 

اليين لنا خلائ استعراضنا لسحاكمة سقراط وظروف محنته أن هذه الئهاية 
المحزنة التى انتهى إليها أعظم شهدا الفكر فى التاريخ إنما ترسم صورة واضحة 
المعالم لفكر كافم من أجل تتبيث دعائم العلم وائحرفة !لحقة والمبأدئ اليقيئية فى 
مواجهة السفسطائيين » وأنه فى غسار كفاحه الطويل كان يلتزم مثهجا معينا لا 
يحيد منه بل ظل مخلهما فى تطبيقه حتى لحظات أثفاسه الأخيرة » فيا حقيقة 
هذا المنبج ؟ ثم بعد هذا ما هو انوضوع أو الموضزعات التى يدكن أن تتؤلف فى 
مجموعها مذهبا بقراطيا معينا 


”! ر'جع "لهدون " الطبعة الأخيرة 1173 الترجمة الحربية مع تعلبقات . 
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أ : أطنوج السقراطى : 
عن تحليل السحاورات الأفلاطونية الميكرة المعروفة بالسقراطية قد أدى بنا إلى 
اكتشاف المنهج السقراطى الذى يتألف من مرحلاين هما 
مرحلة التهكم » ومرحلة التوليد . 
زع اما التهكم فبعناه أن يبدا سقراط بتوجيه سؤال إلي محدثه ؛ وهو فى العادة 
يحتار محدثيه من بين أكبر أيطال وبشاهير أثيذا فى موضوع الحديث » فإذا 
أراد أن يتكلم سن العدالة نرئه ييتجه إلى أكبر قضاة أثينا » و إذا راد أن 
يثاقق فى الدين والكتوى يختار أكبر أبطال كهنة البوتان ؛ و إذا أراد أن 
هناقش فى الرياهة والنتوة يختار أكبر أبطال اليرنان فى أئعاب الآوى ١‏ ثم 
يبد! فى مناقشة هذا الشخص امختار فى فنه » فيسأل " أوطيفرون ” بثلا 
عن ممنى التقوى فى الدبن قائلا له:” يا أوطيفرون -- إنك رجل تدعو إلى 
النقوى ونشتهر بالصلام يين الئاس ٠»‏ فاذكر لى إذن معنى التقرى 
وأرشدنى إلى الطريق الذى - إذا سلكده -- استطيع أن أصبح تقيا" 
وفى هذه المرحلة الأوتي نرى سقراط يتظاهر بالجهل والسذاجة ١‏ وكأنه لا 
بدرى من أمر نقسه شيئا ؛ وذلك حقى, يثير فى نفس مجادله الشعور بالزهو 
والخيلاء فيحس يأنه أعلى منزلة من سقراط وأقدر فى الرك عليه » ويتراءى له 
سفراط فى هذه اللحظة كرجل ضصعيف النظر ضفحل التفكير » ولكمن شخصيته 
الحقيقية تبدأ قى الظهور حينما يأهذ الخصم فى الإدلاء بآراء سقيمة غير متناسقة 
وسرعان ما يتناول سقراط - فى حرية لاذعة - ما يعرضه الخصم من تعريقات 
للموضيع حتى يشعر الخصم يأنه شير قادر على أن يستمر بعد ذلك فى مناققة 
ستراط فيكتفى بأن يتلقى منه ما يريد أن يلقيه إليه » وأن يقف منه مؤقف الطالب 
من أستاذه » ويشبه اليونائيون هذا الأسلوب السقراطي بملوك نوع من الأسماك 99 
يمشمل حركة من يلميه , ومعنى ذلك أنه ينفحم الخصم ويشل حركته قى 


لاجمل هآ وهو نوع من السماث يوجد تحت رأسه موضع أو عدة تصدر عنها تيارات كهربائية كوية نشل من 
يحاول الإمساك به وتقتل الأسماك الأخرى (راجع لاروس ) . 
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الجدل ”ولو أن الخصم بثور تدريجيا أثناء الحديث » ولكن سقراط ييذل جهدا 
متوإصلاً لكى يدسسك بزمامه حتى لا يثور ثورة قاطعة فيخرج عن قراعد المئاقشة 
هذه هي إذن سرحلة التهكم » وهى ببثابة أداة عقلية لتنقيه الجو الفكرى 
عند اليونان مما أذاعه القسطثيون من شك وهدم للعقاك ٠‏ وبذلك تعد هذه المرحلة 
الأولى خطوة كان لابد بئها اتطهير النغوس » وكشف حجب السفسطة من معدنها 
الثمين: ومندما ينتهى سقراط بن تطهير نفس خصمه من المعارف الشوهة التى تلتاها 
فى المجتمع بالممارسة أو عن طريق تأثير أقر.نه» يبدأ مرحلة جديدة وهى التوليد 
(ب) وفى مرحلة التوليد نرى سقراط وهو يعيد بناء العرفة على أمس جديدة؛ بعد 
أن طهر نفس محدثه من الأوهام والآراء المزيفة وقد قيل أن سقراط ‏ 
باستعماله لأسلوب التوليد -- كان يسارس فكريا الصنامة انتى كانت تزاولها 
والدته؛ إن أنه هو أيضا كان يولد الأذكار من نفوس محدثيه ومعئى هذا أن 
قذه الأفكار كالث موجودة فى قطيرة الئاس ؛: أى أن الأطفال يولدون وفى 
تفوسهم العلم الغطرىء فالعئم عند سقراط - وكذئك هند أفلاطون أولى سابق 
على التجربة 60:4نزث ويقتصر أثر التعليم فى المدرسة أو الجدل فى السوق على 
إيقاظ النفس » فيذكرها بهذهء المعانى القطرية التى كانت موجودة فيها قبل 
ميلادها الأرفسى : ركائت قد حصلت عليها من هالم آخر وهر عالم اثثل كما 
سيقول ثثا أفلاطون فيما يعد » فالتعلم إن ليس إلا تذكر» وأما أسائيب الجدل 
الختلفة فهى التى تساهدنا على استرجاع اعانى : وهذا هو معنى توليد 
سقراط لأفكار محدثيه 
ويعطينا أفلاطون مثلا لذلك التوليد فى محاورة ميئون فأمامئا صبى لا 
يعرف الهندصة أو الحساب » وييدأ سقراط بتوجيه الأسئلة إليه فيستاسر منه مما 
إذا كمان لم يذهب إلى أى مدرسة فيجيب الصبى بالنفى» ثم 'يحاول سقراط أن 
يستحرح من هذا الصيى -- فيئا فشيئا - قواهد هندمة إقليدس ويتتهى من ذلك 
إل إنيات أن علم الهندسة وسائر العلوم الأخرى إن هى إلا معارقف تلقتها النفس فى 
حياة لها سابقة على هذه التجربة . ودليله على هذا أن مينون لم يذهب إلى أى 
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مدرسة؛ ومع ذلك ففد استطاع أن يشير إلى قفايا هندمية لم يكن يعرقها إلا الذين 
يتلقرن العلم فى معاهد التعليم ولا كان هذا اافتى قد حرم من.التعليم فى أى بعيك 
وذنك لرقة نكأته : فإن الذهئ ليبادر حقا إلى الاعتراف بأن مصدر علم الفتى 
بالهندسة لايد وأن يكون سابقا على التجربة ء وأن العلم الذى نتلقاد فى العاهد 
ليس جديدا بالرة بل هو علم فطرى ٠»‏ إذ يكفى أن ندقظ الئفس باسدلة مرتبة ؛ حتى 
تتذكر انعانى التى سيق لها إدراكها فى عمالم آخرء وهذا هو معنى التوليد 
السقراطى» وبهذا يلتثم النهيع السقراطى: تهكم فتوليد 
ثانيا : الذهب السفراض : 

أما من حيث الوضوع فإنه - هلى مأ يذكر - لا يكن تحديد مذعب معين 
خاص بسقراط ء وقد حاون المؤرخون أن يقسبب! المحاورات الأفلاطونية إلى ثلاثة 
أقسام القسم الأول سنها يشتمل على ما يسمى بالمحاورات السقراطية » أى ثلك 
التى تتأثير بطريقة مباشرة بآراء سقر؛ط ؛ ولكننا حتي فى نطانى هذه المحاورات 
السقراطية لا نستطيع أن نجد حدا فاصلا يبيز بين ما هو لسقراط بالضيط ونا هو 
لتلميذه أقلاطون » رليذا فإتنا نعتقد أن أهم شىء كان لستراط الففل الأكبر فيه ) 
وفى تثبت دعائمه » هو ذلك المنهج الذى أشرنا إليه ٠‏ بالإضافة إلى هذا فرن سقراط 
حاول أن يقهم الكليات ٠‏ وأن يصع الحدود والتعريقات . وعلى الأخص فى نيدان 
الأخلاق » وقضي حياته كلها محاولا بناء العلم اليونائى ٠‏ قوضع القواهد والقواتين 
الكلية فى جميع ميادين المعرفة على صورة تعريغات ٠‏ وحن ثرى سقراط فى كثير 
من بواقفه الجدلية يحاول تهريف الأفياء سواء كانت بسهطة مهروفة لدى الجميع أو 
معقدة » وهو يبدأ من السهل إلى العقد » ويلاحظ من ناحية أخرى أن تعريفات 
سقراط يذه كانت بداية الطلريق إلى وضم المنطق عند أرسطو يعد أن مر بدحاولات 
أفلاطون الجدلية وقسمته الثنائية 

ولسقواط - كما تصور لئا محاورات الشباب لأفلاطرن - نظرية فى النضيلة 
متضبنه فى تعريغه لها » وكذلك نظريته فى العدالة فى إطار تعويفه لها وأيضا 
نقريته فى التقوى ٠‏ وفيها تعريف للتقوى » هذه النظريات فو مجملها ترد على 
مذهب السلسطائيين وتهدم دعواهم فى أن المحق للأقوى وأن العرفة قسبية »ع 
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فالتعريف يؤكد كلية المعرفة يؤكد كلية المعرفة » وضرورة قضاياها المطلقةٌ + وثمة أمر 
هام أشار إليه سقراط وهو خلود الروح » ففى محاورة فيدون يتحدث سقراط هن هذا 
الخلود فى أرفع الحيارات وأسباها . ويشير إلى أن هذا الخلود هو ثمن حياة الثلين 
الفاضلة على سطم الأرض» وأن هذه النفس ححينما تغادر الجسد سرعان ما تغمرها 
السعادة الدافقة لأتها ستحيا إلى جوار الآلهة فى العالم العقلى . 

فكأن السعادة عند سقراط ليست فبى هذه الدنيا » ولكنها فى عالم عتئثى 
لا يمكن التسليم بوجوده إلا إذا سلما بضود الروح ؛ وهذا هو المدخل إلى نظرية 
أفلاطون فى انثل . أى هذا هو الطريق العيد الذى سيسلكه أفلاطون حينما يتكلم 
فى صراحة عن انطلاق النفس من محبسها الأرضى من كهف عالم الحس 
وصعودها إلى المستقر الأعنى ؛ أى عودتها إلى العائم الروحانى الأمثل الذق هيطت 
مقه لتحل فى البدن , 

ولقد اتضم لنا إذن كيف أن سقراط هو المقدمة التى لا غنى عنه' كمدخل 
لدراسة مذهب أفلاطون أوهو دن ناحية أخرى حلقة لايد مئها لريط تاريخ الفكر 
اليونانى أو بيان استثمراره عبر التاريخ من منبعه الأصلى فى بلاد اليوئان إلى مصبه 
فى العالم الهلليتى , 

و إذا سلمنا يهنا الرأى أى يضرورة وجود شخصية “ستراط” كعامل ريط بين 
مراحل تطور الفكر اليونائى » فإننا نكون بذنك قد وجدنا تفسير لقول بعض. اللؤرخين 
بأنه مهما يكن من أمر سقراط » سواء كان شخصية حقيقية عاشت فى المجتمع 
الأثنى ؛ أم شخصية حرافية » فإنه لا مناص لنا ونحن ندرس تطور“الفكر اليوئانى» 
لا دئاص لما من أن يكون ثمة ” سقراط " 
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المدارس السقراطية الصفرى 

تبين لمًا فى الفنصل اللسابق كيف أن سقراط لم تكن له مدرسة خاصة!) 
ومذهب راذ ضح امعالم يلئف حوله التلاميذ والأتباع » وقد اكدئغى فيلسوف أنينا ينا الكبير 
با ن يلتقضى بالجماهير فى, السوق وفى اكلحعب وفى ساحة الممكمة وفى المعابد وفى 
كل مكان ليحيل على السفسطائيين ويخلص الفكر والأخلاق من هجومهم الشديد 
على أسس المعرقة وتقويضهم لصرح الفضيئة رفكاثر حوله المعجبون والأتسباع 
والتلاسيذ ('اء نذكر منهم اكسائوفان وغيره » وظهر من بين هؤلاء من أسس مدارسن 
للسغية متأشرة بالروح ٠لسقراطية‏ ء ولا كان «ؤلاء الفلاسفة قد نشوا فى رسط يموج 
بأفكار الإيلين والسقسطائيين والفيثاضوريين وغيرها من الذاهب التى أذاعيا فلاسفة 
اليرنان قبل سقراط» اهذا فقد حاولوا أن يريطوا بين هذه الذاهب والتعاليم 
السقراطية» ويعد أفلاطون وهو المقراطى الكبير - أيرز من نجم فى هذه المحاولة 
مل الإطلاق وقد ظهرت شخصيات سقراطية أقل حظا بن أفلاطرن من حيث 
هبترية الذكر وذيوع الصيت وغزارة الآثار » رقد اصطلم مؤرخو الفلسفة على 
تسميتهم بصفار السقراطيين » نذكثر من بينهم ثلاثة أشخاص كانت لهم ثلاث 


مدارس هى 
الدرسة: الميغارية ومؤسسها إقليدس الذى ربط بين آراء سقراط وتعاليم الذهب 
الإيلى ؛ثم امدرسة الكلية ومؤسسها انتستين الذى تأثر بجورجياش السفسطائى » 


وأخيرا الدرسة القوريئاثية ومؤسسها ارستبوس ١‏ وقد تأثر بالسغسطالى بروتاغور/س. 
-١‏ المدرسة الميغارية 7 : لا نعرف على وجه الدقة تاريخ حياة إقليدس مؤسس هذه 
المدرسة وكل ما وصانا عنه بهذا الصدد أنه كان إيلى الذهعب قبل أن يلتقى 
بستراط ويلازيه » وأنه كان أكبر تلامذة هذا الأخير سئا » ويقال إنه بعد موت 


(1) ورد حلى لسان سقراط فى محاورة "دقام سقراط " لأفلاطون 55 --! ب أله لم يؤسس مد رمة للنتليم , 
()(م-دس)"7 3 م1 
(؟) أعمتهة عاتدو عاذ هذا 
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سقراط عاد إقليدس إلى موطنه وهناك استقبل رفاقه من قلامذة ستراط الذين فررا 
من أثينا مخافة الاشطهد بعد مأساة أستاذهم ؛ وقد أسس إقليدس مدرمته فى 
وطنه ميغارى ويظهر أنه ظل مخلصا للميادئ الرئيسية فى مذهب بارمنيدس» 
فاهتقد أن الوجود واللاوجود واحد رإن الحركة ممتقعةء وسبى هذا الوجودر 
الواحد ”الخير وطابق بينه وبين الله والعقل؛ ورفض إثيات طرف مشاد لنإله 
الواحدء فليس ثمة هد للوجود إذ الوجود واللاوجود شىء واحدء واتفضيلة 
أيضا لا كثرة فيها فهى شىء واحد كالرجود 
وإذن فمذهب إقليدس مذهب أيلى فى أساسه ومتأثر بالأحلاق السقراطلية 
وليس محيحا أن المدرسة الميغارية ذاقشت فكرة وجرد مثل متكثرة على ما يرى 
أفلاطرن إذ أن هذا اللرأى يتعارض مع القول بالوحدة الشامئة الساكنة التى تنتفى 
معها أى كثرة 
الخلمف وَأَحَذزا يظمرون الهارة فى صياغة الأغاليط والحجج التى لا جدرى 
من ورائها فأعادوا يذئك سيرة زينوت الإيلى» واشتهر من بينهم بهذا النوع من 
الجدل تلميذ لإقليدس من ملطية قيل بأنه كان أستاذا لديموستين خطيب أثينا 
الشهور » وأنه انتقد أرسطو ء وكذلك عرف بهذا الجدل من بين تلادئقه 
ديدروس كروئوس الذي عاد يؤكد كاستاذه موقف الإيليين من ححيث القول بامتنام 
الحركة والتغيهر . 
أمسا ستلبو الميغارى (580 -- 7٠١‏ ق.م ) قفد عاش فى أثينا فثرة طويلة وئفى 
منها لموققه الحقلى بن الدين » ويعد ستلبو أبرز رجال المدرسة الميغارية بعد إقليدسء 
وقد تابع الطريقة الجدلية للمدرسة ء وكان له موقف اخقص به فى +يدان الأخلاق 
إن أنه فضل اللذة العقلية على اللذة الحمسية ولذلك مهد السبيل لقيام الأخلاق 
الرواقية عند تلميذه زيئون الروافى 
هت اطرريعة الكنبية : 
ولد أندستين مؤسس المدربسة الكلبية فى أثينا (ه3"70/48.م ) وتتلمذ فى 
مطللع شيابه على جورجياس السغسطائى» ولم يليث أن مارس مهنة التعليم كا كان 
يلعل السقسطائيون» وظل على هذا الذحو حتبى التقى يسقراط ٠‏ فأصبح تابعه' 
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الخلس وتلميذه الوفى»؛ وقد.كان يعد نفسه الوريث الروحى لسقراط وكان أفلاطونئ 
يشمر الاحتقار لأنتستين ويبالغ فى انتقاده فهاجمه الأخير فى كتاب أسماه"“ساثون” 
فانبرى أفلاطون للرد عليه فى محاورة "أوثيديموس 

ويبدر على الأرجمح أن هذه المدرسة استعارت اسعها من تسدية اللكان الذى 
أنشاها فيه مإسسها ققد أقامها أتتستين فى ملعب رياضيى كان يشرف عليه 
" هرقل ” وكان يسمي “ كينو سارجيس * © .رفى رأى آخر أن تسمية الدرسة 
ترجع إلى أسلوب الحياة التى كان يمارسها تلاميذ الدرسة وعلى الأخص ديوجين 
الكلبى 

ولأنتستين عدة مؤلفات » وصلنا منها متتطقات موجرة ؛ ودن هذه اللمؤلفات 
وماعوءء 1 106( وفيه يدجد المثل الأعلى الكلبى فى الحياة ؛ ويشيد.بالاعتباء 
على النفس واحتثمال المشقات » والعمل المتواصل وبذلك المجهود الشاق وفى 
"بولسيطقوس” يهاجم الديمقراطية » بينما يشدد الحيلة على الطفيان قى 
"أرهلاوس” أما فى رواية “سيروس” التهذيبية فإنه يحض على حب 'يئى البشر » 
ويتابع دعواه الإنسانية فى “السبهادس” حيث نراه ينتقد بهدة الميول الأنائية والأثرة 
المقوته ‏ 

ويوْخَذ على مدرسة أنتستين انها لم تسكن نهتم بذا ليس له علاقة بالحياة 
العملية » ويذلك أهدل اتباعها كل ما يتصل بالعلم ؛ ولم يعيروا الأبحاث العلمية أى 
اهتدام إلا بالقدر الذى تفيد يه فى العمل ومن ثم فقمد احتفروا الشن والعرفة 
والرياضميات والعلم الطبيعى واستخدموا التعريف الأرسطى يطريقة يستحيل بعها 
قبام أى علم حقيقى . 

وتصدى أنتستين لنظرية أفلاطون فى المثل فانتقدها بشدة» وأكد - مثل 
الرواقيين المتأضرين - أن الأفراد والجؤثيات المحسوسة التى تقع تحت إدراكتا 
الحسى » هى وحدها الوجودات الحتيقية ”وليست ال مثل المجردة” بل إن كل 
موجود جزثى له اسم خاص به يطبق عليه وحده ولا بشترك معه فيه أخرونء ذاإئه 


'! المتطع الأول فى هذا اللفظ معناه باليولالية " الكلب ".. 
7”'لى" الهرقليات '" نسبة إلى " هرقل " . 
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من غير المعقول أن نضيف إلى الوضوع محمولا مغايرا له إن أن المثال الأفلاطوتى 
حيئما تطلقه على افراد كثيرين » فإننا يذلك نضعه موضع المحمول بالنسية لكل 
"فرد” كبوضوع له » وعلى هذا فقد رفض أنتستين فكرة التعريف التى تتضمن 
الخصائص الشتركة للبوضوم وذهب إلى أن الوضدع المفرد قد يبدو لنا مركباء رلكن 
هذا التركيب ناتبح من تعدادئا لمكونات هذا الفرد: وهلى هذا فالموجود المقرد أو 
الجزثى لا يمكن أن يعرف بل من المكن فقط أن يقارن بغيره من الجزئيات المشابهة 
لهء وتمشها مع هذا الرأى الذى استقاه على الأرجمم دن فيثافورس » نجده يقرر أن 
الإنسان لا يناقغى نفسهء فحيئما يقول بأشياء متعددة فإنه إنما يشير بالفعل إلى 
أشياء متعددة ومتمايزة موجودة في. الواقع على هذا النحو إذ"الألقاظ الختلفة القى 
تسمى بها الأشياء لابد من أن يكون لها مقابل فى الخاريع أى موجودات منفصلة 
.متكثرة 

وفى سيدان الأخلاق نجد ألتستين يحاول أن يقتدى بسقراط وبشخصيته 
المستقلة وبحثه عن الفضيلة ؛ ولكن ينحو منحى ساذجا سطحيا ثتيجة لفحالة 
أسلوبه ودآلة محصوله العلبى , فقد اكتفى بالقول أن الفضيئة طير والرثيلة شرء 
أمنا فير ذلك من بوضوعات علم الأخلاق قلا معتى لها هند ولا كان خير الإنسان 
يكمن فى كل ما يتعلق بطبيعته كإنسان » وهو تراثه العقلى والروحى» لهذا فإنه 
مسرى أن أى شيء آخر كالحظ والشرف والحرية والمبحة والحياة تفسهاء هذه كلها 
ليست شرا فى ذاتها ٠‏ وأما اللذة فإئها إذا سيطرت على الإنسان أفسدته. فهى إذن 
شر بحقق » وعلى العكس من ذلك فإن العمل وهذل المجهود يعلمان القغيلة » وقد 
صرع انتستين بأنه يففل الجئون على أن يقم فريسة للشهوات» ولهذا قإئه حمل 
حياة “ صرقل ” وكفاحه وجهده المتواصل وئشاطه الدائب, مثلا أعلى لمدرسته؛ كما 
ذهب إلى أن الحكمة هى مصدز الففيلة: لأنها فى جرهرها تقدير حقيقى لخير 
الإلسان وانه ولو أن الفغيئة يمكن تعلمها إلا أنها لا تحتاج إلى علم كثير بل إكى 
الماريسة والعمل » ولكى نحصل عليها لن تحتاج إلى أكثر بن شجاهة سقراط 29 
وبالفضيلة:نحصل على السعادة » تلك التى تتمثل فى استقلال النفس وسيرها 


, راجع ديوجين اللالرسى "'حماة وآراء الفلاسفة"1],1/1 (ف.س)‎ ٠ 
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وطمأنينتها وتحررها من الرغبات والانفمالات » ويفخر انتستين بأن قناهته واكتفاءه 
بالقليل هما مصدر ناه الظلق ء وذلك رفم رقة حالة ووضاعة مسكنه 

وانسياقًا مع هذه الرغبة فى التحرر من أغلال الرفبات. وكل ما يتصل بها 
من مطالسب مادية؛ نادى الكلبسيون بالعودة إلى الطييعة» ومجددا الحياة الفردية. 
ورششضوا كل صور للحياة الاجتمامية المشتركة» وساووا بسين الناس على هيثة 
الستجدين» يرتدون شريطا من رث القساش» مسكتقين بالنزر الوسير من الطعام: 
متخذين من الهواء الطلق ماوى لهمء وبذلك أفلحوا قى ترويض أتفسهم على التقشف 
والحرمان وتحمل المشقات؛ واحندال ألوان السباب القذمة » واحتقار الجبهور 
الشديد لهم » لوضاعة مظهرهم واستهانتهم بالرأى العام واستهتارهم بالتقاليد المرعية 
وعنائد السلف.» ولم يكن “الكلبى” ليكثرت بالحياة آر يتعلق يها » بل كان يفضل 
عليها الموت مختتارا : ولا فرق عنده بين الحرية والعبودية الى تواضع فليها 
الناس: فالرجل الحكيم سيد تفسه دائما يشعر فى قرارة ثقسه بالحرية حتى ولو كان 
مستعيدا» والحياة الدنية غير شرورية للحكيم فهو يعتبر العالم كله وطنا له؛ وكؤئك 
فإنه لا ضرورة فى نظرهم لإقامة حكومات رطتية محلية؛ بل الجنس البشرى كله 
"قطيع " واحد يحيا أفراده معا فى سلام حسب الطبيعة» لذلك نددوا يالحرب 
وأشادوا بالسلام 

وكأن الكلبيون يقولون يوجود إله راحد لا شبيه له) لا يحده اليصرء أما تلك 
الآلئبة المتمددة الثى كان يؤْبن بها اليونانيون: فقد كانت فى نظرهم من صنع البشر 
الذين اتغقوا فيما بينهم على القول بوجودهاء وإن كانت. فى حقيتة أمرها غير 
موجودة» وأما العبادة الحقة فى نظرهم فإنها ليست مرى بمارسة النضيلة » قهى 
التى تجعل مخ الرجل الحكيم أثيرا عند الألومية » وعلى هذا رقضى انتستين وأنياعه 
جميع الطقوس وامراسم الدينية؛ وسفيوا معتقدات مواطنيهم وأدياتهم وسخروا من 
النبوات » رعرضوا بالمعايد وكبئتها؛ ورفضوا ما يقول به رجال الأديان من أنه يوجد 
بقاء بعد ا موت 

وعلى الجملة ذإن الكلبيين كانوا يربطون بين الذظر والعمل : ويحتقرون 
الثقافة العملية والعلم النظرى + وكان انتستين - على حد قزل أفلاطون “أبرز رجل 
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هذه الدرسة » وأئه وإن كانت شخصيته لا نثير فى النفس الرضا والقيول إلا أنه لم 
يكن بوضع تحانير كغيره بن تلامتته » بينما نجد تاميذه ديوجين 7 كالطبل الذى 
لا يسمع غير ئقات نفسه ”(! والواقع أن أفلاطون كان على حق فيما ساقه من 
وصف ساخر لديوجيع » ذلك أن هذا الآخير -- وقد خيل إليه أن أتباع المدرسة لا 
يعارسون التعاليم الكلبية كبا ينبفى -- اندفح هو إلى امبالغة فى ممارسة تتائجها 
العملية » فرفض أن يجعل من ثفسه الحكيم أو الطبيب الذى يعالج أمراض الدجتمع 
ويرشد الئاس إلى الفضيلة ؛ بل فضل أن يكون “كلبا مترحشا” فسمى تقس.ه 
“بالكئب” ) وجعل ثهاره فى الحياة أن يعيد صباغة القيم الشائعة بين الناسن 0) 
ورأى أن النوع الإنسائى يجب أن يجغل من حباة الحيوان مثلا يحتذيه » وامعن 
فمى السخرية اللاذعة من الثقافة والعلم ومن الئاس ء وذاعت» شهرته عن طريق هذا 
السلوك المستهيجن؛ لا عن طريق كتاباته وأشهرها مؤلف أسماه”القط اليرى اللمتوحشض” 

وقد أمضى ديموجين شطرا كبيرا من حياته فى أفينا وكورئشا ” ويقال إنه 
التقى بالإسكئدر الأكبر » فلم يشعر بالهيبة فى حضرته ء بل قابله مقايلة الند للئد 
لاعتداده بنفسه »وشعوره باستقلال شخصيته 

وكان لديوجين تلميذ من طيية يدعى كريتس 7“ ولكنه كان على مكس 
استاذه» يفيض شفقة وعطفا على الناس » فأحبوه وقدروه » وكان يملك أكبر ثروة 
فى طيبة » ولكئه تبرع بها لمواطتيه ء وأثر حياة الكلبيين التقشفة ٠‏ وكان يقرض 
الشعر » وله قصيدة يمجد فيها المثل الأعلى للحياة الكلبية التى يجدها الكلبى فى 
حال الققر . 

ويلاحظ أن ال مدهب الكلبى عاد إلى الظهور فى أوائل القرن الأول للميلاد , 
واقترب كثيرا من الرواقية بعد أن أقفلت الرواقية الجائب العلمى من آرائهسا 
واحتفظت بالجانب العلمى الذى سيق أن استعارته من الكلبيين ٠‏ وقد ساعد على 
إحياء المذهب الكليى عوامل الانهيار التى ظهرت فى الدولة الرومائية حينذاك وكان 


9 ومدصز5 .0 مووعون]0 المتولى "١6‏ ق.م 
'' محاورة لهايبوس لأفلاطين القرة 44 ب 

7 وبوجين "حيكة آراء الفلاسفة "9/1.20 
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"سئيكا " أول من أشار فى كتاباته إلى الكلبيين في تلك الفنقرة » فقد امتدح 
“ديمتريوس ” هذا كلبيون اخرون » وظلت المدرسة قائسة إلى القرئ الخامس 
الميلادى: وريما حقى المشرن السادس ؛ بعد أن ائدثرت جديع المدارس الفلسغية 
باستثناء الأفلاطونية 

وكسان للكلييين تتأثير كبير علمى الفرة الدينية التى اختارت حياءً التقتكئف 
والزهد فى ستاع !لدنيا وربما استمدت فرقة " الملاكية * 9" الإسلامية بعمض 
تعاليمها ومظاهر حياة أفراها وسلوكيم الخشن بين القاس» من الذهب الكلبى . 
ها - الطدريهة الؤورينانية : 

مؤسس هذه الدرسة ارسستبوس القوريتائى » ويقال أنه كان أكبر سنا من 
أفلاطون !2 » وأنه وهو فى قورينا درس تعاليم بروتاغوراس السفسطائى: 
ثم ارتحل إلى أثينا حيث التقى بسقراط واتصل به عن كثب » ولكئه لم ينع عن 
نفسه وآراءه » وبعك محنة سقراط أخذ أرستبوس يمارس مهنة التغليم فى أثيذا على 
طريئة السفسطائيين ١‏ وزار يبلاط .املك ديوئيسهوس فى صقلية ولكئه كان أسعد حظا 
من أفلاطون هئاك. ثم لم يلبث أن عاد إلى قورينا » ح_يث أسس امترسة 
القورينائية » وتعرف أيضا يامم مدرسة أصحاب مذهب اللذة' وقد ائضم إليه حفيدة 
من أبنته واسمه أييها أرستبوس » لذلك فقد اختلطت آراء الجد مم آراء الحفيد 
وأصببم مسن غير الممكن التمييز بين آراء كل منهما » وبالإشافة إلى هذا فإننا لا نجد 
من الأسانيد الوثوق بها ما يزكد صحة ما ودل إلينا من تعاليم أرستبوس . فكل ما 
لدينا يضع فقرات فى كتاب ديوجين؛ حيث يشير إلى مؤلغات المدرسة ”© ومعظمها 
مشكوك فى صحتهء وكذلك نجد إشارات فى محاورة فيليوس التى يتئاول أفلاطون 
فى مقدستها مشكلة اللذة وأنواعها ويشير إلى آراء ارستبوس ومرد عليها 9 


!ا راجع ' الدلامتية والمثوة والتصوف " تاليف الدكتور أبو العلا عفيفى ؛ سلسلة الجدعية الفلسفية العصرية , 
(أويوجين 1,35 
”أ بلدة فى إآليم برقة (ولاية ليبية ) تعرف حالها باسيم ( شحات ) ٠‏ 
! اووطعد عناكتوموعة 
"ديوجين 77.56 115., 
('] محاورة ليليبوس فقرة 47ح . 
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ونجد أيضا يعض تصرص فى محاورة تيتاووس 7ن وفى الجبهورية » وفى الأخلاق 
الثيكوماضية لأرسطو على أثنا تستطيح مع هذا أن نقيل صحة بعضى هذه النصوص 
خصوما ما كان يشير منها إلى بذهب اللذة الذى عرف به ارستبوس - ولو أن 
أوسطو يذكر لنا أن إيودوكس 7 انفلكى ال مشهور هو صاحب بذهب اللذة رليس 
ارستبوس 

وبلاحظ أن اتباع هذه الدرسسة يتفقون مم اتباع المدرسة الكلبية فى فى 
احتقارهم للثقافة العميقة واكتفائهم من المعرفة بالقدر الذى يؤدى إني المنفعة المباشرة 
فى الحياة السلية والأخلاق عند الدرستين تتمثئل فى مواقف ساذجة سطحية » وقد 
كان ارستيوس - مثله فى ذلك مثل انقستين -- يفيس المعرفة بمقياس المتقعة 
العبليةء فاحتقر الريافيات لأنيا لا تبحث عن النافم أو الضار وكذلك الطبيعيات 
لأنه لا قيمة جدية لها فى نظرة + وكان اهتبابه يمشاكل المعرفة فى حدود تأسيسه 
لذمبيه الأخلاقى ؛ وارستبوس يتلق مع بروتاغوراس فى أن المعزفة مصدرها 
الإحساص ؛ وتختلف الاحساسات منش خص إلى أخر بحيث لا يتفق الجميع على 
أى موضيع وإحد للإحساس » وحتى اللغة فإن اللغظ احساماتنا » ولكته لا يعرفنا 
بطبيعة الأشياء تكبا هى موجودة فى الخارج » ولا ينقل إليئا إحساسات ومشاعر 
الآخرين ١‏ إذ أن الإحسامات تحصدث نتيجة لتأثير حركات الوضوعات ؛لدرك في 
الشخص امدرك لهذا الموضوع فى لحظة معيتة وعلى هذا فإن أى إحساس إنما يتولد 
من الحركة ؛ فعندما تكون الحركة خفيفة ينتج عنها شعور باللذة : وعلى العكس 
مئ ذلك فإشه يحدث شعور بالألم عندما تكون الحركة عنيفة متلاخقة » أما إذل لم 
تكن ثست حركة » أو كانت هناك حركة ولكنها غير مدركة يالحس ٠‏ فإنئا لن 
نشعر بأى لذة أو ألم , والطبيعة تعلمنا أن اللذة مرتوب قيها على الدوام » وأن 
الخير يسرتبط بالشى» الذى يجلب اللدة » ويرتبط الشر بما يجلب الألم ؛ وليست 
اللذة فى حثيقة أمرها سوى إحساس يعملية طبيعة تحدث فى الجسم » وقد وصل 
ارمتتيوس بن تتحليله هذا إلى القول يمبدثه المشهور وهو أن اللذة هى الخير الأعظم 


'') محاورة تيتاروس 141 ج ,ه10 ن 
الأخلاق النيقوماخية لأرسطو ا , الفصل الثالي » الكتاب العاشر . 
فيل 


وأنها مقياس جميع القيم على السواء » هذا ما تنادى به الطبيعة ومن ثم فيجب ألا 
تعترف بأى عرف أو تقليد » أو أن يحول بيننا الحياء والخجل وبين الحصول عنى 
أكبر قدر ممكن من الليذات » ولم يكن ارستبوس يقصد باللدة مجرد راحة النفس 
وسكينتها هلى ما ميرى الابهقوريون - إذ أن هذا النوع من اللذة إن هو إلا مجرد 
خيبة الإحساس » بينيا اللذة حسب رأيه يجعب أن تكون استمتاعا إيجابيا ؛ وعنى 
هذا فالسعادة عند القورينائهين مصدرها اللذة ٠‏ واللذة الحاضرة بصغة خاصة » تلك 
التى لا تترك أثرا فى نفوسنا فتنعلق بها وتكون بذلك مصدر شقاء لنا ؛ فاللذة يجب 
ألا تكون مرتبطة بالماضى أو بالستقبل » لأن الماضى قد ونى راتقشى والمستقبل فامض 
شير معروف » وبذلك يبقى الحاضر ملكا لنا »؛ فيجب إذن أن نستمتع ,به بعيدا عن 
ذكريات المافسي واحتمالات المستثيل الغير المإكدة ولم يوضم ثنا أرستبوس, نوع 
الأشياء أو الأفعال الحى تجلب لنا اللدة أو درجات اللذة؛ فيناك أنواع من اللذات 
لا نحصل عليها إلا ببذل قدر كبير من الآلام ١‏ غير أنه يشير بعد هذا إلى أن ثمت 
ملذات وآلاماً لا تنشاً عن حالات الجسد ؛ وربما كان أرستبوس فى هذا الاتجاه 
متأثرا يتعاليم سقراط » مع ما فى هذ! الموقف الأخير من مناقضة صريحة ابدثه الأول 
القائم على التصور الحسى للذة كخير أعظم للإنسان ومنتهى سعادته 

والفلسفة أو الحكمة وهى فن الحياة عئد أرستبوس هى مقياس الخير وااللذة 
فى حياتنا » فهى النى نوضم انا كيف نستغل ما فى حياتنا من خير : وتدكنئا من 
الانتفاع يكل شىء فى موضعه الثاسب سعيا وراء معلحتنا » كما وأن الفلسقة 
تحررنا سن الخيالات والانفعالات التى قد تعترض استمتاعنا بالسعادة فالفلسفة إن 
أول شروط السعادة , 

واستفاد! إلى هذه الميادئ جعل أرستبوس هدفه - فيما يختص بقواعد حياته 
وسلوكه - الاستمتام إلى أبعد قدر مستطاع مع احتفاظ الفرد يرباطة الجاش وتدام 
السيطرة على النفس » ومع هذا ذلم يكن أرستبوس بالرجل الذى يتكالب على 
اللذات بط عشواء ومهمة كانت السبل إليها ء فقد كان يستعمل ذكاءه وعقله 
وحكمله ؛ وسيطرته على نعسه للحد من جنون الزغبات لكى يحتفظ بالكرامة 
وطمأنيتة النفس؛ فتراه يكيف تنسه حسب الظروف الختلفة » فيظهر بين النابى 


هذا 


تسارة فى أسمال يالية وكارة أحري فى أفخر الملابس حسب ما تقتضيه المئاسيات» 
وكان فى كل الحالات يبدى كثيرا من العطلف والشفقة على الناس ء وقد (عتزل 
الحياة العامة فى أحوبات أيامه لكى يحفظ على نقسه سكينتها واستقلالها 

وقد احتفظ أرستيوس لأستاذه سقراط بالتقدير الكبير » ويبدو أنه تأثر بالروح 
السقراطية التى تمجد الحرية الباطئة للنفس : والتمسك بعزّة التفس وكرايتها » 
والتعلق بالحكمةء شير أنثا نجد مع هذا أن نظرية أرستبوس فى اللذة تناخقض هذه 
الروح السقراطية؛ بالإضافة إلى'موقنة الشكى الذي ينكز العلم والمعرفة » وكان سقراط 
قد كرس حياته لتثبيت دعاثم العرفة ودحض دعاوى السفسطائيين الهادمة لها 

وقد استمر هذا التناقض الواضم فى تعاليم المدرسة بعد أرستبوس أيضا وعند 
حافيده ثم تلميذه تيودورس الملحد الدى رفضص الاعتقاد بوجود إله» وانتهى بالذهب 
إلى شتائجه الأخيرة ورأى أن سعادة “السكيم هى شعوره بالرضها وطمأئيئة النفس , 
ويهذا يصبم بيعزل عن المؤثرات الخارجيدٌ بخيث تسيطر عئيه الحكمة وجدها ١‏ 
وجاء أحد أتباع الدرسة بعد تيودورس ورأى أن بصدر اللذة قد يكون انصداقة أو 
عرفان الجميل أو الأسرة والدطن ويجب ألا يحجم المرء عن تكريس ثفسه لها 

ومن أتهاع هذه الدرسة أيضا فيلسوف متشائم يدعى مجسياس كان يحس 
فى أعماق نفسه بتعاسة الحياة فسخط على كل شىء لشعوره ياليأس من الحصول 
على طبأنينة النئفس وهدوثها من طريق اللذة الإيجابية » ولهذا فقد صرح بأن 
السعادة ضرب من الستحيل ولا يمكن بلوغها من طريق اللذة أو فيرها؛ وراه في 
مؤلف نه يذكر قصة رجل يعدد متأعب الحياة والامها وما يعانيه فيها من شقاء لا 
معنى له ولا هدف ء ومع هذا ثقّد حيل بينه وبين الاتتحار جوعا حينما رطد 
النفس التخلصن نهائيا من الشقاء الرير الذى سيستمر وسيتضاعف باستعرار حياته 


وواوجوع1ة, 


يفن 


ويقال أن هجياس زار الإسكندرية والقى. فيها مد: سحاضرات رضح فيها 
مذهبه ؛ ولم يتبث على أثرها أن ذاعت بوجة هارمة من الانتحار بين الشباب حتى 
أطلق على مجسياس لقب * مستشار الوت “ وسرعان با تنبه المسثولون إلى خطورة 
هذا السلك فأصدر بطليموس الثانى أمره بتحريم الانتحار 

إذن فقد رأينا كيف انتهى مذهب اللذة المبالغ فيها إلى مكسها أى إلى 
إلقهاء على الحياة نفسها ؛ دكأئها قد سعت إلى حتقها بظلقها 

هذه نظرة مجملة أشرنا فيها إلى الاتجاهات النلسفية عند صغار السقراطيين 
تبين لنا من خلاله) »: أن هذه المدارس كانت تؤمن إيدانا عديقا بقيمة الفرد وحريته 
وكرادته واستتلاله » وأئها على الرغم من تأثرها بالروح السقراطية إلا أن فلاسفتها 
لم يتطلوا عن آراء السفسطائيين وسنرى فى الفصول القادية كيف تضع الأغلاطونية 
والأرسطية القيمة الإنسانية للحضارة وللثقافة العقنية موهع الاعتبار بينبا يكتفى 
صخار السقراطيين بإبراز قيمة الفرد جاعلين من ذاته وحدها السند الأول والأخير 
لحياته ولسعادته 


وفل 


الفاسفة السقراطيسة 
أفلاطون و مل ربسدله 


3 


منزلته فى عصره . حياته ؛ مصنفاته 


: منزلتة فى عصره وعيقريته‎ - ١ 
يحتل مذهب أفلاطون منرّلة المدارة فى تاريخ القكر الإنسنائى فقد كان‎ 
تأثيره واضم المعالم على مختئف الثيارات الفلسفية فيد تلاه من عصور : وشغل‎ 
للفكرون أنفسهم عدة شرون فى التعليق على إنتاجه الفكرى وشرح منهجه وآراثه‎ 
سواه فى الفلسفة أو فى السهاسة أو الأدب أو الأخلاق » ويرجع ذلك إلى خصوبة‎ 
لكر أفلاطون وعدق آرائه‎ 
فإلى جانب الئزعة المنطقية الرياضية التى تميزبها أسلوب أفلاطون الفكرى نجد‎ -.١ 
إتجاها إلى القصوف »ء و إلى ممارسة الحياة الروحية فى أهلى مرائبها فسن‎ 
الناحية الأولى نجد أن أفلاطمون قد استخذم الملطق بكل دقة فى ميدان العرفة‎ 
وذلك فى اسلوبه الجدلى النهجى الذى استخدمه للبرمنة على وجود عالم‎ 
المثلء وتشذلك فقد استعار الاستدلال الرياضى من الفيثارغوريين وطبق منهجهم‎ 
المفرضى» وتحمسك يهرورة دراسة الفيلسوف للرياضيات ولهذا فقد كتب على‎ 
باب الأكاديمية » لا يدخل هنا إلا من كان رياضيا‎ 
ومن الناحية الثانية نجد أنه قد أضاقف إلى هذا النبج النطقى الريامى‎ 
وقد كان لهذه‎ ٠ اتجاها صوفيا عميعا تلقاه من النحلة الأورفية رتعاليم النيثاغورهين‎ 
النوّعة الروحية العميقة عند أفلاطون أئرها الكيير على التصرقة فيما بعد سواء متهم‎ 
المسيحيين أو السلمين‎ 
ويبدو أن تعاليم الأورقية والفيثاغورية لم تكن المصدر الوحيد لهذه الفزعة عند‎ 
أفلاطون بل يرجع هذا أيضا إلى طفولة أفلاذون التى ادتازت بالتدين الحميق » ونحن‎ 
نحس فى كتاباته آثار هذه العاطفة الدينية اللتهبة » ونشوة الحب والإيمان بالأسرار‎ 
العميقة الى ترمز إلى وحى الآلهة ''' ولهدا فإنه اتجه إلى البحث عن المثل الأعلى‎ 


"ا راجع 6ع , 1954 5أنو 2‏ ماعطاعة1] وأا جملواظ علوم نانهه".1 رعاطم 5 1.84 


يفنا 


أى عن عالم أسمى فيها وراء هالم الحس ؛ عالم تنطلق إليه الئقس قى صثاتها 

وتطهرها ؛ فكان أن كشغت له النجرية الروحية عن آفاق عالم الثل. 

“ا وقد أحس أقلاطون بصعوربة التعبير اللفظى عن هذا الوجرد المتعالى الذي يجاوز 
ثطاق التجربة الحسية » فقد لجأ إلى الأسطورة ”و إلى الصور الخيالية لكى 
يفسر بها حقيقة هذا العالم العقلى وأبعاده المثالية : وكان يشعر فى أعماق 
نفسه بأن الصسبارات الشاعرية الوصفية التى كان يموقها لإيفاح حتيقة عالم 
امثل لن تحقق هذا انغرض على الوج. الأكمل , فقد كان أفلاطلون إن شاعرا 
بصعوبة التعبير عن مشمون بذهبه لخصوبة الفكرة التى ١أتهث‏ إليها تجربتء 
الروحية » ولأن اللغة - وقد وضعت للإشارة إنى الوجردات الحسية > لا يمكن 
أن تصلم للتعيير عن عالم مثال, مغاير لعالمذ الحسى فى وجردء وطبيعته 

وقد استند الصرفية فيما بعد إلى يوقف أفلاطون هذا واكثفوا بالإشارات 
الرسزية لإيضام مضمزن تجاريهم اتررحية » ومع هذا فإن الفكر الأفلاطونى يختلف 
هن الاتجاهات الصوفية البحتة فى أنه عنى الرفم من اتجاهاته المثانية إلا أنه لم 
يكن يبتعد كثيرا عن حدود الأسلوب ائنطقى والاستدلالات الرياضية + ومن هنا تبدو 
حقيقة الشكلة فى مدهب أفلانون » إذ أنه كم يكن مذهبا وحفيا يرصد تجربة 
شخمصية ررحية فريدة ويسجلها فحسب كبا ينعل الصوفية » ونكنه كان يحارل.فى 
نفس الوقت أن يدلل برهائيا عنى صحة تجربته ٠‏ ويقيم وجود العالم العقلى على 
أسس منحلقية رياضية 

4- وثمت أمر هام كان له لأثهره الواضح على التجرية الأفلاطونية فعلى 
الرغم مما كان يبدو من شدة تعطش أفلاطون للمعرفة وتحرقه إلى المثل انعليا مما دفم 
به فى طريق التايل والعزلة والتقشف وسيطرة النفس على البدن إلا أنه قد نشا فى 
بيئة أرستةراطية قرست فى نفسه ميلا إلى ممارسة السياسة والساهمة فى هثون 
الحكم » لهذا ققد ظهر لديه اتجاه واضح إلى إيجاد نوع من التوازن والانسجام بين 
النقس والجسد مما ييسر له سبل الاتصال بائحياة العامة ورحول يينه وبين الإغراق 
فى حياة التأمل الخائص ء ومع هذا فإن القكر الأفلاطونى لم يستطع التخلصن من 


"أ ياسع 1947 بابدع , بسدعان نمو يمان تدمكه ارقم عط عند عع قيط8 , عااسجاءك أطخ 


ميال 


هذا الاتجاه المزدوج إلى النظر وإلى العمل » أو بمعئى آخر الاتجاد إلى التأمل الفلسلى 
العمل السياسى معاء فإذا كانت غاية التأدل الفلسقى عتده هى خلاص النقس 
رتطبيرها عن طريق ممارسة الحكمة فإن غاية العمل السياسي فى نظرء إنما تكرن 
فى. خلق الظروف الصالحة لتربوة الواطن اليونانى وذلك عن طريق إصلاح نظم المديئة 
اليونائية حتى تكفل لها السلابة فى انداخل والخارج وسنرى كيف يلتقى هذان 
الاتجاهات التعارضان فى مذهب أغلاطون 
ب - حياتق : 

ولد أفلاطون فى أثينا سنة 7؟4 ق3.م » وكانت أسرته صن أغرق الأسر 
الأرستقراطية فى امدينة » فقد كان سولون المشوع اليونائى أحد أجداده » ولم تحمل 
عمنا“كتابات المؤرخين معلوم'ت وافية عن طفولته وشبابه المبكر » غير أنه من المؤكد 
أن أفلاطون -- وقد عاصر الفترة الأخيرة من حرب البلوبوئيز التى ائتهت بهزيمة 
أثيئا وضياع إسبراطوريتها البحرية ستة 104 ق.م -- يكون قل لمس. بنفسه مدئ ما 
آلت إليه بلادة من اضطراب سياسى وحريى 

أما من حيث تكويذه العلدى والفلسقى فقد درس فى شيابه الشعر واستطام 
أن ينظم القصائد : كما درس العلوم التعارفة قبى مصره ١‏ وأظهر ميلا مديدا إلى 
العلم انرياضى ثم اتجه إلى دراسة القلسقه على يد أحد أتبام هرقليطس > وعندما يلخ 
سن العشرين اصطحيه شقيقاه أديمرئت وأغلوقون إلى سقراط فتعرف عليه وأعجب 
به» ولأ ناهز الثالثة والعشرين من عمره أراد نفر من أهله أن يعيئوه فى بنصب 
سياسى خطير ولكنه رفض ما مرضوه عليه وآثر التريث لكى يدرس بعين فاحصة 
حقيقة الصراع السياسى الذى كانت تحياه أثينا آنئذ » وكان الحكم بالدينة يتنازعه 
نظامان الديقراطية والأرليجاركية امستبدة » وفى بنة 05+ ق.م كان كريتياس 

085 وهو من أقارب والدة أفلاطرن على رأس حكومة أثينا الثلاثينية » التى ما 

لبثت أن تخلت هن الحكم لحكومة ديقراطية ‏ وهى التى حاكمت سقراط وأدائته 
مما أثار سخط أفلاطون وحزئه ودفعه إك الكعور بالتشاؤم والياس من إصلاح الوضع 
السياسى ويتردد صدى هذه الحالة التفسية لأذلاطون البشاب فى محاورة 


لحن 


جورجياس ')وسيكون من جراء ذلك ألا يرضى أفلاطون من حكم الطغهان أو عن 
ديمقراطية بركل فيتجه ينظره إلى خارج أثينا ليبحث من نظام سهاسى آخر يكون 
صالحا لتوطيد دعائم الحكم وتهيئة جو من الاستقرار والنظام » فنراه يتأثر - إلى حد 
دا - بنظام الإسبراطين كما هو واضم فى جمبرريته 

وكان إعدام سقراط وتجرعه للسم من أهم الأسباب التى دفعت يه إلى حياة 
العزلة ثم إلى حياة السفر والقرحال فيما بعد ققد بدأ أفلاطون رحلته الأولى سنة 
8 ق.م أى بعمد نسع سنرات سن وفاة أستاذه » فاتجه إنى ميغارى حيث زان 
إقليدس ومكث إلى جواره ثلاث سئوات » ثم ائجه إلى مصر + وشاهد عظمة اثارها 
واجتمع بكهنة عين شمس فأعجب بعلوبهم وعلى الأخص بتقدمهم فى دراسة 
الشكء كما أشاد بيبا عاينه من اسستقرار سياسى ودن مصر'اتجه قربا إلى قورينا 
فالتقى بعالمها الرياضى الشهور تيودوروس ثم عاد ثانية إلى ربرع الئيلء ولكن 
الحوب ما ليثت أن نخبت بين أثيئا وإسبرطة» وكان ملك مصر السفلى قد تحبالف 
مه الإسبرطيين ضد أثيئا > وطن أفلاطون - فاضطر إلى مغادرة مصر عائدا إلى أثينا 
واستقر بها » وما كادت تنتهى هذه الحرب حتى استانف أفلاطون رحلاته فاتجه 
إلى اليونان الكبرى ( أى جنوب إيطاليا ) حيث التقى بأمدقائه الليتاغوريين » وما 
أن سمع به دئيس ملك سراقوصة حتى استدماه إلى بلاده وتشأت بيئه وبين ديون 
ابن أخت دنيس مداقة وطيدة وبعد عودته من هذه الرحلة اشترى قطعة أرض 
كانت تسبى بستان أكاديدوس” وتقع على مقزبة من قرية “قولون” وفى هذا الكان 
أسس أفلاطون مدرسته التى سميت “بالأكاديدية” وكانت هذه المدرسة مئذ نشاتها 
عبارة عن محراب لعبادة ريات الفتون © ؛ حيث كان تلامذه أفلاطون يؤلفون شبه 
رابطة دينية » ويحلون سنويا يعيد ربات الفنون مصدر الوحى والإلهام القنى ١‏ 


''' راجع محاورة جورجياس 013 ه . 
وغولاقط 5ه.] رباث المبثولوجيا التسع . بنات الإله زيوس : وهن اللالى يغمان الفنين برعايتمن 


ربة الثكوميديا عذامط وبة الموسبئى عمااع 

ربه الناريخع امت وبة راحص عساتهدم كت" 
ربة العأساة عسوم اما ربة الفمر اللتالى مجانم 
وبة اببيان ما 2 ربة علم الفللك عامورل1 

رية الرقاء لدبي لان 


ليل 


وقد ظلت الأكاديسية محقفظة بهذا الطابع حتى عصر الإمبراطور جوستيان سنة 
4ه م حيث جرى غليها ما جرى على مدارس الفلسفة الأخرى فى أثيئا من إغلان 
وتشريد لأفرادها الذين كائوا يمثلون الفكر الوثنى يعد اتنتشار المسييحية واعتناق 
الأباطرة لها . وكانت الناقشات في الأكاديمية تدور حول موتسوعات الللسفة 
والرياضيات والغلك والأخلاق والسيادية 

ولم بقتصر التعليم فيها على أبئاء أثينا وحدهم بل سعى إليها اليرنانيون ‏ 
ومن يينهم بعض النساء -- من جميع بلاد /ليوئان والجزر اليوئانية - وبعد أن تم 
لأفلاطون افتتام الأكاديسية عاد ثانية إلى مواصلة حياة السفر والترحال فاتجه إلى 
مقلية سنة 575 ق.م تحدت إلحام صديقه ديون » وكان أقلاطون يلمع فى أن 
يمستئيل إلى آراثه دنيس الصغير الذى كان قد خلف والده على حكم صقلية ؛ ولكن 
سرعان ما تبددتك أحلام أفلاطون » ققبل أن تطأ أقدامه أرض الجزيرة كان دئيس 
هذا قد أقصى عن الحكم وئغى خارح اليلاد فما أن نزل أفلاطون يصقلية حتى تلقفه 
أعداء دئيس فسجن لم أطلق سراحه وعاد إلى أثينا 

ولم يلبث أفلاطون أن أعاد الكرة للمرة الثالثة ؛ فارتحل إلى سراقوصة تحت 
إلحاح صديقه ديون بعد أن عاد دئيس إلى الحكم فاحسن الجسيع استقباله 
خصوصا وأنه كان معروفا أيضا بصدائته لأرحيتاس القيثاغورى حاكم طارنطا » ولكن 
إقامته فى صقلية ما لبث أن شابها جو فاتم مؤلم خصوصا بعد أن فشل فى بصائحة 
ديون هلى دنيس الصغير ء رثيام ديون بعد ذلك بتديير مؤامرة ضد اللك » فها أن 
اتضم أمرها حتى نكل أعوان دئيس بديون صديق أفلاطون ؛ وكان ذلك خلال سنة 
“اهم ى.م وغضب الملك على أفلاطون فاعتقه ووضعه فى سفيتة متجهة إل اليوتان » 
ولكنه أسر وييع فى مزق الرقيق » فاشتراه أحد المواطنين القوريئائيين واعتقه فعاد 
أقلاطون إنى أثينا : رأخذ يتابع دروسه ومناقشاته فى الأكاديمية , وكانت وفاته 
سنة +4" ق.م أثثاء الحرب التى شتها فيليب دلك دقدونيا على أثينا والتى أدت إلى 
انهيار نظام المدينة اليونانى ؛ ذلك النظام الذى ظل أفلاطون طول حياته يبحث عن 
أنجح السيل لتوطيد أركانه وكقالة استقراره وازنهاره 


تفيل 


ج - مصنفاتك : 

يعد أفلاطون أول فيلسوف يونانى وصلتنا جميع مؤلفاته » ولكننا لا نستطيع 
أن جزم بأن كل ما وصل إلينا من كتب تحمل اسم أفلاطون اتصم تسبتها إليها ) 
فقد أثبت التقد التاريخى أن ثمت عدة محايرات منحولة نسبت إلى أفلاطين وقد 
ثبت أنيا ليست فهء وعلى هذا فإئا نكتفى هنا بالإشارة إلى المؤلفات التى تعارف 
بؤرهو الفلسقة 29 على صحة نبتها إليه » أما من حيث تصنيف هذه الؤلقات 
ققد تمكئ العلماء - بعد دراسة أسلوب المحاورات وموضوعاتها - من ترتيبها على 
فين سيت زرك ظورى يحتسي اللزاو بنياة ا لوت لقنا لقا جم أنها 
حورت فى عهد الشياب وأخرى تم تأليقها فى ميد الكهولة بعد إنشاء الأكاديدية 
إثر هودة أقلاطون من رحلته الثانية إلى صقلية » ويعد أن استقر به المقام فى أثينا 
متكياً علمى البحث والدراسة ردحا من الزمن إلى أن قام برحلته الثالثة إلى صقلية » 
وأما المجسوعة الثالثة فبهى من إنتاج أفلاطؤن الفكرى فى عهد شيخوخده وبعد 
انثها»ء رحلته الأخيرةٌ إلى صفلية 
أوكا : مؤلفات فترة الشيات : 

وهسى قريبة العيد بأستاذه سقراط » ولهذا فإن قسما منها يشتمل على صورة 
حياة سقراط : وتوجيه الاتهام إليه ثم الدفاع عنه , وكذلك منهجه فى مداقنه 
الجدلية مع السغسطائيين مع المشهورين فى كل فن من أهل عصره فى أثيئا 

هذه المحاورات هى: "دقام ستراط” و “أقريطون” و “أوطيفرون” » والمحاررة 
الأخيرة ندور حول “التقوى” وتعرينها ورأى سقراط فى الدين والتدين ؛ ثم “هيبياس 
”الأصغر " وتتناول علاقة العلم بالعمل ١‏ و"القيريادس” وتبحث فى تطايق العدالة 
والمنفعة وفى معرفة النقس الإنسانية ؛ ثم " هيبياس الأكبر فى تعريف الجمال: 
و"خرميدس” فى الفضيلة ؛ و “لاخيس” فى الشجاعة " و“ليسيز ” فى الصداقة 
و"بروتاغوراس ” إشارة إلى الفغسطسائى المعروف بهذا الاسم » رهى تدور حول الفن 


!روجع مشلا - يوسف كرم: تاربخ الفسكة اليونائية ص 79- )1 الطبعة الثانية وكذلاك وز 46 وك , ععثحاة:ة 8 
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نفل 


الجدلي عند السفسطائبين وفرائدد التعليسية ؛ و "إيون” فى شرح الإلياذة » رفى 
الكلام عن الشعر على وجه العموم » و "جورجياس” فى نقد أقوال المفسطائيين وفى 
بيان خطوره الفن على الأخلاق ؛ والقالة الأولى بن شتاب “بوليتيا" الذى سماه 
معيشرون قيم بعد بالجمهورية 051103ام 168 ومذه المقالة تدرر حول “العدالة ” 
تعريفها 
ذانيا : محاورات قترة اأكهولة : 

وهى هتأثرة بآراء الفيثاغوريين وهى “أقراطيلوس” ريناقشر فيها المشكلة 
اللشوية؛ ونجد فى هذه المحاررة إشارة أولية إلى نظرية اكثل (" .ثم “ميتون" التى 
يعرف فيها القغيلة ويمرضص لنظرينه فى أن العلم إن هو إلا تذكر معارف سيق أن 
عاينتها النفس فى حياة سماوية » و “فيدون” ويبرهن فيها على خلود الئفس 
بمناسبة موت "سقراط” و "المأدبة” ويتكلم فيها عين الحبب الإلهى وعن الجمال 
و”منكسيتوس” و "أوتيديبوس ” ويحمل فيها على السقسطائيين وغتى بهانهم » و 
“بارمنيدس” وينتقك فيها مذصسب الإيليين ويعرضص لأزمة المشاركة ويمحص نظريته فى 
المثل : والجزء الثانى بنها محاولات جدلية على طريقة انجدل الإيلى ”أو 
“تيتاووسي” فى العلم وحده ؛ وفى الحكم الصادق والكاذب ؛ و“قيدروس” فى الحب 
وافسامه وفى الخلود وفى آراه السفسطائيين : ونجد بعد ذلك التسع مقالات الباقية 
من الجمهورية وقد كتبت فى أوقات متفرقة » وفى هذه القالات يعرض أفلاطون 
نظريته فى “المديئة المثلى” 
ثانا : محاورات قترة الشيحوخة : 

وهى ذات طابع جدلى جاف ء وسنها "السفسطائى”: حيث يتكلم عن 
الأجناس العليا والرجود واللاوجود ؛ والفن وأقسابه , وفى “السياسى” يتكلم عن 
رئيس المدينة ويستعرض مسائل سبق أن أشار إليها فى الجمهورية . وفى "فهليبوس" 
يعرض للذة ولأنوامها » وينتهى إلى أن الحكمة هي أسمى أنواع اللذة » وفيها أيضا 


"زفاب) 
"أ راجع جان فال : دواسة حول بارمئيدس 


يشير إلى مشكلة الوحدة والكثرة التى سبق أن تعرض لها فى بارمئيدس » ثم يتعرفر 
لشكلة الخنيط (') التى تجمل من هذه البحاورة عمزة وصل بين السحاورات والتعاليم 
الشفوية لأفلاطون 29 وفي محاورة تيماوس يعرض لتكرين العالم الطبيعى وكيف أن 
الصانع نظم الادة المضطرية 8265© محنذيا الثل ويجب ألا نخاط بين “تيباوس 
الطبيعى” فهو كتاب أفلاطون الحقيقى و “تيماوس ائورحانى “ الذى ينسب خدأ 
لأفلاطون على الرغم من أنه يحمل الطايع الأفلاطونى المحدثك 

وفى محاورة "أقريتي'س” الناقصة يتكلم أقلاطوع عن الثل الأعلى للمجتيعات 
الإنسائية » وأما كتاب “اثفزانين” أو النواميس فهو كتاب جاف الأسلوب ويشتبل 
عنى أثنى عشر مقالة » وبه دستور مدتى وجتائى ودينى » وهو الكتاب الوحيد 
الذى لم يشر فيه أفلاطون إى “سفراط” وقد ثبت أن أفلاطون انكب على تأليف هذا 
الكتاب فى القترة الأخيرة من حياته حتى وفاته 

رهنئاك بعهن كتب أخرى متحولة لا داعى لإيرادها » وبعض كتب ذكرت 
أسساؤها ولم تصلنا. ولأفلاطون رسائل خاصة من أهمها الرسالة رقم الموجهة إلى 
“دنيس المغير" حاكم صقلية يشرح له فيها صعوبة العمل الفلسفى رمشقاته 
د- أراء أفلاطون الشفوية ؛ 

وبالإضافة إلى هذا الإنتاج المدون الضخم ٠‏ تجد أرسطو يشير فى الميتافيزيقا 
إلى "مذهب الأفلاطوتيين ” فى الأعداد والثل رهذا موقف لا نجد فى المحاورات 
تفصيلات عنه : ولهذا فقد رجم الؤرخون أن ما نسبه “أرسطو “” لأفلاطون من 
آراء ”© تؤلف فى مجموهها الجزء الشفوى مين لآراء “أفلاطون” لاسيما وانها كان 
يقضل الحوار الشفوى هلى الكلبة المككتوبة والعبارة المركزة أو البحث المرسل 
الستفيض ''أومما يوّيد هذا الرأى أن أرسطو نفسه كان تلميذًا لأقلاطرن » وكان 


ارف.ب) 

"ازف.ب) 

'" واجع روبان: لظرية أفلاطون نى المثل والأعداد حسب اقوال أرسطو. 
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يوالب على حغور بناقشات الأكاديمية » فهو إن عنم. علم بالتعاليم انشفوية 
للمدرسة » وسئرى فى القصول القادمة كيف أن هناك ارتباطا وثيقا بين بعض 
نعوص الجمهورية وفيليبوس وهلد الآراء الشغوبة المنسوبة لأفلاطون والتى سيكرن 
لها تأثير كبير على تطور الغكر الأفلاطونى وظهوره على صورة بذهب 'لأفلاطونية 
المحدثة فى مدرسة ##إسكندرية وعند الإسلاميين والسيحيين فيما يعد 
هم - أسلوبه ومنهجة : 

يغلب على مؤلفات أفلاطون تابع المحاورة » وهو أسلوب كان شائعا قى 
الحمر الذى ازداد فيه نشاط السفسطائيين وسقراط ٠‏ على أن أفلاطون قد حاول ان 
بجعل من الدحاورة وحدة أدبية تجمع أصول الدراما - كما غرفت عند اليوئان - 
وهى التى تلتزم الوحدة الثلاثية الزمان والمكان والظروف البحيطة بالشخصيات 
والحرادث وتتخئل هذه المحاورات مناقشات بين سقراط ومجادلنية من 
السفسطائيين أو معارفه وبخائطيه المشهورين سن أهل أثينا في عصره » أو أقرباه 
أفلاطون نفسه ١‏ وتتضدن المناقحة عرضا لشكلة من المشاكل بالتنصيل على طريقة 
البحث المستفيض » وقد يتبع فى بعض الأحايين أسلرب الخطاب الشخصى أو 
أسلرب الأسطورة ٠‏ ويتميز أسلويه فى الناكشة باعتاده على متوج التوليد 
المقراطى: ونرى مثالا لذلك فى محاورة “مينون “ وهو يستعين أيضا الاسلرب 
الرمزى كما فى أسطورة الكهف فى "الجمهورية ” وفى أسطورة إروس فى بحاورة 
"الماشدة” ثم يلجأ إلى الأسلرب الرياضى فى وصفه للمكل » كما هو ااحال فى محاورة 
"فبليبوس” وفيما عرف هنه من آراء شفوية ) وبالإضافة إلى تنوع أساليب الكتابة 
والمناقشة عند أفلاطون نجد لديه معظم آراء الدارس الفلسفية السابقة عئيه -فضلا 
عن تأثره المياشر “بسقراط” ومحاولته إدباج تعائيم الأورفية فى مذهبه - فقد أدخل 
فى هذا المذهب جملة بن الآراء المتعارضة تغير هرقليطس وثبات بارمنيدس وأعداد 
النيثاغوريين وعئاصر الباذوقليس وذرات يمرقريطس » ومذهب أتكشاغوراس فى 
العقل » وليذا فقد اضطر إلى اتباع منهج التوفيق بين هذه الآراء امتعارضة التى 
يحشدها فى مذهبه ١‏ ونراها تخضع فى النواية للطابع العام تلفكر الأقلاطونى 


نوك 


هذه العناصر الختلفة التى تفاعلت فى إثتاج أفلاطون أدث إلى ظهور عدة 
تفسيرات لماهبه » وجعنت من الصعب على المأرخ أن يطدئن إلى تغسير واحد معين 
لنصوص أفلاطون وعلى الجملة فإن مذهب أفلاطون قد تعرض خلال العصور 
المختللة لتأويلات وتفسيرات شتى 
و- الغاية من الفلسفة : 

ولكن الشى» الوحيد الذى يقودنا فى بحثنا فى:فلسفة أفلاطون هو ما يفترضه 
آفلاطون نفسه من هدف الفلسفة ١‏ ذلك أن العامل الذى يريط بين مرر إنتاجه 
المتعدية هو رغبته فى تحديد مكان الفيلسوف فى “المدينة” ورسائته الأخلاقية 
والاجتماعية ؛ ولم تكن الفلسقة عند اليونان مجرد دذهب نطرى فحسب » بل 
كانت أيضنا متهجا فى الحياة العمابة لا بنفمس عن الحياة الاجتماعية ؛ والمحاورة 
الأفلاطونية تصور لنا الحياة وجوائبها 

ما هى إذن الصور النى يقدمها لنا أفلاطون عن الفيلسوف ؟ إنئا نجده فى 
دحاورة فيدون (')يصف الفيلسوف بأنه الرجل الذى طهر نفسه من أرجاس البدن » 
والذى يحيا حياة بثالية بعد أن فارقت نفسه انبدن وتحررت من أوضار» ١‏ فيو إئن 
شجام فاصل لا يهاب الموت » وفى محاورة تيتاروس 7" يصفه أفلاطون بأنه الرجل 
الفاشل فى علاقاته الاجتماعية ولهذا فهو أن يصن أبدا إلى المركز الذى يستحقه لي 
السجتمع الإنبسانى » ويظل داثما بدونئ سلطة أو تأثير سهاسى فى “الدينة” أبا فى 
الجمهزربة 27 فيو رئيس المديئنة وحاكبها 


إلى فيدون ص 6 

ليتاووس ص 177 يبنا 

يسترسل أللاكون فى نهاية الكناب الخااس وفى معظىم ثقرات الككاب السادس من الجمهورية فى تفعيل 

سمات اللبلسوق وصفاته , لبعد أن بين له أن الدولة المثني لن نتحتق الا[ذ) تولي الفلاسهة حكمها. تحده 

يتساءل عن الصفات الواجب كوافرها لى الحاكم الفبلسوك فيرق : 

-١‏ أله الشفخص المحب للعتكمة والمتعلق بجميع الواع العلم والمترقع عن الجنزنيات بحيث ينظر إلى الأشيام 
نظرة كلية شاملة » وهو أيضا يعأمل الأشياء فى ذانها وكل ماهو أبدى ثابت ء وهدله من نلك سيركة الوجوم 
الحتيقي . وكذلاك لمس النيلسوف أقل فى المهارة الدملبة من غير الفلاسفة . 

7- والفيلسوف ينفر يطبعة من اتكذب فهو يجب ان يكون مادقا إن لاشىء أكتر اتحاذا مح الحكمة من المسق, 
ونذا لراه يعقت الباطل ويزداد تملتا بمحبة الحق , 


تضكد 


وفى ” القوائين * 7" يتخذ درر المحفق الذى يساهد أهل الدينة على خلاص 
نفوسهم » وفى سبيل ذلك يخبرهم بين السجن أو الاعتقاء فى آلهة الدينة » وأخيرا 
فيو الشخص التحيس أو اللهم فى " فيدروس” لأوفى “الأدبة : على أنئا لج 
نوعا من التفاقض بين هذه الصور الختلفة لتفياسوف ٠»‏ فهو من ناحية الصوفى 
الذى يمدف > عن طريق التطهر . إلى الخلاص من عالم الحس وأرجاس اليدن 
للومنيل إلى ثقماء النفس التام 0 ومن ناحية أشرى ذرئة اتحاكم العادل والسيياسى 
الذى يتم بتنظيم شئون عالم الحس »٠‏ فكيف إذن يمكن الترفيق ييح صذين 
'- وهو يحتقر ملذات البان ويقبل أمى نهم على الملدات العقلية وحياته هثال للاتزان والاتحدال وهو لا يقبل 

على تعديس الثردة » ذلا يهتم بجمع المال ولا يمع فى المؤيد هنه . 

#- ييصف الفيلسوف أيض بالتحال الخلقي وسمو الدقل وسماحته , لالألتكار الاءية لا يمكن أن لصدر عن عقل صاير. 

ه- وهو أيضا شجاع في إبداء الرأى بالدفاع عن الحق ولا يخشى الموت ويفل كعلفه بهذد الحياة , 

١‏ يجب أن ينصاف الفيلسوف أي بالعداقة واللش , ذلا بحرن شرسا جدير<؛ نافرا هن الجماعة ثخظالما سعبي المعاملة. 

7- والقبلسوف الحق شخص منظم العمل لا بتعف بالادعاء الكاذب والجهل والطمح والخسة , 

-. ويجمب أن يكون أهضا سسريع التعنم كوى الذاكرة , لأفد النهم : (الذ1كرة انقوية شسرط أساسى للتقلسف 
واللسيان عدو للتفلسف ٠‏ 

: وأخبرا يخيف اللاطون شرطا يستمدد من تأثير الفيئاشورين فى قلسلله سن ناحية دراصاتيم الموسرتية‎ -١ 
لياحب إلى أن الفيلسوف يجب أن يكون ذا مزاج موسيقى منسبجم أى أن يكون' نالف فكره شبيها بالالسجام‎ 
» الحوسيقى الذى نجده فى الألحان‎ 
وعلى هذا فإننا نرى ديف أن الخلق الفلسفى عند اللاطرن ينطوي على الرجولا والالزان النقلى والسيو‎ 

النشسى وجودة الكهم, وسرعا الإراك وقوة الذاكرة ؛ ويضيف أللاطون إلى هذه الصفات كلها شرطا ضرورها وهو 

ضرورة إلاحة الفرصة للغيلسوف لكي يحصل على تريبة صالحة في لشأكه الأولى تجنبه الصداملة الضارة التى كثيرا 
عا تجدعله يهجر الفلسفة وطلب الححق فى عنفوان شبابه؛ يقول أفلاطون لقرة 14) اللجمهورية “ الليلسوف بحم 

احتتعايه بكل ما هو البى وبكل ما يتصف بالنظام والترئيب » يصبح هو لفسه منظم وشييها بالإله بقدر دا يسمي ٠‏ 

للإنمان أن يكون , ويقول أيضا لمى اللقرة 0-١‏ من لفى المحايرة "لا يستطيع أحد أن يتكر أن الللاسفة يكلفون 

بالوجود الحق ويتغدين الصدق وان خلقهم الدى وصفاه يرتبط ارقباطا وثيقا بالكمال » وها يم بعهد لطبقة 

النلاسغة بالسلطان, المطلق فى الدولة ذلن تستطيع الدولة ومواطنوها الخلاص من اكثر "| ص 

*' القوانين فقرة 4:04 ) 
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(أتقام التفس التام أو العطير ؟أععمدائى؟ 


يفن 


الاتجاهين فى فلسفة أقلاطون - وأحدهما يشجع على إهضال عالم الحس بل 
واعتزاله » والآخضر يدهو الفكر أر الفياسوف إلى الاهتمام بهذا العالم والتشريع له ؛ 
بل يدعو أيضا كما هو ؛لعال فى الجديورية إلى ضرورة الاهتمام بالألعاب الرياضية 
لتتوية الجسد والاحتفاظ بصحثه ؟ هذه هى إحدى المشاكل الرئيسية فى الذهب 
والواقع أن افلاطون كان يجمع فى حياته بين هذين الاتجاهين فقد كان 
مستشارا سياسيا للطاغية : “دئيس" وكان فى الوقت نفسه يدشر بخلامن اننغس دن 
الجسم لإحكام تطهيرها من أرجاس العالم النحسوس ويبدو أن أقلاطون قد حاول 
أن يجد حلا لهذه المشكلة فى أسطررة الكهدف فى بده المقالة السابعة ("من 
الجمهورية » فالناس ى هذه الأسطورة متلهم بثل سجناء منذ طفولتهم يعيشون فى 
كيف مظلم له فتحة تطل على طريق قمر عليه السابلة مع متاعهم وسلاحيم ١‏ هؤلاء 
السجناء مقيدون بسلاسل تمنع حركتبم » وهم شاخصون بأبصارهم إلى جدار :لكهف 
المواجهة لمدخله الطنُ على الطريق » وؤراء الطريق ذار مشتعلة تعكس أشياح المارة 
على ججسدار الكيف » ولا كان سجثاء الكهف لم سروا حقيقة الموجودات خارج 
سجئهم » لذلك فإنهم يعتقدرن أن هذه الظلال والأشياح -٠‏ التى تنعكس على جدار 
الكبف أمابهم -- هى الحقيقة » وعلى هذا فإن الملم الذى يصلون إليه عن طريق 
هذه التجربة حو علم ميشى هلى الملاحظة الححسية رحدها » إذ يشاهدون ظلالا 
متتابعة تنعكس من الطريق ٠‏ فإذا ما فكت سلاسل هؤلاء السجناء قإنهم سبذهلون 
حينما يمرجون إلى الجو الطليق حَارح الكهف كما يذفل الجامل بالعلم والقلسقة ‏ 
ذلك لأنهم سيرون الوجمودات الحقة وهى المثل التى يرمز لها فى الأسطورة باكارة 
على قارعة الطريق » وستعتاد أعينهم شيئًا فشيثا على هدًا الضياء الذى كان يعكس 
الأسباح المظلمة على جدار الكهف ٠»‏ وسيكونون قادرين فى آخر الأمر على تأمل 
انعكاس بريق هذه النار التى ترمز إلى الشسى . وتقابل الخير فى العالم المعقول. 


('! فقرة 216 وما بعدها . 


لوق 


وحيثما يصل.الطليق إى إدرنك هذا المدف » فإنه يكون قد وصل إلى ثهاية مطافه 
فى رحلة الصعود إكى قبة الجدل هذا الشخص الذى وصل إلى نهابية الرحكة رتجرد 
من الحس والمحسوس » يعود ثائية فيئزل إلى الكهف ٠‏ لكى يثقف ويرشد ويحكم 
ويسوس من بقى فى الكهف من السجنء ١‏ فائكهف إذن فى هذه الأسطورة مو إدارة 
إلى العائم المحسوس انذى يتعين على القيلسوف أر الحكيم أن يعود إليه بعد صعوده 
ليعارس السياسة »؛ وسيذهل عند عودته إلى الكيف من رؤية الظلال » كما ذهل قيل 
ذلك من رؤية الضياء هند صعوده ؛ وسيحاول أن يغرى ينقر من السجناء على 
المعود والتطهر من أدران الحس » وذلك بتربيتهم تربية هلمية تمكنهم من التمييز 
بين ما هو موضوع للخيال . وما هو موضوع للإدراك انحن والراقع أن فى كل بثا 
ميلا إلى البقاء فى أمضفل أذ الاستبرار في ممارسة نسق :لحياة'التى اعتدنا عليها » 
قمبمة انفيلسوف على هذا النحو مهمة تريوية فيو يساعدئا على تقوية الجائب 
المتجه إلى الذير فى نفوسنا وتغليبه على نوازع الخر وائيول اكضادة للفضيلة وإذن 
“فأفلاطون” يقدم لنا حلا حاسما لتلك الشكلة التى أثرناها منذ البداية وهى تدور 
حول علاقة الفيلسوف بالعمل السباسى والأخلاقى والتربرى فى “الدينة” أى فى 
عالم الحس 


أخيل 


ار 
الغاميىء 


المعرفة عند أفلاطون 

تنصب مذكلة العرفة علسىي تفسير أسلوب الإدراك الحسى والعقلى 
للموجودات وفى مذهب كدذهب أفلاطون تجد فصل العرفة مرنيطا أشد الارتباط 
بموضوعات المعرفة ؛ فالنقى حيتما تتجه إلى الوجرد ب وهر موضوعها الأول - 
فإئيا تدرك الكثرة والتغير قى عالم الحس لأنها مازانت مرتبطة بالبدن ولكن هذا 
الإدراك الحسى الأول لا يكقى وحده لتأسيس معرفة النفس بالعالم » إن لا تليك أن 
تترارد عليها ذكريات عما يشابه امرضوع الحسى بن وحدات العالم المعقول » 
وحينما تتكرر هذه المعارف الذكرية تكون حافزا للنفس إلى أن تتجه إلى طلب المزيد 
من العرفة الحقة أى إلى الاقتراب رويدا هن عالم الحقائق الذى كانت تحيا فى 


رحابه قبل همبوطها إلى للد وإؤن قفسل الدرفة يكون فى ننس الوقت أساسا 
لحركة صعول النفس التدريجى من عالم الخحس إى.د 3 الكل 5 فتمر التفس على 
محطات روحية تكو بوفدعات لعرؤتها ويتككل فعل المعرفة في هذه المراقف 


بحسب هذه الموفوعات ؛ كما سيتضم فى كلامئا عن درجات العرفة » هذا الطريق 
الذي تقطعه النفس فى انطلاقها متجهة إلى عالم المثل والذى يتيح له أن تكشف 
آفاقا وسطى جديدة بين المحسوس والمعقول ء ثم أن تكشف أخيرا عن وحدات 
العالم امعقول فتصل إلى قمته وتعود ثائية نازلة سن فمة مالم المثل إلى كثرة العالم 
المحسوس هذا الطريق يسميه أفلاطون ” بالجدل ” 
ألا : الجدل ومراخل سيرم : 

إذا أردنا أن نتبع مراحل الجدل فى.محاورات أللاطون فإنه يتعين أن 
نستعرضس الخطوط العريضة لمسار الفكر الأفلاطلونى خلال هذه المحاورات » لقد 
حماول أفلاطون أن يجمع بين المقل رالعاطئة ٠‏ قالمقل يبحث عن الحن أما العاطفة 
فإنها تنجه إلى الجمال لتكشف عنه رتتعلق به 
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وى ثستى المحاولات النى بذلها أفلاطون سواء ليصل إلى الحق عن طريق 
العقل أو ليكفشف عن الجمال عن طريق الشعور » نجد أنه يواجه مزالق تخرجه عن 
طريقه » مذها ذئك الاتجاء إلى الغسوض خلال موجة حياسه العاطقى الشامرى 
وكذلك اليأس الثاجم عن الشك » وأصدق مثال على ذلك ما نجده في محاورتى 
أوطيفرون واقرنطيلوس 

ولكن أفلاطون يكتذخف أنه لابد من أن ندفى قدما فى ممارسة شثون حياتتا 
العملية » ولن يثيسر لنا ذلك عن طريق التغلق بالحق أو الجمال فحسب بل أن 
الحياة تتطلب أيضا البحث عبن اللنافع الفيد » وذلك يما تحتمه ظروف السياة 
الإنسائية وحكمتها على وجه العموم » مما لا يمكن بعه إهمال عامل المنفعة العملية 
والتغاضى عنه بسهولة 

ولهذا فإننا نجد الطريقين فى أعباى ظلال الهف حيث توجد إغراءات 
جديدة . فنلس من جبة سيلا إلى تحطيم الأشباح والايتعاد عنها والخروج إلى 


النيران المشتملة حارج الكهن غ ناخية [إشوق نكذ اميل مناكسا يذفم السجين 
إي رفض الخروج ٠‏ والتمءك بماامتاد عليه دال الكيف من رزية الظلال فقى 
ذلك متفعته المملية » كما عودته التجربة داخهل الهف ؛ وفى خلال هذا الاتجاه 
الأخير يهتز رياط العتل ويبدو كأن ! جين يكتخف الطبيعة الحسية ويلزنها , 


وعلى ذلك فإننا نجد ما هو حق رما هر جميل - وقد كانا من البداية منغملين عن 
يعضها ومن ككل ما هو .دسى - نجد أنهما يتمثلان فى صورة ما هو نافع وبقيد » 
تلك الصورة القى تكشف عنها التجرية الحسية فيصيم كما ما هو حل - فى عالم 
الحس -- جميلا ونافعا ومقيد 

ولكننا سنرى أن أفلاطون سيرفض القصل بين الحق والجدال فى نطا 
العالم العقول ؛ وكذلك سيرفض الربط بينهما عن طريق النقعة » وبعنى هذا أنه 
يسرفض النظرة الحسية ائتى تجعل من امنفعة العملية مقياس لتحديد بعالم الحق 
والجمال » إذ إنه يقصد الوصول إلى قيم تتحد كلها فى يعثى الخير , 


يل 


إنئا نتأمل الجميل ونيحث عن الحق ولكئنا 4' نستطيع الاستمرار فى ذلك 
إذا لم تكن لنا حياة حسية ملدوسة » فقد يستطيع كل من القئان والصوفى والعالم أن 
يحتقر السلوك العملى وهو عئوان الحياة المحسوسة , ولكنه مم هذا فائه - أى 
العمل - يفرض نفسه هليهم ويجيرهم على أن يوجهوا انثياههم إثيه 

فبن الأفضل بنذ البداية أن تنضعه موضع الاعتبار وأن نسلم بضريرته فى 
برحلة الحياة الحسوة وأن نستعد لقبوله فى هذا النطاق وحده ؛ لأننا إذا أعفلتاء فى 
حياتنا سيغرض علينا فجأة » كما ذكيرنا - فى جميع نواحى نقاطنا الحيوى 2 
و إذا كان احتمامنا بالعمل ضرورة تدتمها الحياة العملية فإننا يجب أيضا أن ُتعلم 
كيف نفصل تأمدنا عله ونتخلص منه؛ وربما تخيل البعض أنه من السو أن نصل 
إلى هذا الحال ؛ وذلك بأن تقمض أعيئنا وشترك العنان لتأملاتنا » ولكين هذا 
لا يمد عكوفا على التامل الحق يقدر ما هو هروب بوقوتث ردتعسف من غمرورات 
العمل » ويس لحر اللاالرس 0 مجرد اتجاه إلى التامل الهروبسى والتحليق 


الاجترارى فى سماه !! 1 هر يتطلب تمهيدا طويلا 
وبجاهدة روحية متصلة وترويضا عنيفا للارادة وإخف ها د ريجيا ! لنزرات البدن 05 
فلن تنطهر النفس قبل أن تثقى بأنواع مريرة من السبزام بع بطالب الجسد ورغباته. 


كل هذه الصور الحيوية التى تعايئه! النفس هى التى تذكل خط سير الجدل » 
فالجدل - كما قلنا -- ليس مناقشة لفلية فحشب بل هو محياة النثس وخط سيرها 
فى سعودها إلى المطلق أى إلى قمة العالم المعقول ؛ والمحاورات الأفلاطونية حينا 
تحور لنا رؤى أفلاطون عن طريق الحرار أو العرض المتصل أن انشعر المرسل إثما 
تشعرنا بذبذبات سير الجول » فإن كل نقاش فى هذه المحاورات إثعا يسجل خطرة 
إلى الإمام ذات طابمع جددلى يترجم عن حركة صعود حيوية للنفس فى طريقها إلى 
؛لعائم المعقول . وهنا يعئى أن كل محاورة إثما تحكى قصة ععاتاة النفس الفكرة فى 
محارلتها للخلاص من عبودية الكهف أى من أسر السحسوس ذكى تلتقى فم 
بوضوعها المجرد -- رياضيا كان أو معظولا --.وتعكف عليه لكى تصل عن طريقه 
صعنا إلى الخير بالذات » قمة مالم الل 


يدن 


ولكن كيف تسشير هذه النفس الفكرة فى سيرها الجدلى الصاعد أو بفعنى 
آخر كيف يستبر الفكر وكيف يتقدم ؟ 

ربسا ظن البعض أن سير الفكر وتقدمه -- فى مجال الفلسفة - مرهون 
ياستخدام مناهج إلبحث العلمى انطبقة فى مجال العلوم؛ ولكن الراقع أن الفيلسوف 
إنما يستخدم هذء المناعج كأسلوب من أساليب المران والتدريب العقلى فحسب »ء ولا 
ياعث أن يتجاوزها متجها إنى ذاته فى تأمله الفلسفى » وفى خضم هذا التأمل ينيثن 
نوع من الحوار الذاتى الصامت شييه بما يحدث من حوار دسموع بين شخص رآطرء 
وفبى خلال هذا الحوار يشتمل الصراع النفسى الكامن فنظهر العقيات وتلوح معوقات 
جدية قد توقف استمرار هذا الحوار , 

وعلى أية حسال فإن أول مخطوة فى الطريق إلى المنهج التلسغى عى أن يبدأ 
الفيلسوف يتجاوز عالم الحس فيفع فرفا أوليا » ولو أن العالم يفعل نفس الشىء 
إلا أن طريقه غير محغوف بالخاطر كطريق الفيلسوف » ويستمر الفيلسرف فى سيره 
الجدلى دنارحا فرصه الأول للمتاقكية لال حتى يعل إلى معرفة تامة يهدا 
الفرض أى بامرضوع . 
١‏ - الحدل واكعرفة : 

يتخذ منهج أفلاطون الجدلى صورا بتعددة كالجدل الصاعك والجد الثازل 
والقسمة الثنائية والمنهج الفرضى والتقابل بين الوحدة والكثرة : فكل هذه إذن عور 
منهجية تدخل فى سياق المنهج الأفلاطونى ل ولاشك أثنا وصلنا إلى تحديد معالم 
المنهج الجنلى يعد دراسة تركيب المحاورات الأفلاطونية التى صحت نسبتها إلى 
أفلاطون وعددها ثلاثة وعشرون محاورة ل( ونجد فى ثقرة هامة لأفلاطون الخطوط 
الأولية التى تزلف تركيب المحاورة » فيو يقول موجها اللوم إلى الخطباء و إلى الذين 
يهملون ترتيب أحادييئهم يحسب خطة ومنوع شال سليم " إن كل حديث ينبغي 
أن يركب كما لو كان كائنا حيا » ذيكون له جسم خاص به بحيث لا يكون بدون 
رأس أو قدمين بل يكون له جذهه الخاص به وأطرافه التى يجب أن ترسم يحيث 


لذأ راجع 1910 موه عاهؤتت” ها تنة تشكدع , عكتوط0ام0 با 
(5) راجم ‏ 1988 كتمم , عمنك عدا صر عرواءك © عا ععووراه80 . م 
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صنانسب فيما بينها وتنفق مع مجمل الحديث ' ويقصد أفلاطون بذلك أن يشير 
أن المحاورة يجب أن تكون وحدة متكاملة 


2 


ولعل البعض يتساءئرن عسا إذا كان من الأجدر بأفلاطون أن يسجل آراءه 
مباشرة كما فعل أرسطو فتكون مؤلفاته على صورة كتب الفلسفة التى تعرض. المذاهب 
عرها مرسلا ودون أن تلجأ إلى أسلوب الحوار 

وتلمرد على هذا التساؤك يجب أن تعرف الغاية الأولى من رضع الدحاررات 
على هذه الصورة والواقع أن أفلاطون قد وضع الككلاث القلسفية على هذه السورة 
الجدلية لكى تكون أداة تدريب على الجدل بصدد كل الوضوعات . ومن ثم فنحن 
تنمس أن الصورة الجدلية للمحاورات مقصودة لذاتها ' وهى فى امقام الأول » 
وتأنى الرغبة فى الوصول إلى حل الشكلات الغلسفية فى الدرجة الثائية من الأهمية 
يقول أفلاطون إن ؛لمحاورة تحدد بوضوعا للدراسة وليس القعيد منها الخروج 
بنتيجة بحدد الشكلة اللعروضة »؛ بقدر ما تجعلنا أقدر على الجدل فى كل 
الموضوعات 0 

فهدف المحاورة إذن ليس إبعادنا با لعلويات والعارف بقدر ما تقدمه من 
مساعدة على التدريب على فن الجدل ؛ وشثا نا يؤكده أفلاطون فى دحاورة 
بروتافوراس عيننها يتسأءل عن السهب. فى وضع أحاديت ذات ميغ متمددة حول 
الوضوع الواحد بحيث يدور التحدث ويلف حول الموضوع ويضع كثيرا من 
التحديدات بدون سبب ظأهر » رذلك بدلا من الكلام عن الموضوع بطريقة مباشرةل). 

ولعل هذا هو السسبب أيضا فيما يذكره بعض المإرخين بن أن 'لمحاورات 
الأفلاطونية تتحّذ صورة الدراما كما كانت معروفة فى الأدب اليونانى. 


(1أراجم محاورة فيد روس ص 514 
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١و‎ 


ولكن الدرابا :لفلسفية عند أفلاطون تلتزم حدود المنهج ولا تستهدف التعة 
يبل هدفها كما ذكرئا أن لكون أدءة صالحة تلتدريب هلى فن الجدل ١‏ ومن له ذإن 
أساس تركيبها هو التواف أو التناسب القائم بين أجرّائها 

ما هي إذن المراحل التى تؤلف فى مجموعها بنية المحاورة » يقوك أفلاطون 
"يرجد بصدد كل موجود ثلاث طرق تستطيع بواسطتها الحصرل على "ملم” بهذا 
الوضوع ؛ وهذا العلم هو ( الطريق ) الرابع وأمآ الطريق السخابس فيجب أن نضع فيه 
الموضوم ذاته ( أى اللوجود ) كموضوم للمعرفة بوصقه موجود' حقا” 

الطريق الأول هو الذى تم فيه معرقة الشىء عن طريق اسمه+» وأما الثانى 
فهو المتعريف » وااثالث هو الصورة 'لمحسوسة : والرابع دو العثم » وئنضرب لذلك 
مثلا : فالدائرة هى أولا لظ الدائرة الذى أنطق به » وهذه هى الطريقة الأولى فى 
معرقة الشىء » وأما الطريقة الثائية فهى التعريف الؤلف عن أسياء و'فمال كقيلتا 
الدائرة هى التى تقساوى فيه! الستقيمات الواعلة من محيط الدائرة إلى مركزها » 
وهذا هو تعريف لهذا الشىء الذى يشير اسمه إلى أنه مستدير وله محيط » وأنه 
دائرى . 

وأما الطريقة الثالثة فتتعلق بالدائرة اللرسوءة المحسوسة والتى لا تتبث أن 
تمحى وتدور حؤل لفسها ثد تقلاشي ؛ ولكن الدائرة فى ذاتها التى تنسب إليها كل 
هذه اللموضوعات ١‏ تنبى عن شبيه بدا قلنا 

وفى الرتية الرابعة نجد العلء » والعقل وائرأى الصحيحء وإذن فلدينا أربع 
طرق للمعرقة: أليست هذه كافية لكى ندرك الموضوع من طريقهاء ؤيجيب أفلاطون 
بالنفى ذنك؛ لأنه لابد للفيلسوف المتجه إلى العرفة من أن تتوافر لديه صقات بعينة. 
متها ما صو عتلى ومثها ما هو أخلاقى, للايد من أن يكون منطورا على التعليم 
بسهولة» وأ يكون حاصلا على ذاكرة قوية ''أوأن يكون له ميل طييعى إلى كل مآ 
هو عادل وجديل 7 وأن يكون بينه وبين الوضوع تجاوب أ تعاطف9) 


امس - )24 ل 
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ولكن ما معنى هذ! التعاضف أو التجاوب مع الموضيع ؟ 

يبكن أن تفسر هذا أخلاتيا بالميل التخرى نحو الفضيلة + وهذا يحثى عئد 
أقلاطون الاتجاه إى البحث عن مهية الفضيلة ولكن لبس معنى هذا أن أقلاطرن 
يبحث عن الفضيلة فى بائر موضوعات القلسنة سراء كانت رياضية أو طبيعية أو 
إلوية بل أنه يعطينا مثالا عن التجاوب بين النفس والأشياء النافئة والجمينة » 
وببين أن ثمت ميلا أو تجاوبا بين النفس وموضؤعها أيا كان ؛ كما نلاحظ فى ميلنا 
إلى م هو فاضل وما هو جويل ؛ وربما انتبى أثلاطون فى محاورته ' إلى رد الكثرة 
إلى الوحدة » رحين ذلك يكون :ليل متجها إلى ماعية الموضوع؛ الأوحد وهر الخير 
بالذنت ؛ وهذا هو الهدف المنهائى نطرين العرفة الصاعد الى يبدأ بأسلوب المعرفة 
عن طريق الدلالة اللفظية أو الأسمك 

ونح إذا تاقشنا أساليب انعرئة وطرقها - التى سبق 'ئنا ذكرها -- فسئجد 
أن أرل طرقها + وهو الذى يقوء على الدلالة اللفضية ٠‏ إثما يسلئد إلى أساس اتفاقى 
بحث » فلهس هناك ما يمنع من أن تسدى الدائرة خطأ مستقيما ما دبنا تثقق مسبقا 
على ذلك 7 وكذلك فإن انتعريف وهو تركيب مؤلف من أسساء وأفعال ينطيق عليه 
مما يتطبق على الدلالة اللفظية ء وكذلك الأمر أيضا فيما يتعلق بالمعرفة القائية على 
الصور اتمهسويمة ؛ شتحن نلاحظ أن الدائرة المرسومة ذات صلة وثيقة بالط 
المستقيم من ناحية نقطها إذ أن النقطة هى مبداً الخط » وحينذلك نجد أن اندائرة 
الرسومة ستتفين ما هو هد لها أى الخط المستقيم » وهذا يقدح فى قيدة العرفة عن 
طريق الصور الدحسوسة فلن يكون لدينا علم كأمل بالدائرة إلا فى الطريق أو الرتية 
الخامسة المعرفة حيث تنصب المعرفة على ماهية الدائرة أى على الدائرة فى ذانها 
وهئن لا تتضشمن أى تك لق 

أما المرتبة الرايعة من المعرفة رهى التعلقة بالنفس () والتى تشمل !كعلم 
والعقل وانرأى الصحيح ء قهى تاقصة أيضا 
!) الرسالة المابعة فقرع 67ب - 
() مس لقرة 1507 . 
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يذ 


وا مراتب الأريعة سراه كانت بتعلتة يالألفاظ أو بالتعريفات.أو يالأجسام أو 
بالنفس فإنها جميعا تشترك فى أنها خارجة عن الموضوع ١‏ فهى تقترب من الموضوع 
وتدور خوله ولكنها لا تنفذ إليه ولا نعرض حيورة كاملة له ٠‏ بل تقدم لنا نسخة 
ناقصة منه وصورة غير كاملة هنه لا تنطبق عليه )١(‏ 

ومن ثم فهى لا تؤدى بنا إلي معرفة ماهية الموضوع ؛ بل تقدم لنا جمومة 
من الصلات المتعلقة بالوضوع فحسب » وهذا ما يحدث فى سير الجدل . فأسلوب 
السؤال والجواب فى المحاورة على الرغم ؛ن أنه لا يبدثا بمعرفة بعيدة عن ماهية 
الوضوع إلا أنها تعد مع ذلك معرفة غير كاملة به 

وإذن ففد اتضم أن الطرق الأريعة للمعرفة لا تعطيئا سوى انعكاسات ناقصة 
عن الموضوع يحيث أنه لا يحكن ان يتدرج فى هذ؛ الراتب ويحصل على معرفة بها 
ب أن يصل إى ملم كامل بالوضوخ + وهو ما تحققه المرتية الخامسة للمعرفة و؛لحق 
أن أجتياز هذه المراتب والدرجات وحركة الصعود والتزول فيما بينها هى التى تولد 
فى نقفوسنا العلم الكادسل الصحيم + وليس هذا هد العلم الذى يوجد فى ارتبة 
الرابعة» ويفمل العقل و'لظن الصحيم يل إن هذا العم الكامل هو الذى تحصل 
عنيه فى المرتبة الخامسسة: رأفلاطون يقصر لفظ “العلم” فى الكتاب السابع من 
الجمهورية : على الجدن وحده ؛ وعلى هذا فمن الممكن الوصول إنى معرفة كامل عن 
الإضوع تيدأ بهذه الطرق الأربعة وتنتهى بالجدل » ولكن كيف يتم ذاك وكيف 
تنجم هذه الطرق الأربعة للمعرفة ؟ وما هى شروط نجاحها ؟ 

يذهب أفلاطون إلى أنه حينما يحتدم النقاش بين متجادلين تحدوهم الرقبة 
انصادقة فى متابعة الجدل بروح لا تشو بها الأثرة والغيرة فإنهم سيقابلون هذه 
العوامل الأريمة للمعرقة وهى التعبير اللفظى والتعريفات والإذراكات الحسية على 
مختلف أنواعها ثم الإدراك اتعقلى أو الظنم ؛لصحيح ولا يلبك يعد هذا * أن 
ينسثق -- بصدد موضيع الجدل -- نور الحكبة والعقل فى شدة يدكن للقوى الإنسانية 
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احتالها” 17 وليس العقل هنا هو العقل الذى أشار إليه أقلاطون كعامل رابع ؛ 
بل لقد أصيح هنا مرتبط' بالحكمة ٠.‏ وقد وصفه أفلاطون بأنه كانوحى :لذى يتوم 
الناقشة الجدلية » وهر فى حقيقة الأمر وحصى زئؤر فاج ورؤيا تكاد تتحملها 
النفس في صعوبة . 

وإلن قالاهية أي الموضوع الكامل تلك التى يستعصى إدراكما على الفكر 
النظرى الجدى حيث يتعاقب انسؤال والجواب » إنما يتم إدراكربا عن طريق جدل 
أسمى بعلو على المناقشات النظرية » وهو ذنك النور الذى يتدخل ثيوقة. ؛لناققة 
ويتجاوزها » وهذا الجدل الأسمى يتطلب أن تسبقه العرامل الأربعة للمحرفة. ولكنه 
ليس واحدا منها 

فالئفس إذن عن طريق الجدل الكامل تدرك انوضوع فى وؤيا «باشرة ثلا 
تقف هند الصور الناقصة التى تقدمها العوامل الأربع للبعرفة التى تسبق الجدل ولا 
يتم للنفس هذا الإدراك إلا لأنها شبيهة فى طبيعتها بالوضوع ؛ وقد أميحت الآن 
بعد وصولها إلى مرتية الجدل الخائص لا يفصل بينها وبين الموضوع أى شى: 
وتصيح كذلك كالعين فى المرآة التسى يتطيع حليها امرئى وهى في نفى الوقت 
العضو الذى ببصر المرئى ؛ قالئفس تكون بالنسبة الموضوع >القايل ا مستعد استعدادا 
تاماً لقبوله > أى أتها تقدم لللوضوع جزءعا الإلهى الأكثر شيها به 

ومن ثم فإئنا نرى كيف تجمع العوامل الأربعة الأولى للمعرفة صفات الشىء 
شم لا يلبث أن ينشق نور :لحكسة والعقل . أى تحدث رؤيا دباشرة تكشن عن 
ماهية الوضوع ؛ وبمعئسى آخر فإن المعرفة الاستدلالية لا تنبث فى احظة معيئة أن 
تتحول إإى حدس [") 

ولعلنا أن نتسادل من طبيعة هذا اتحدس أو الإلهام ٠‏ فهل يقدم لا العلم 
الكامل ؛ وهل يختئط مع حدود البحث الجدثى 9 

يقول أفلاطون فى الجمهورية “ إن رؤية المرجود والجزه الأشد استنارة فى 
الوجود ؛ لا يعنى أن هذه هى المرحلة الأخيرة فى المعرفة فإئه بعد أن نصل إلى 
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المبداً الأخير يجب أن يعود البحث فيتجه إلى النتائج التى تصدر عن هذه المبادئ » 
أى يجب أن نعود فنسلك طربق النزول إلى النتائج الأخيرة! 

ومعنى ذلك أثئا منعود بحركة تراجعية إلى المعرفة الاستدلالية أى إلى مجان 
اللغة.حيث تلعب العوامل الأربعة للمعرفة دورها » ومن بينها العلم النظرى إلا أنه 
كن يكون فى هذه المرحلة علما ئاقصا كما كان فى مرحلة الصعود حن حيث أنه أصيم 
مرنيظا فى مرحلة الثزول بإدراك الماهية التى انتهت إليها مسيرة المعرفة الحاعدة ١‏ 

و إذا كان الجدل الصاحد والنازك هو الذى يرسم طريق التفس فى كشفها 
عن الحقائق؛ نبل يمكن التول بأن الصور الأربعة للبعرفة تطايق مسيرة الجدل بنفس 
ترتيبها الذى أشرنا إلهه ! 

والواقع أنه يجب أن نقابل هذه انصورة بعضها بالبعض الآخر » وذلك بان 
تصعد أو ننؤل من الواحدة منها إلى الأخرى »؛ ولا يعنى ترتيبها الذى ذكرثاه 
ابتداء من التعبير اللقظى ثم التعريف ثم الصرر المحسوسة ثم العرفة الرتيطة بالعقل 
وبالظن الصحيم ؛ لا يعنى هذا أن ثمت نظاما متدرجا فيما بينها لا يتغير ترتيب 


حلقاته 
ولئرجع إى نص أفلاطون فى الجمهورية 7 لبيان ذلك حيث يذكر أنه لكى 
نتناول الأمور المعقولة بالدراسة نجد النفس مضطرة إلى أن تستخدم الإشارات :لحسية 


كصور وَأن تلجأ فى البداية إلى القروض 

فمثلا الهندسى حينما ياخذ الدائرة المرسومة المحسوسة كصورة تشبه 7') 
الدائرة باللذات ١‏ فإنه ضع هنا فرضا سؤداه أن الداثرة شكل أطرافه ذات أيعاد 
متساوية من مركزد ؛ هذا انفرض الأول الذى لا يفسره الهندسى هو التعريفب 

وحينما تتحقق صرحة هذا الفرض فإنه يستنتج منه لخصائص الدائرةٌ 
وصناتها وليس ماهيتها » وهر بعدله هذا يؤلف علما غامضا ناقصا يلحق بالصورة 
الرايعة للمعرفة » ومن ثم فإن سير البرهان البندسى بكون كالتالى صورة محسومنة 


(1م, س الكتاب السادس فر 011 ب , 
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ذتعريف» فطلم ناقص » وكذلك يسلك المجد؟؛ إلى أن يصل إل اتتعريف .لغرضى 
ولكئه بدلا من أن يستنتج - أى يحاول انحصول على النتائج- فإنه يصعد بالتدرييع 
من قر إلى آخر 3( حنى يصل إلى ميدأ الكل 7١‏ 

أى إلى اتجزء الأكشر نورا من الموجود (') 
إى النزول لكى يحمل على النتائج أى على الملم الكائل 


وهكذ! نجد الجدل يمر بالمراحل التالية 


وهو الاهية أومن حئا فقط يحود 


صورة دحسوسة 111 
تعريف مل مقعلل 
ماهية 6 قق ا 
العلم 501 


هذه هى إذن درجات امنهج ؛لجدلى وهى تشير فى تقس الوقت إلى الأقسام 
الى تؤلف فى مجبوعها بنية المحاورة أو تركيبيا الجدلى الذى أشار إليه أفلاطون 
فى محاورة “السياسى” ليضعم أمام التجادليئ خطة وأساوب سيره وكما نرى 
يخضع تركيب المحاورات الأفلاطونية لهذا اكنهج . 

ولكثنا نرى أن مراحل سير الجدل لا تتفدن جديع صور المعرفة التى أشرتا 
إليها : كالتعيير اللفظى أو العلم أو الض الصحيح ٠‏ والواقع أن هذه الصورة موجودة 
قى سير الجدل » ولكنها لا تؤلف براحل قائمةٌ بذاتها » ونحن نجدها حينما تحلل 
المحاورة » ويمكننا تحديد وظائفها فى المنهج الجدلى » فيجب إذن أن نشير هنا إلى 
أنه هلى الرفم بن أن صور العرفة هى التى أدت بنا إلى اكتشاف مراخل سير 
الجدل: إلا أنه ئيس من الضرورى أن توجد كل هذه الصور فى مراحل ؛لجدل بشكل 
حاسم » ذلك أنيا تستخدم فحسب بل فى عبلية الصعود والنزول للوصول بقدر 
الستطاع وبصعوبة إلى عتبة العلم ؛ أى أن كل هذه الصور إنما تعمل لاتوصل إلى 


11( م.س ) الكتاب الساديين ص 81١‏ ن. 
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فل 


إدراك الماهية وقد يتعطل سير الجدل ويواجه مزالق صعبة بسبب سمات المتجادلين 
وأمزجتهم العقلية والأخلاقية 

ولهذا فإن أفلاطون يشير إلى ضرورة وجود مرشد كسقراط أو فيره لكى 
يضمن سير الجدل حسب النهجم فهو يناضل ويبذل جهلدا شافا لكى تسير 
السحاورة وفقا للمنيج » وهذا هو معنى قولنا بأن الدحاورة تتخذ صورة الدراما 
الفلسفية . 

على أننا يحب أن تشير إلى صورة كاذبة خاطئة من العرفة ؛لظنية وهى تلك 
التى تسبق العرفة الظنية الصادقة التى تقوم على الصور البحسوسة ؛ وهذا الذنوع من 
المعرفة هو العرفة ؛لتحمينية القائمة هلى خداع الحواس 18105آ11]('): زيبدوا أنها 
لا تعد سرحلة مسن براحل سير الجدل : بل تعد سن قبيل المعرقة المسلم ميدثيا 
بخطئها 

وسنرى تفصيل ذلك فى استعراضنا لمراتب العرفة عند أفلاطون 
ربع مراحل سير الجدل : 

بعد أن تهين لنا مدى ارتباط الجدل بمراتب المعرفة» وعرضنا:لمراحل الجدل 
فى إيجاز ؛ يجب أن لستعرض سيره فى صعوده ونزوله. أى فى حركته الدائرية 
-١‏ 10286 أو الصورة ١‏ لمحسوسة : 

إن عالم الصور المعسوسة إنما يجذب التفس نحو الكيفيات والصفات 
ويبعدها عن اماهيات » وهو صالم ملع بالأشياء الجميلة وكل شىء فيه يغرينا 
بالتصليم بأئه حائز على الجمال الحق . 

وهذا العالم أيضا هو عالم الآراء انظئية التى لا حصر لها والتى تقير ولا 
تشبت على حال ويمارض بعضها البعض الآخر . وكذلك فهو عالم يروج فيه إدهاء 
القيم الكاذبة التى تتوارد لكى تشبع رقباتنا المشتعلة التى تلم لى طلب كل ما هو 
جميل بن الأشياء » ولا تلبث أن تربطه بقيمة نفعية فتصفه بأنه مفيد وملاثم » على 
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أن ثمة موجودات فى عالم الصور المحسوسة تنطوى هلى أثر من الجبال البحسوس 
بقضع النظر عن ميدلنا تحوها وكلفنًا ببا المشوب مالنظرة الننءية وقد يرتبط بعضها 
بنظام أسبى للقيم وبعلة وثيقة بمعتى الجدال 
؟- همءنمقء2 ( التحريف ) 

ريمكن أن تتجاوز عالم الصور المحسوسة باعتباره بداية طريق الصعود وأنه 
مرحلة لابع منها للمير فى طريق الإدراك » ولا شك فى أن النظرة الشاملة إلى أى 
شى: إئما تعتبر كشفا لهذا الشىء واستلالا عليه فى ذفس الوقت ٠‏ وبيئم يركب 
الاستدلال هذا الشىء بشروط معيئة» نجد الشف يرفع عن الشىء كل ضرورة 
منضقية ريضفى عليه يقيئا أسمى» وعن طريق الكشف والاستدلال يتكون التعريف » 
ذلك التعريف الذى لا نؤلغه عن طرين العودة إلى الم الحس » بل نتجه إلى أعلى 
لإتمام تأليفه 
"- هورهووع ( اطاهية ) * 

وهثا نجد أثنا تصل إلى إدراك الماهية فى جو خالص من الاتقعالات وانيول 
العاطفية ؛ وأننا نتجه إلى البدأ الشرطى الذى يؤسس وجود الأكيا: جميعا حيث 
نرى الموضوع الأسمى أو الشير بالذات + هذا الخير الذى لا يكن أن يخضع لأى 
صيخة شغوية أو مكتوبة “ فأفلاطون نفسه لم يستطع أن يعرف الخير بأسلوب الحوار 
بل'نجده يشير إليه إشارات رمزية فحسب » فهو يطابق بين الخير والشمس ذلك 
الخير الذى يوجد الأشياء العقولة ويحفظها . 

ولكى تكون لدينا فكرة مطابقة هن القوة التى أرجدث هذا الكون »> يتعين 
أن يكون ندينا ذكر يمكته أن يربطنا بالفعل الصادر عن الخير » هذا الخير الذى 
يتجلى فى صور ستعددة » ويكفى ظهوره فى أى صوورة من هذه الصور لإلقاء الضوء 
عليها وإيجاد الحلول الصحيحة للبشاكل الجزثية على وجه العموم من حيث أن 
الخير هو علة الفكر والعدل 

ونجد أفلاطون - فى محاورتى السهاسى والسفسطائى - حينما يصل 
الحوار إلى أعلى ذروة + يقرر مشازكة الثل فى الأجئاس العثيا حتى يتيح لهذه المثل 
فرصة الاتصال الأقرب يالخير » وبذلك تتوطد دعائم الفكر . وكذاك يصبح العمل 


ود 


قائما عابي أسس راسخة وبسنندا إلى ”نسبة عادلة ولاسيما فى مجال الفئون أو فى 
الف السياسى بصفة خاصة 

وعلى الرفم من أن المعرفة تأحذ طريقها ابتداً من الوضوع إلا أننا يجب أن 
تهمل هذا الموضوع بعد ذلك الكى تصعد إلى المهدأ الأسعى وهو أماس القكر والعمل 
وكل مشككلة جرّئية إنمأ تقردنا إلى هذا المبدأ أو المنبع الذى تستضىء بنوره جميع 
الوضوعات» ولاشك أن تكرار الصعود إليه إنسا يعد تدريبا على الجدل الذى 
نستخدمه فى المواقف الخطابية وفى البيان وفى الحياة الساياسية على وجه العدوم 
وفى قمة الصعود أى شى الرحلة الأخيرة من الجدل تتحقق تمادا من أن هدقنا 
الحتيقى نم يكن المعرفة أر العمل بل الؤصول إلى هذا المبدأ فحسب » وهذا امبدأ أى 
الخير بالذات هو الحق والخير وامنفعة الدائية واللذة المبهجة مجتمعة معا في وحدة 
ذاتية بحيث يتعدر الفصل بسين هذه الصفات المتعلقة بالخير الأسمى إلا فى مجال 
الصور البحسوسة » وكلبا أمعنا فى الصعود إليه كليا تكشف خلال ائطريق تدريجيا 
استئرار وحدة هذه الصقائته وترابطها فى الوحدة 

ف+الخير هو الواحد ١‏ رهو واحد لأنه خالق جديع الأشياء الثى تصدر عنهء 
وهو واحد بالنسبة للصور التى يسبغ عليها الحقيقة ويمنحها القدرة على أن تعرف», 
ودو وإحد أبضا بالنسبة للتحصوسات ائتى يدخل الوحدة على صورها 

إن كل شىه يصدر عنه ؛ و إذا أردنا أن نصل إليد فإن كل شيء يمكن أن 
يساعدئا قى الوصول إليه ؛ كما يمكن فى نقس, الوقت أن يكرن عقبة فى الوصول 
إليه ء وإن أى موضوم نستطيع أن نبداً منه الصعود إليه ء فإن كل شئ من الممكن 
أن نبد! من الصعود إل الخير ونكن هناك طائفة من الصور السامية أو المفضلة وهى 
التى كأسرنا وتستثير اتتباهنا فنيدأ منها رحلة اتصعود 

والصور المحسوسة فى مختلف مستوياتها لا تسممع بجلاء الرؤيا للنمرنج أو 
للمثال بل كثيرا ما تحجبه عنا » بسبب العوائق القى تتدثل فى الكنافة الحسية 
نكل باهو محموس , ويصبم من الضرورة لكي تتكشف لنا هذه العلة الوحيدة لكل 
م هو موجود (أى اللثال) أن نحظى بتدريب عقلى وأخلاقى. ذلك أن الصعود إني 
هذه الميادئ ثم إلى المبدأ الأوحد وهو الشير بالذات عن طريق عدلية التوحيد 


١64 


التدريجية لامحسرساث وللعور على كافة أنراعها إنما يستطلب أسكوبا معينا 
للنجاهدة والتطهر ويجب أن نشير بوذا الحدد إلى أن كثروة التشبيهات التى 
يصف يها أفلاطرن الراحد. فى محاوراته وأقواله المدونة لا تمنى 'لتسليم بوجود كثرة 
صفات فى ذات الواحد فقد حسم أفلاطون هذه الشكنة فى أقراله الشفرية هنا دلل 
عنى الوحدة الرياضة انكاملة الواحد ببراهين واستدلالات رياضة بحمة 


ع -- العلم : 

إن الماهبة انتى أدركتاها عن طريقٍ الاستدلالات هى التى تتصب على 
النتائج وتمنجها اليقين التام وائصحة المطلقة 

وفى مسيرة النزول نلاحظ أن الجدل يتخذ اتجاهين اتجاه عقلى وآخر 
أخلاقى والأول ينصب على حل الشكلة موضوع البحث أما الثاني ثإنه يرشدئا فى 
سلوكنا المملى ولا تنشأ مطلقا أى ثنائية فى الجدل الذازل تشديجة لوذين 
الاتجاهين» ومثال ذلك ما نجدء فى “الجدهورية “ بصدد مشكئة “العدالة “ فهذئه 
المحاورة تعرض لمكلة العدئلة وتحاول إيراد الحلول اممكئة لها من الناحية العقلية 
كموضيع دطروح للبحث وفى نفس الوقت تحبذ السلوك العادل وتدعونا إليه 

يتول أفلاضون ” إن سير الجدل يتقف عند صررة معقولة وليس عند صورة 
بحدوسة وئكثه ينزلك إلى عالم الصور السحسوسة » ذلك لأن هدقه الأماسى هو أن 
ينير جوانب هذا المالم البحسوس حتى يسيع لنا بإنجاز المعرقة والممل إئنا 
نمتطيع على وجه الثقريب أن نديز بين هدفين للجدل صعرد إك الخير ؛ وعودة 
إلى الكهف ؛ وهذا يحدث فى الحياة الحاضرة الفيلسوف التى يتعاتب فيها التأبل 
والعدل أو ربما يتلازدان 

“إن الجدل هو العمل الوحيد الجدير باسم العلم رلا يمكن أن يرجع الجدل 
إلى مناهج العلوم الغادضة أو يقارن بها » هلي الرغم من أنه قد يستعير مثها بعض 
الخطزات وخصوصا النظر إلى الأشياء من وجهة نظر تاريخية” 

وكما أن الخير يوجد جميع الأشيء فكذلك الفيلسوف 'لذى تنصب ممرفته 
على هذا الموضوع الأسمى يجب أن يفسر جميع الأشياء » وهو يدرس العالم 
الذييعي» لا كما يدرسه العلماء بل لكى يصل إلى علته الأخيرة أى الخير 


ل 


والمصاورات كلها ذيماعدا محاورة تيماوس لا تنصب على موشوعات العلوم الأخرى 
بل تتجه إلى معالجة مشاكل تتملق بالقيم التى يدعي الناس جديعا أنهم على هلم تام 
بياء ولهذا فإن القاسفة الأفلاطوئية تعتبر كعلم للقهم » وتجد أن العلوم المختلفة 
إنما تصلم فى هذا المجال كتقدمات لنتدريب فحسب تساعدنا على تفصير الأشياء 
وخصوصا فى مرحلة الجدل النازل ولكن هذ كله إندا يتم على دوء معرفتنا بالخير. 

زيحقت أفلاطون أساليب ومتامج مختلفة في بحاوراته ولكن الأسلوب 
الرحيد البذى نستطيع أن نطئق عليه اسم ” النهج الجدل “ هو الذى يصف لذا 
حركة المعرفة خلال المراتب الأريعة التى ذكرئاها وهتا النهج الذى يتكرر 
استخدابه فى اليحاورات الختلفةٌ إنما يعد تعببرا عميقا عن الفكر الأفلاطوئى -- أنه 
يستمر حقا عن طريق الصعود والنزوك: وكذلك عن ماريق الننلر.الكلى والقسمة ولكن 
كل هذه العيليات لا تعمل بنا وحدها إلى المقصد الأسمى أى القير يالذات » فالسية 
تشير فقذ إلى طريقين فحسب الكهف والشمس - الظلام والنور ‏ ه: له قية وما 
ليس له قهمة » وهى تصل دائما فى تحليلها الأخير إلى موضوع البحث والموضوع 
الأسمى أى الخير ولكئها لا تدئحها معرفة تامة به ؛ إذ أن نك إنما يتم حن طريق 
الحدس 

أما النظرة الكليةٌ الخاملة فإئها توحد بين 'لعور المحسوسسة ثم توحد بين 
الصور المعقولة أى المثل وتصل فى النهاية إلى صورة واحدة ثم إلى الخير لهذا يجب 
أن ننظر إلى الصور المحسوسة ثم إلى الصور العتولة باعتبارها لا شىء بالنسبة إلى 
الخير ؛ ومن ثم فإئنا خلال هذه النظرة الشامئة نك الموضوع المحدد الذى نيجث 
عنه لكى تكتشف الموضوع الأسدى وهو الخير أى موضوع البحث ألتهائى 

وكأن سير الجدل هنا إنما يمثل نوها سن التجريد الذى يتقدم صاعدا 
بالتدريج متجها إلى الوجود قى سعته وامتلائه وتدام حيويته الدافقه ؛ ويبدو أن 
السعود واشزول إنها يعبران عن حركة دائرية تختلط فيها تفطة الانطلاق مع نقطة 
الوصول ؛ ويتبدى من خلالها تشاط على مزدوع يتراءى فى ثتاياه اتجاه إلى أعلى 
أى إلى المصدر ثم عودة ثانية إلى العالم المحسوس والصعود صحب ملىء بالعقيات 
ولكته يتطلب - بصورة جلية واضحة - استجابة النفس ائتامة لدعوة الخلص أو 


1 


'البحرر أو امرشد الذى يأخذ بيدها فى طريق النجاح » حيث أن التقدم فى هذا 
الضمار إندا يتسه بطابع التسليم والانقياد الثام لهذ؛ الرشد الروحى 

وعنى الجملة فإن هذا الصعود يوصلنا إلى المنبع بيئما نجع أن النزول يعود 
بئا إلى هذا العالم يمد أن نكون قد أوصاتاه إى مبدئه وربطتاه به وأحمسنا بأنه 
يسفحق رغم مرتبته الدئيا أن يستقيل نوعا من الضياء والإرشاد 

وربما اتخذ من الجدن ناحية “خرئ طابع الخداع » فإن كل ما هو فى 
انعالع الحسى يتخذ موقفا معا كسا لتا لكى يخدعنا ويضالنا ليشوه معرفتتا بانخير » 
ويتقدم الجدل لكى يتتصر فى هذه المعركة » وذلك بأن يكرس أسلوبه ونشاطله فى 
خدمة الخور فيحاول إقراء من هم من الكبف وذلك باستحبال جديع وسائل الإغراء 
اللكرة التى نعد خذاعا فى نظر أهل ذلكهف بينما تعد فى ذاتها عملا عادلا شريفاء 
لأن الخداع هنا موجه لصلحة العبيد المقردين بااسلاسل فى الكهف الذين لا يدركون 
لأول وهلة أن هذا العمل إنما هو لمصلحقهم ريعتقدون فى أول الأمر أن الصعود هو 
نوع من الغش والخداع وأن هذا الغش يقوم به الجدل 

وهذا التزاطؤ أن الموقف المعاكس الذى يصدر عن كل ما يحيط بئا من 
موجودات فى العالم الحسى » إنما يستمر طوال حياتنا » ولهذا فإن الجدل أيخا 
يجب ألا يكف ممن سيره وعن صراهه الدائه مع كن هذه المعوقات انتى تعترض 
المعود وهذا ما يبدو واضحا فى, جميع المحاورات 

ولا كان هدف الجدئ فى سيره خلال المحاورات وخلال حيتنا كنيا مر 
أن يصل بنا إلى الخير » وكان الخير مرتيطا بالحق » إذ أن الدعوة إلى الخيو أو إلى 
الفضيلة تنضمن الحث على الفلسفة وائتفلسف أى طلب الحق » وكان الحلّ والخير 
مرتبطا بالجمال» فإئه يتعين أن يشتمل الجدل على هذه القيم اتثلاث أى الحق 
والخير والجمال» ونكون المحاورات يذلك تمرينات أو تدريبات عقلية تتييم لنا فرصة 
الوصول إلى درجة أكثر سموا و قدرة على الجدل . 


1617/ 


ع مثال للجدل من ممخاورة " الجمهورية 

يقدم لنا أفلاطون سدررة موجزة للجدل فى الجمهورية وذلك فى أسظورة 
الكيف التى أشرتا إليها فى موضوع سابق » ويتضم من هذه الصورة أن الجدئث ليس 
مناقشة لغظية على طريفة السفسطائيين أو بحاولة دتطقية لتعريف الكليات على 
طريقة ستراط فحسب ٠‏ بل هو حياة النشس فى تدرجها من المحسوس الى المعقول » 
ثم أنه فى آخر الأمر علء ٠‏ بل أعلى صورة لنمالم ؛ فهو المتهيم الذى يرتم بالعقل 
من التجرية ائحسية إلى اماميات المعقدولة دون الاستناد إلى المحسوس أو ببعنى اخر 
هو العلم اللذى يبدأ بتقصى العحسوسات ثم بصل حن طريقه إلى المبادئ الأولى 
الدائية ؛ وهذه المرحلة هى برحلة الصعود فى “الجدل” : وهى تبدأ من عاتم 
الظواهس امتغيرة وتلتهسى [1 عالم ا مثل ثم تصعد إلى قد هذا العالم أى إلى ” اللثير 
بالنات " ١‏ ويطلق لفط الجدل - بصفة مخاصة - عند أفلاطون على درجة المعرفة 
التى تصل إليها النفس عن اكتشافها لعالم اخثل وللخير بالذات أما الموحلة الثانية 
من الجدل فهى الحركة النازئة للنفس لريط العقول يالجزئى المحسوس ٠»‏ وتكأ من 
الموجودات الدائسة أى المثل لتسير فى حركة تراجعية عكس الحركة الصاهدة: 
وتعود أخيرا إلى الأشباح المتغيرة أى المحسوسات ٠‏ وفاية الجدل فى مزحلته الأول 
- وكما يتضح لنا محاورة فيدون -- هى إرجاع كترة المحسوسات إلى مبدأ واحد 
دعقرل هر " المثال" أما فى المرحلة الثانية فإن اتجدل يقوم .بعملية تأكيد وإثبات 
نصحة مرحلة الجدل الأولى » القى استخدمها أفلاطون للتدليل على صحة منهجه 
النرضى » إذ أنه كما سنرى فى كلامنا عن هذا المنهج - يضع فرضا أرليا هو 
“وجود مثال معقول” ثم يحاوث أن يبرهن على صحته عن طريق الصعود إليه من عالم 
الكثرة أى عالم المحسرسات انتغيرة 
ثانها : درجات اللعرفة وموضوعهاتها : 

تبين لنا أن حركة الفكر الجدلى الصاعد والنازل تنصب على موضوعات 
تختلف فى درجة فريها من الحقيقة أو بعدها عنها ويحاول أفلاطين فى نهاية 


١م‎ 


الكتاب السادس بن الجمهورية (') تحديد مزضوءعات العرفة والعيليات الذهنية 
الأريع المقابلة لها فيقرلك إننا إذا قسبنا خطأ إلى جزئين متسازيين فإن جزءا منهدا 
سيمثل العالم المحسوس وجزءا اخر سيرمز إلى العا الموقول فرذا تناولنا الجن 
الأول الخاص بالعائع المحسرس ووضعئا فى اعتبارتا اخثلاف الأشياء المحسوسة فى 
درجنة الوضوح والتميز ء فإن هذا الجزء من الخط ل سينقسم بدوره إلى قسمين 
أحدحبا يعثل الصور المتخيلة أو الوهمية 1183968 : أما القسم الثانى من القسم 
الخاص باليحسوسات ؛ فيو يشمل الموجودات ألحية وا!هجات » وكذلك موجود'ات 
الصناعات والفن الثى يصنعها الإنسان : والقسم الأرذ من عذا الجزهء الخاص 
بالمحسوسات يتضبن صورا إما أن تكون ظلالا أو أشباحا تابر على. صفحة اله 

أو على سطح الأجسام الشفافة اللساء اللامعة وغيرها من الأشياء المشابهة » أى أن 
عذ؛ القسم يختصن بلمداع الحواس وبالظلال الناتجة من ؛ذمكاس المحسوسات + 
وإذن ففى الجزه الخاص يالعالم المحسوس نجد توعين من اذبكاس البحسوسات 
وإذن ففى الجزء انخاس بالعالم المحسوس كالظلال والأشباح وبعرفة أخرى تتعلق 
بموجودات كالإنسان والحبوان والثبات 


('اوعلى الاخص ص 21١‏ وخانعه الكتاب الساوس , 
(! الخط الذى يوضح مدضوحات المعرفة 


لمعقرلاث العليا المعتولاك للسقلى 
الحتلق الآراء هنل الحصر القديم تقسيم الخط المعبر عن موضوعات الصدرفة» فالبعض بقول إن عبارة أثلاطون 
تير إلى تعزلة الخط إلى قسمين دتسازدبن والبمض الآخر يؤكد أن أللاطين يقصل تجزنته إلى قسمين شير 
متاويين . 
ويرجم هذا الإشكال إلى. طريتة كثابة الكامة اليونانية النى تعنى النساوى أو عدم اتتساوق 
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وينتقل أفلاطون بعد ذلك إلى الكلام عن الجزء الخاص بالمعقولات - من الخط الذى 
الترضه - فقسبه بدوره إلى كسعين القسم الأول م يتضمن المعرفة الرياضية وفيه 
تكون موضوعات المصرفة هى الموضوءات ء الرياضية التى يطبق فيها المنهج 
الفرضى: وهذا كما هو الحال فى العلوم التى تقوم على الفروض انفظرية كالهندسة, 
ولا يبرهن فيها على البادئ. وفى هذد المرحلة ينتهى البحث إلى ضرورة الصعود إلى 
شىه هو ” بالذات”: ديكون فست مثلث بالاات أو مريم يالذات؛ وبعد أن تضل, 
النفس إلى هذه المرحلة تتخطاها إلى المرحلة ؛'خشيرة » وهكذا فإن الثفس - تتأدى من 
الفروضصى إلى المبد! الطلق دون اعتماد على الصور الرياضية وفى هذه المرحلة الأخيرة 
تكتشف النفس - عن طريق الجدل - العقول الخاصة وهى القل: ثم تنتقل منها إلى 
قمة الوجود وهو "الخير" ثم تحود إلى العالم المحسوس » وإذن فاتجدل يرتبط بصغة 
خاصة بعالم الماهيات العقولة أى بالمثل»تبين لنا إنن من هذا 'مثال الذى يورده 
أفلاطون أن هناك قسمين رئيسيين للمعرفة يتعلقان بقسمين سن الموضوعات 

أما النوع الأول من المعرقة قهو المعرفة اليقيئية أو العلم وموشرعاته المثل 
أى المعقولات العليا » ثم الوضرعات الرياضية أى العقولات السفلى ٠‏ ويتم إدراك 
المثل عن طريق الجدل ٠‏ أما إدراك الوضوعات الرياضية فيتم بالاستدلال الرياضى 
الذى يقوم على المفهج الفرشى. وهذه معرفة وسطى بين الظن والتمةل 


ه وهى إما أن تكتب هكلرا :10 تمكون معناها عدم تساوى حجزثي الخط أو تكتب هكذا .ده :+5 : ويكون 
معاه) حينثد تساوى الحزقين . ١‏ 
ويرى كل هن ستالبوم ورختر ودومطدر أن الكلمة تشير إلى التساوى أما شنابدر وشتينهارت وآدم , فإنهم 
يشولون يحدم ساوى 'لخطين. تبع) لدرجة انجلاه والوضوح ؛ لألمشولات يجب أن ممثلها الفسم الأكبر بن 
الخط ينما اللمحسوسات يجب أن تكون فى جزنه الأصغر لأليا أقل وضوحا متها [راجع ص 161-181 من 
ترجمة محاورة أفلاطون لإعيل شاميرى ) ٠‏ 
ويبدو ان القول بقسمة الخط إلى جزئين متساودين نه ما يبرره فى مذهب أفااطون من حيث أن المذدهب 
يجعل العالم الحسى صورة للعالم الممقول أو بحعنى آخر يماوى بين مكونات العالم الحسى ومكونات عالم 
الميقولء لامن حيبُ الطبيتة النوعء يل من حبثُ أن كل موجودات العالم المحسوس لها لمالاج فى 
العالم اتشل . 
ولهذا لقد رأينا ان كأخد بالرأى الثائل بتسادي الخطين . 


الملا 


أما القسم الثاشى للدعرفة ولوضوعاتها عند أفلاطون » فهو قم المعرفة 
الظنية وبوضوعاته فى العالم المحسوس ؛ قمنها موضشوعات الحس ومنيا 
الانعكاسات أو الظلال التى تثابع عن الموضوعات الحسية ويتدخل فيها خدام 
الحواس .ومنو معرفة هذا النوع من الموضوعات هو ” التخمين ” وعلى عذ؛ يصيم 
لدينا قسدان رئيسيان للمعرفة يتفرعان على اربع درجات 


١-الجدل‏ . ؟- الاستدلال الرياضى 
م الاعتقاد ؟- التحدين 
ولديئا أيضا أربع موضوهات للمعرفة ومى 
-١‏ العقولات الخالصة أو المثل ؟- موفاعات الرياخة 
م- بوضوعات الحس , 4-- الأضباح والظلام 
وفى قمة الوجود نجد الخير بالذات رئيس حالم المثل؛ والوضوم الأسمى 


للمعرفة 
وإدن ممنحن نجد نفس التدرم ا ملاحظ بين صور الفكر يتحقق فى صور 
الوجود المقايلة لها » فنجد مثلا أن العالم المحسوس يعتبر شبحا بالنسبة للحقالق 
العليا » وتعتبر الظملال والانعكاسات أشباحا بالنسبة لليح.وبات الحقيقية » 
وكذلك الوضوعات الرياضية فإنها تعتبر صورا خيالية بالقياس إى المعقرلات العليا 
والرسم القالى يوضم هذا الققابل والتدريع”يين درجات المعرفة وموضوعاتها 
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الما ؛ اطنوج الفرضى : 

سيق أن ذكرنا أن أفلاطون قد استحدث مرحلة الجدل الصاعد للتدليل على 
صحة متهجه الفرضى أن صحة منهجة الفوضى أن صحة الفرض الأول الذى وضعه 
وضما بدون برهان » وهو ” وجود مثل ممقولة ” تكون هى الحقنيقة والأصسل 
لوجودات العالم المحسوس ؛ وستحاول وهنا أن نوضم بالتفصيل باذا يقصد أفلاطون 
بالمنهج الفرضى أى الاستدلال الرياضى » ومن المعروف أن أفلاطون أشار أول مرة إلى 
هذا المنهج فى محاورة مينون ()؛ وذلك أنه لها رأى أن العاتى التى يوردها سقراط 
تعبر هن فكرة خالص مجرد لا هلاقة له بالمحسوس » اتجه إلى استعارة النهج 
الفرضى من الرياضيات لكى يريط المحسوسات بالثل أى بالمعاتى أو الكليات 
السقراطية . وهذًا المنهج منهج تحليلى يستعمله أفلاطون للصحود يواسطته من 
الشروط إلى الشرط دون أن ييرهن على صحة الشرط أو يثبت إمكان تحققه محارلا 
بذلك أن يوجد علافة تلازم منطنى بين قضيتين؛ وإذن فهو فى صعوده من الشروط 
إلى الخرط لا يحاول أن يبرهن على الشرط أو أن يثبت وجوده : ذلك أن تحقيق هذا 
الشرط يتطلب الامتبرار فى هذه العملية واعتباره مشروطا بشرط آخر وهكذا . 

ويقول أفلاطون بهذا الصدد أنه يفترض منذ البداية الصيخة التى يعتقد أئها 
أكثر صلاحية من فيرها » ثم يسلم بصحة ما يتفق مع هذه الصيغة ويعتير ها لا ينفق 
معها فير صحيم وهكذا إلى أن يصل إلى البرهنة على هذه الصيغة القى سبق له أن 
وضعها وضعاً بدون برهان » وميصل إذن بفضل هذه الصيغة إلى إثباث وجود المثل 
وقد استعار أفلاطون هذا النهج من الفيثاغوريين » ولذلك قإنه يسمى ” بعنهج 
المهتدسين ” وفيه نقترض أن المشكلة محلولة وأن المجهسول محلوم ) ثم تقايمع 
الاستدلال على أساس فرض نتتبع نتائجه قى تسلسل محكم 

وهذا النهج يختئف عن إلهامات الشعراء التى تأتى عن طريق الصدفة أو 
الإلهام الإلهسى و إذا أردنا تطبيقه على إدراك الثل أو إثبات وجودها إننا نفترض 
ابتداء أن هناك ” جمالا بالذات” أو “فيئا 6 بالذات” ثم تحاول أن تعدد الأثبياء 
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ازلحل 


الجميلة » رسيتفضح لنا أن هذه الأشياء ليست هى الجمال بالذات ‏ لأن كلا مئها لا 
يحتوى على المعاقى الكاملة الوجودة فى الجمال بالذات» وسنصل فى النهاية إلى 

القوك بان هذه الأضشياء الجميلة تشارك فى اتجمان بالذات: أما إثيات وجود الجمالك 
بالذات فهو موضوع "آخر» ويمكن إثهاته إذا افترضنا أن الجمال بالذات مشروط 
لشروط أطر وهو ( الخير بالذاث ع أو ” مثال المثل * وهكذا 17 


رابعا : التذكر واكعرفة : 

بين لنا خلال عرضنا لدرجات العرفة وأسلوبها عند أخلاطون أن أى معرفة 
إنسا ترجم إلى ذكريات تحفظها الئفس دما سيق لها أن شاهدته أثئاء وجودها فى 
العالم المعقول وقيل أن تحل فى البدن ؛ تتكون عملية التذكر بذن هى الأساس الأول 
للميرفة عند أفلاطون » ومن شررط هذا انتذكر مثول الدحسوس أمام الحس فتتاكر 
النفس شبيهه الذى شاهدته فى الماتم المثالى » وعلى هذا فإن نقشرية التذكر 
الأفلاطونى تعد من أهم الأسس التى نقوم عليها الثالمية عند أفلاطون ء إن أنه 
بواسيطة حةه التقدرية أمعن البرهقة على وتجود الكل فق عام آخر وهو الموضع الذى 
شاهدته فيه النفس م! تتذكره فى العالم الأرضي : وكذلك أمكن بهذه النظرية البرهئة 
على خلود الروج . 

وتجد أصل هذه النظرية فى المذهج السقراطى ” الذى أشيرتا إليه فى موضع 
سابق حيث نجد سقراط يطبق أسلوب التوليد الذى يوجه فيه الأسئلة إلى شخص 
آخر بطريقة منظمة تجعله يستخرج من نفسه حقائق كانت موجودة فى ننسه دون 
أن يشعر يوجوذها لديه + وقد أوردئا تلك الصورة الأولية لتجسربة التذكر 
الإبستمولوجية كبا يعرضها أفلاطون فى دينون » حيث يكتشف (عبد) -- بمساعدة 
أسئلة يوجبها إليه سقراط -- حقائق هندمية »على الرغم من أنه لم يكن قد تلقى 
أى دراسة عملية قبل ذلك » وبهذا يثبت سقراط أن التذكر هو انصدر الوحيد 
للمعرقة 


زم.سر) نفس الفترة . 
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لإ شك أننا هنا أمام اكتشاف لحقائق قك عرفناها من قبل فبى وجود سابق 
على الوججود الحسى » وأن كثلامئا قادر على أن يتوم بهذه التجربة لو وجهمت إليه 
الأسئلة بطريقة منتظة ٠»‏ نحن نفترض إذن وجود هذه الحةائق فى عالم بابق على 
العالم الحسى » لأثنا قد تأكدنا من أن هذه العارف لم تصل إلينا فى فترة من فترات 
وجودن' فى العالم الحسى ويذكر ئنا أفلاحون بهذا العدد (') أن بعض الكيئة 
بتحدثون عن وجرد سابق النفس ١»‏ ونحن نعرف إن هذه الإشارة واضسحة إلى 
معتقدات الأورفيين والفيثاغوريين ٠‏ ويستلرد أفلاطون قائلا أنه إذا كان الأمر كذلك 
فلمائا لا تكون الننشس قد حفظت ذكريات فادضة لمعارف مكتسبة قبل المبلاد : رأن 
توجيه الأسئلة يوقظ هذه اللعارف وبهذا الحل الذى يقيم على مبدأين الأول 
مستمد من النهج السقراطى ١٠‏ والثانى يرجع إلى آراء الفيشاغوريين والأورفيين -- 
يكن أن نحدد أصمول العرفة الإنسائية » رفى حذه أنعرفة القائمة على التذكر نجد 
أن العقل يأتذف مع المعتقدات الدينية لكى يتددا ئوعا من الغلسغة الصوفهة التى 
تؤسس العلم وترسم فى نفس الوقت معالم الطلريق: لتطهير النلس وخلاصها 

ومن ناحية أخرى إذا كان التعلم مجرد تذكر لحقائق سابغة . ؛مكن إنن 
الرد على السقسطائيين الذين يقولون باستحالة التعلم ؛ لأئنا فى تظرهم لا يمكن أن 
نيحث هما ثعرفه فعلا » ولا يمكن أن تبحث أيضا عما لا نعرفه بادعنا تتجهله ؛ 
لآن هذا الذى تجهله إذا أمكن ننا معرقته » فلن نكون بحالة تسمم لنا بالدعرف 
عليه 

وموقف أقلاطون فيه رد على هذه الإدعاء'ت السفسطائية » فالمعرفة ليست 
جديدة تماما بحيث نقول أننا نجهلها » وهى كذلك ليست قديمة كل القدم بالنسبة 
لنا لأنيذا نحتفظ بذكريات غامضة ٠‏ نظهرها وتحددها أسئلة المنيج ٠‏ أو يستثيرها 
المحسوس الائل أماسنا » قالتذكر إذن هو اكتشاف للدعرفة الأولية وهو توكيد 
لاستقلال العرفة عن الوضوع الخارجى ؛ ويشيه أفلاطون العلم والعرفة بشعلة 
تزججها وتزيد من لهيبها شعلة أكبر بنها وأكثر حيوية , هذه انعرقة ليست شيئا 


0 زه.س) فقرة ]لل وما بعدها . 
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ينصب هن عقل إلى أخر كما ينمل المدرس مع التلمهذ أو بعبارة أخرى كما يقول 
"أنلاطون ليسست كما نصب النبيذ من القارورة إلى القدم”» فعملية التعلهم لا نتم هأن 
تزود شخصا أعمى بعين لكى يشاعد بها المرئيات ولكتها - على العكس دن ذلك 
- توجه الكائن الحى إلى الوجهة الناسبة الصحيحة لكى يتلقى المغارف “ وهى 
أيضا تمهد الطريق للشخص العارف وهو حاسل داثها على الاستعداد للاتجاه إليد* 
وهذا الؤقف فييه بما سيذكره لذا مالبرائش فيما بعد » قكل ما تثعله النفس 
الإنسائية فى حملية العرفة هو فعل الانتباء والتطهر رهو كصلاة أبدية للئفس تتمكن 
خلالها من الشاهدة العيانية للروحانيات التى هى أصول الحقائق ؛ فليس الإدراك 
البصرف مثلا مجرد اتعكاس للصور الحسية من طريق الأشعة الصادرة من المرثى إلى 
العين » بل إن دور الوضوع الخارجىي أو الفىء المرثى «نا ينحصر فى مججرد استثارة 
الشخص العارف لكى يتذكر الشبيه الذى أدركته النفس فى وجود سايق لها. فكما 
أن ماليرائش سيقيم الرؤي: على أساس لا هوتي مسيحى فكذلك فعل أقلاطون قبله 
فإنه قد أدمج تعاليم الأورفية فى مذهبه وربط المعرفة بعالم روحى صابق على الحس 
بحيث لا تستطيح النفس أن تؤسس تجريتها الإيستمولوجية إلا بسند من هذا العالم 
المثالى» وبعد أن تمارس. عمليات التطهر والتثقية الروحية )١(‏ 


١!‏ يلاحف ان هذا الموقق الأللاطون بصدى الععرقة سيترعد صداه علد المدرسة الإشرافية الإسلامية - راجع 
هؤلفنا من " أصول الفلسنة الإشرافية "حيث لجد ان الإدرالك البصرى مثلا لا نجده عن طريق انكاس 
الأشعة بل بواسطة المشاهدة ايحضورية الإشراثية ‏ 
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النفس وجودها ومصيرها 


تبين لنا حبن الكلام عن نظرية التذكر الأفلاطونى وعلاقاتها بالعرفة أن هذه 
النظرية برهن على وجود سابق لكنفس قبل حئولها فى الددن ١‏ بمعتى أن فعل 
المعرفة يشبت ويؤكد أزلية النفس + فهل يكفى هذا التدئ فى نفس 'لوقت على 
أبدية النفس أى طلودها ؟ 
١‏ + مصير الننس ٠‏ 

الواقع أن أفلاطون لم تكن لديه فكرة واضحة تمام الوضوح عن خلود النفس؛ 
إلى أن بدأ فى وضع محاورة فيدون + وقبل هذه المحاورة كانت مراقفه فى “دفام 
سقراط و “جورجياس” تشير إنى غموض فكرته هن خلود الروح ثم تنتبئ إلى إيداء 
قلقه ملى مصيرها 

وفى فيدون يصور أفلاطون الأيام الأخيرة لحياة ستراط بعد الحكم عليه 
بتجوع السم لإدانته بإفساد عقول الشباب ؛ ويتاقش سقراط تلامذته وأتباعه فى 
مصير النفس بعد الوث وفيما ينتظرها من حياء خالدة د'ثية إلى جوار الآلهة ويؤكد 
سقراط مدلمّنا تلامذتمه الذين كائوا قد أنخذوا فى العويل والبكاء كلما اقتربت ماعة 
رحيله - يؤكد سقراط لهم أن الفيلسوف لا يهاب المرت هادام مؤبنا بأن الجسم عائق 
للننس عن تلقيها للدعرفة والحكمة والنفس حيئما تنقطع هتيا عوائق البدن 
ومضايقاته ١‏ فإنها تصل إلى إدراك الحقاتن الثابتة أئ الثل .وإذن يجب أن تتجرد 
النفس عن الحس وأن تبتعد هن ذبذبات الجسم التى تعطل التأمل » وذلك لكى 
تصل إلى إدراك هذه الموضوعات الدائّمة ء والموت على رأى سقراط إن هو إلا درحلة 
تبتخلص فيها النفس من العلائق الجسدية ء وليس معنى هذا فى نظر أفلاطون أن 


(١!فيدون‏ 3ه -35. 


ون 


الانتحار أمر سرفوب فيه؛ ذلك لآننا تعيش فى هذه الدنيا كقطيع فى كتف الآلهة 
الأخيار الذين تستثيرهم.وتغضبهم محاولاتنا للتخلمى من حياتنا الأرضية بالانتحار 
وشيىء آخر وهو أن هذه القكرة التى تدعو إلى أن يعكف الإنسان على نقسه 
ليستطبنها مبتعدا بذلك هن كل ما يعرت طريقه من عقبات حسية -- هذه الفكرة 
تشبه إلى حد كبير أفكار الهئود وصوقية الشرق هلى وجه العموم 

ولكن تلاسذة مسقراط سيمياس وسيييس (قابس ) - على الأخص - لا 
يكتفيان با عرفسه سقراط فى هذا الوشيع ؛ فيدطالب كل منهما سقراط بمزيد من 
الحجي لتأكيد خلود النفس 

ولافك أن سقراط كان يضع حجة التذكر فى المقام الأول فهى البرهان القاطع 
على طلود النفس ؛ ولكنه مع هذا يستطود فيما بعد فيورد لحججا أخرى فرعية 
يبرهن يها على هذا الخلود : فيتكلم مثلا عن نظرية تتايع الأضداد كما نجدها عند 
مرقليطس "'ء فكما أن اللذة تتبع الألم ء واليقظة تتبع الثوم » فكذلك الحياة يجب 
أن يتبمها الموت » الذى هو فى ذاته حد نلحياة » أو بمعئى آخر » كل ميلاد هو 
عود مسن جديد إلى الحياة » وهذا إذا لم كقف عجلة الصيرورة و إذا كان هناك 
أيضا ثبات فى عدد الموجات الحية؛ ويئخص هذا الدئيل فى أنه لما كانت الأضداد 
متلازمة دون أى سبق زءنى لأحد منها فإن الحياة يجب أن يتبعها الوت : وهذا 
الموت يجب أن نعقبه حياة أخرى وهكذا . ومعنى هذا أتنا نقرر أن النفس خالدة ما 
دامت لا تفتى خلال هذه الأدوار فناء تهاثيا 

ويسأل ا لمتحدث سقراط قائلا له "هذه النفس غندما قترك الجسم بعد اموت 
لا يبددها هبوب الرياح ١‏ ( وهذا التساؤل يذكرنا بالآراء المادية القديمة عن النفسع 
ويرد سقراط على هذا التساؤل بأن الذى يتلكك وتحلل ليس التغس بل الجسم» إذ 
هو بجبوعة من الظواهر الحسية اللموسة بعكس النفس فى جوهر حقلى لا يقبل 
الانقسام أر الحس أر القناء » ويتابع سقراط تدليله على خلزد التفس فيقول أيضا أن 
المئل الغير برئية الثايتة خاكة ومادامت هذه الثل موضوعات للذقس تدركها وتسعي 


رمس )س بلالا 
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.للوصول إليها » فلذلك وجب أن تكون هذه النفس شبيهة بها من حيث الطبيعة 
والمصير + وإذن فالئغس بسيطة واحدة معقولة وخالدة , 

أما النفوس التى يجتذبها سحر الأجسام وتشبع طبيعتها بأفاعيل الحس 
فإنها تكون مثقلة بأرجاسة » وتحوم حول القابر وتظهر على هيئة أخبام مخفية 
مرئية لناء وذلك بسب العنمر الجسهعانى الذى مازال يخالط طبيعتها هذه الثقرس 
نتقمص أجساماً تشابهها وترغى أذواقها وتنسجم مع ما مارسته فى حياتها الأرضية 
بن أفصال ؛ فالشهوة واللذة تظل ربط هذه النفوس بالجسم وتجملها رهينة هذا 
السجن فلا يمكئن لها أن تتحرر مئه إلا إذا تخلصت من هذه الرغبات , وقد يخيل 
للنفس أحميلنا أنها قد اكنملت بالفضائل ولكنها قد تكون فى الواقم فشائل غير 
فلسفية متصلة بالجسم ونوازهه ٠‏ فلا يمكن للنفس أن تتطهر إلا إذا مارست 
الفضائل الخالصة بحيث تتمكن بن الشاركة فيما هو إلمى وبذاك تحقق طبيعتها 
الهالدة 

ويبدو بحد دفاع سقراط عن خلود النفس على هذا التحو أن سيدياس وسييس 
أو قابس لم يقتنعا تمام الاقتناع بعا أورده سقراط ؛ فيسأله سيمياس معتمد؟ على رأى 
بعض الفيسثاغوريين - ألا يمكن أن تكدون النفس بالنسبة للجسم كالنغم بالنسية 
للوقرء فإذا قطع الوتر » فكيف يبقى النغم مهما كان إلهيا خالصا ؟ ثم يلاحقه 
سيبس بسؤال آخر»؛ “وحتى إذا كانت النفس تبقى بعد الوت وتدحّل فى حيوات 
ختافة وتمر تبعا لذلك بمرات متعدية من المدت ؛ لهل يجب القول تبعا لذلك 
ضرورة أنهما خالدة ” ؟ أفلا يمكسن أن تتحلل النفس وأن تبلى خلال هذه المراحل 
اتعددة بحيث تفنى وتنلاشى نهاثيا بعد أن تمر بعدة وجودات نعينة 

يرد سقراط أولا على سؤال سيمياس قائلا “أن النغم متأخر قى الرجود عن 
الور" نما حسب نظرية التذكر نجد الثفس سابقة في الوجود على الجسم وليس 
تاتجا من سارسة الكائن الحى لوظائفه كما يحدث بالنسية للنغم الذى ينتيم عن 
العزق على الوقر » والنقس ليست كذلك لأنها تعارفى انفعالات الكائن الحى » 
وزيادة على هذا فإن النفس إن كانت مشابهة للنغم فإن الرذيلة - التى تكون فى 
هذه الحالة عدم النخم أو غيبته -- لايمكن أن تكرن لها مفهوم وجودى 
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ثم يرد على سيبيدن بقوله أن النفس مرتيطة بمثال الحياة» ولذاك فإن فكرة 
الت لا يمكن أن تلحق بها فى مثال للحياة» وذلك كما تطرد الحرارة البرودة : 
والزوجية الفردية لذلك فإن مجرد القول بنفس مائته يعد تناقضا لفطياء كما نقرل 
تماما أن هناك إلها هر فى نفس الوقت خالد وفان 

وعشى هذا فإن النس تحعل على ؛لوجود بمشاركتها فى دثال الحياد 
الخالدة ويكتفى سقراط بها دون البحث عن أى دليل آشرء ويرى أخيرا أنه حينما 
يقترب الموت من الفرد فإن الجزء انآثت فيه تقف فيه الحياة والهاقى الغير قابل 
للفناء - و هو الئفس - يبن من الجزه الات . 

وإئن فئحن أمام ثنائية تعلى النفس على الجسد » ولذلك فإن سقراط ينتهز 
فرمة هذا النقاش لكى يضم ئتيجة أخلاقية وهى؛ أنه مادامت نتموسنا هى العشصر 
الياقى فى كيائئا » فيجب إذ نعتنى بها وأن نثقفها وأن نزودها بالغضائل الفلسفية 
بت - النفس الثلاثية : 

وفى خلال هذه المحاورة نجد سقراط - فى أحد ردوده على سيدياس م 
يشير إلى حقيقه هامة » وهى أن النفس ذاته طبيعة داحدة شبيهة بالحقائق المثالية ؛ 
ولكنتا خلال التجربة نحس صراعا داخليا يجعلنا نميز بين العقل والالفعالات 
السثلى الشهوانية والانقعالات الأخرى التبيلة الغضبية التى تصلم أن تكون وسطا 
بين العقل والانفمالات السقلى» هذا الصراع الداحلى الذئى ثلمسه فى تجربتنا 
الشعررية لا يجب أن يؤدى بنا إلى القول يأن هناك نفوسا ثلاثة مصطرعة ٠‏ فالنفس 
واحدة لها ؛ وظائف ثلاثة أر صوت ثلاث أو مبادئ ثلاث متمايزة؛ العتل والئفس 
الغضبية التى تثور للمدالة : ثم النفس الشهوانية 

وفى محاورة فيدروس يحاول أفلاطون أن يصور لنا على طريقته الأسطورية ما 
بقصده بالنفس ائتلائية » وهذه المحاورة تعالج تركيب النفس رعلاقة أجزائها 
بعضها بالبعض الآخر. فيذكر لنا أن مالم امثل ممتد إلى ما فوق قيمة السماء ء وفوق 
هذه القبدٌ تجرى عريات الآكية, والآلية هم الكداكب: وتحت هذه القبة تجرى 
عريات النفوس ( البشرية) ولكل عرية منها جوادان أحدههما أبيض هادئ يرهز 
للانقعالات النبيلة أى للإرادة » والآخر أسود جاسم وعو يرمز للانفعالات السفلى أى 


مال 


للشهوة؛ وأما الحوذى فهو يرمز إلى العقل. وعلى الرغم من أن الحصان الأسود 
يحاول دائما أن يجمع بالعربة بعيدا عن الطريق السوى إلا أن الحرذى - وبيده 
الاعئة - يحاول أن يسيطر عليه ويحماول فى نفس الوقت أن يلقى.نظره خاطلة 
على العالم المعقوك أى عالم الثل, هذه الأسطورة تيين بوضرح *” وحدة الئفس ١‏ 
فالعرية المجنحة والجوادان والسائق تعطينا صورة رمزية لقعل النشس », قد تميل إلى 
الفهوة ذتبتعد عدن عالم الفضائل الثالى: ود يتحكم فبها العقل والإرادة الخيرة 
فعيطر على الشهدة وتتجه إلى النضائل 

وصندما تسقط النفس فى جسم ؛ وترى بين الأشياء القى تصادفها فى العالم 
الحسزس شسيئا يذكر بجمال العالم الثالى » فإنها تنتفض وتقعر يأن جناحيها 
يكادان يحملانها؛ وهذه هى التفاضة الشاعر أو العالم أو القنان أو المحب إنها: 
انتفاضة الحب الأفلاطونى التى توقظ فى نفوس هؤلاء الائطلاق إلى عالم الحثائق 
السامية . و إذا كانت النفس ذاث قرى ثلاث فأى قوة منها إن هى ائتى تنطلق إلى 
عالع الحقائق ومن كم يكتب لها الطلود والأبدية؟ يتناول أفلاطون هذه النقطة فى 
دليل يعرفه فى محاورة فيدروس يختقلف عن الأدلة التى أشار إليها فى فيدون » 
فهو يديز فى الحركة الثقلية بين حركة تلقائية وحركة تأتى من خارج » أما الحركة 
الأدبى فهى صادرة هن طبيعة المتحرك الذى يتحرك بذاته : هذ الذى'يحرك تفسه 
بنفسهء لابد أن يكون مبدأ أو مصدرا إكل حركة ويكون فى نفس الوقت مبدأ غير 
حادث عن شىء آخر وشير فاسد؛ و إذا لم يكن الأمر كذلك فتمتئع الحركة من 
العالم وسكت هذا العالم إلى الأيد؛ أما الذى يتحرك من خاري فهى الموجودات غير 
الحية » وعلى العكس من ذلك الموجودات الحصية فهى التى تتحرك بذاتها ومن 
ذاتها 


(1أ لى الجمهورية أيضا يرق أن الإدراك والغضب وبالشهوة هى أفعال ثلاثة للنفس ترجع إلى قوى ثلاث 
( الجمهورية) ص 9)- 246١‏ . 
وأما فى تيماوس فإنه يتكلم عن ثلاث نفوس يعين مواضعها فى الجسم ؛ وياهر أن هذا الومف الى 
أصطنبي أفلاطون فى ليماوس . 


لمن 


ويتساءل أفلاطون مانا يكون إنن مبداً الحركة إذا لم يكن هر هذه النقس 
الحالدة ؟ لأن الخلود يفترض الأزلية أى عدم الحدوث في الحركة ويرى فى 
النماية أن الئفس هى التى تعنى يكل ما هو عار عن الحس» ويرى أيضا أن كلا من 
الانفعالات السفلى والانقعالات النبيلة مرتيط بالجسم يعقتك عليه » ولذلك فإن مصدر 
هذه الانفعالات فى النفس نيس خالد! » إن الخاتد فى النفس إثما هو الجزء المنطقى 
العاقل » ولذنك فيتعين علينا لكى تخلد أن نثقف تغوسنا ونطهرها يدراسة الحلوم 

:ادن فمذه الوظائف الثلاثة المرتبطة بالتفس تشتيل على طرف منطقى عاقل 
رهه الذى سيخك أنبا الطرف الغير المنطقى ؛لرتبط بالجسم فهو الذذئ سيفئى فى 
حالة تخلص الئقس من الحياة الأرضية 
ه النفس الكلية والنفوس الجزئية : 

لنتساءل يدورئا عن مصدر هذه النفوس الجزئية » فهيل صدرت كلها عن 
ننس واحدة: أم أنه وجدت متكثرة متمايزة كما نجدها فى -العالم الحمى دتصلة 
بأجسام سختلفة مئذ البداية 0 

يثير أفلاطون هذه الذكلة فى محاورة تيماوس انتى يتكلم فيها من الصانع 
وعن تكوين العالم المادى بما فيه من كائنات حية » وهو فى عتاقشته. - فيما يتعلق 
بالنفس يمتند إلى ما ذكرهء فى محاورة السقسطائى عن الاجناس العليا تلوجود 
نيتتاول منها أثنين آنذاتية والغيرية 

رلا كان انعالم يجب أن يكون له نفس لكى يحصل على حركة دائرية 
مستمرة منتظمة » لذلك قتد تناول الصانع “الذاتية ” كجنس أهلى وعى جومر غير 
منقسم وأضاق إليها جدهرا غير منقسم وأضاف إليها جوهر؛ منقمما هى " الغيرية 
وقد تست هذه الإضافة أو التركيب فى فوهة بمركان » ربخرج من هذا المركب نا 
نسيمه بالنفس الكلية أو نفس العالم وذلك بعد إضافة نسب رياضة إلى سزيج 
الجسمين 


فد 


يقول أفلاطون فى تيماوس”"' إن النفس الكلية على هذه الصورة ستثيل العالم 
كنه من المركز إلى الأطراف » ووجودها هو تحقيق لحياة أزلية إهية كلها حكمة على 
مدى الرّين » والزمان غى عالنا هو الصورةٌ المتحركة للأبدية التابتة التى يتعيز بها 
العالم الثالى » هذه النفس خيرة لا بطبيعتها » بل لخيرية ائصانع الذى ركب 
ذليطها » وما يبقى من خليط النفس الكلية الذى تمت عملية مزجه فى فوهة 
البركان » يوزمه الصائع ملى الكواكب وآلكراكب هثهم الآلهة الذين يعئون بعالم 
الأخياء ؛ وهم «مشر الحركة الدائرة لعالئا هذا وليذا فإن أفلاطون يتهكم بن أراه 
السابقين هليه من الآلمة وعن نسبهم ".هؤلاء الآلهة والكواكب يكلفهم الصائم 
بإيجاء الصور ؛لثلاك الباقية للأحياء وهى “ الطيور والأسماك وانحيوانات الأرضية: 
ويكفف الصائع لنفوس الأحياه انوزعة على الكواكب عن قزانين اتصالها بالأجسام» 
وخلاصها منها ثم تنطاق هذه النفوس فتتصل بالأجسام المعينة لها 

فأما النفوس التى تعرف كيف تسيطر على الانلفعالات الجسدية فستعود 
بيافرة يعد الموت لقسكن فى اتكواكب الذى بيدأت دنه اتطلاقهاء وأما النفرس 
الأخري فإنها تقحول إلى أجسام نساء أو حيواتات» ولا تعود إلى حالتها الأونى إلا 
بعد أن تسيطر على الحواس امخطربة الجامحة وتخضعها لها 


. 3191 تيماوس أقرة‎ ١١ 
ه.‎ ٠ ؟ تيماوس فترة‎ 


وف 


( نكوين العالر الطبيعى ) 


: محاولات للتفسير الطبيعى قبل تيماوس‎ - ١ 

كان مقراط قد وجه عنايته - كما أشرنا - إلى الإنسان وأحمل الدراسات 
الطبيعية : ولكشنا نجسد أفلاطون رفم اتجاهاته الثالية يمتم بالدراسات الطبيعية 
ويخصص لها فى أواخر حياته محاورة كاملة ؛ هى محاورة تيماوس التى تدور 
قصنها حول الفاكِ والطبيعة وعلم الحياة » ولكن هذه المحاورة لم تسكن هى وحدها 
التى تتضمن بواقف أفلاطون ونظرته إلى الكون م بل سبقت هذه المحاورة محاولات 
عديدة فى هذا الميدان فى محاوراته الأخرى حيث تُجد أفلاطون يعرض للشكلات 
متفيرقة حول الطبيعة وعلومها » فنراه يطبق منهج القسمة الثنائية فى تصنيئه للعلوم 
الطبيعية » ويتناول الظاهرات الحيوية بصفة هامة والطب يصفة خاصة » فنى 
“فيدروس” تجد مقتطفات من أقوال هيبوقراط » وفى “فيليبوس “ نجد إشارات كثيرة 
إلى نظريات الخلاء والملاء التى سبق أن آثارها الطيبعيون المتأخرون» دثى "السياسى” 
و"الجمهورية”. تصادف إشارات إلى القواعد والنظم الطبية؛ وقد ظهر اهثمام أفلاطرن 
بالشب بصفة خاصة فى مثاقشاته مع أطباء صقلية؛ فى بلاط حاكدها دئيس حيث 
قابل الطبيب المشهور فيلستيون 21111511011 ٠‏ 

ولم يكن اهتبام أقلاطون قاصرا عتى الطب وحده » بل ئراة يوجه مزيدا من 
الاهتمام إلى دراسة الفلك. وخصوصا بعد زيارته لدرسة “عين شمس" وإعجابه 
بنظريات واراء كينتها القلكية؛ هذا بالإضافة إلى عنايته بدراسته الكون فى جملته 
والتعرف على مظاصره الطبيعية» ففى “جورجياس” يشير إلى أن الكون واحد 
متتظم الاتجاه كاى أثر من آثار الصتعة والفن المنسق وهذه فكرة فيثاغورية , 


ويه 


وفضى فيدون وكذلك فى القالة العاشرة من الجمهورية نجده يقرر مصير 
النفس حسب وجودها فى عالم طبيسى وانسياقا مع تفسيرات الطبيميين 
المعاصرين له. وكان أفلاطرن قد قابيل إيدركس 8110078 العالم القلكى المشهور 
وتاثر بآرائه ؛ ونجد صورة لهذا التأثير فى أسطورة ايروس حيتما يرمرٌ إلى قكرة 
الضرورة فى الوجود الطبيعى » وكذلك فى “السياسى” حينيا يشير إلى العالم 
ويتصوره معلقا يحبل وقائما على محور ومتحركا حركة مشادة لحركة الدقعة الأولى 
التى وجهها إلبها "الصانع * وأيضا فكرته من “الصائع “ التى ستكون محرر حديث 
تيماوس والتى تجد إشارة أولية إليها فى السفسطائى: ('أحيث يرد على القائلين 
بأن انطبيعة حاصلة فى ذاتها عنى علة وجودهاء ومن ثمت فإنه لا مدير لها ولا 
عقل يحل فيهاء ويرد أفلاطون على هؤلاء مؤكدا ضرورة القول يصائع إلوسى 
|١286‏ حاصل على ذاته على العلم والتأمل» وفى فيلييرس يردد أفلاملون 
انتقاده لهذه الأئة من الطبيعيين التأخرين من أمثال ديمفريطس وانكساغوراس الذين 
ينفون عن الكون الصقة الإلهبة » ويقولون بأن كل ما يحدث فى الطبيعة إثما هو من 
أشر الصدفة البحتة وحركات العناصر المادية بدون تدطل العقل أو الصائع الإلهى» 
بحيث يتم التكوين الطبيعى -+ فى نظرهم - يدون افتراض وجود منظم نه أو نظام 
يسير بمقتضاه - وبقعرر أفلاطون فى النهاية أن ما يتراءى لنا فى السماء من نظم 
الأفلاك والكواكب الرتيبة اللعقد5 يكثى للتدليل على أنيا يجب أن تكون صادرة عن 
عقل إلهى ويؤكد أن الحكماه بتفقون على أن العقل هد ” ملك هذا الكون وأئه سيد 
هذه الارض » فهو علة وجود عناصر الموجودات الرئيسية » وهو الصائع المذظم لكل 
شىء ؛لذى يرتب انسنوات والفصول والشنيور ‏ فهو إذن جدير بأن يسمى بالعقل 
وبالحكمة ؛ و إلى جوار هذا العقل توجد نفس كلية (©, 
ومما تجمدر الإشارة إليه فى هذا الوضع أن أفلاطون ذكر فى أحدى 
محاوراتة - وهر بصدد الكلام عن قوانين حركات الكواكب والأفلاك + أنه أخذ من 
فلكى اسمه 11108135 نيستاس الفكرة القائلة الفكرة اكقائلة بأن الأرضس تدور حول 


محاورة المخسطائى لقرة 177٠‏ 138ه 
(! محاور؟ فيليبيضس ص 70017 , 


كار 


الخمس تلك القكرة التى استمارعا أريستاك الساموسى )78٠ - 7٠١(‏ فيما يعد 
ونقلها عنه شيشرون ثم وقع عليها كوبر نيق فى مطلم العصر الحديث 7/, 

وهكمذا فقند نشأ عند أفلاطون - وقبل أن يكتب محاورة تيماوس - تخطيط 
للطبيعة يستقند إلى ؛لتدبير الإلهى» وكان قبل ذلك قد تكلم عن اتعالم المحتول : عالم 
الحياة والضياء مصدر |'وجود والامية ؛ هذا العالم المثال الذى يتريع فى ثمته الخير 
بالذات قموس الوجدد العقول ؛ وإذن فهو فى نظره العنصر الإلهى الوحيد ء ومن 
ثم فإن اعترافه بتدخل التدبير الإلهى فى الطبيعة يعد تسيءا بنه بأن عالم الكدن لا 
يخقص وحدة بالسفة الإنهية ١‏ بل أن عالم الطبيعة بسارك أيضا صلى قدر رجرده 
الدى +- فى هذه الصلة 
ب -- قصة التكوين فى مخاورة تيماوس ؛ 

تدور الناقشة فى محاورة "تيماوس “ بين سقراط وكريتياس وهدموقراط 
وتيماوس الغيثاغورى » وهذا الأخير ضو من الشخصية الرئيسية فى السحاورة بعد 
ستراط » ومسمى أفلاشون هذه المحازرة باسمه لأنه سيتناول فيها تفسير العائم 
الطبيعمى على طريقة الفيثاغرريين الريافية ؛ وأسلوب العرفى فيها ذو طايم 
أسطررى فبعد أن أشار أفلاطون إلى آرائه الطبيعية متفرقة فى محاوراته الأخرى 
يعود فيفرد لوقفة انطبيعى مؤلفا كاملا وضعه على شكل أسطورة » وذلك لأن 'تعرض 
الأسطورى هو وحدة فى نظره الذى يئاسب موضرعات عائم الطبيعة اتبحموسة 
المتغيرة ٠‏ بينما يمكن وصف عالم المثش الثابتة والحقائ الإنهية بأسلرب آخر 

وكما اتجه أفلاطون إنى الترفيق بين هرقليطس وبارمنيدس فى ربطه للعانم 
المحسوس بالعالم العقول قكذلك نجده فى تيماوس اى أثناء عرنسه لنشريته 
الطبيعيى يوفق بين آراه الطبيعيين الأوائل والفيثاغيريين وأتباع ديمقرايطس راراء 
الأمباء حاولا يذلك التوفيق بين الضرورة المادية وسلطلة اتعقل ثم بين الواحد والكثرة 
ربين الثيات والحركة 


14) راجّع ب. م شول عا «انناة يدهب أقلاطون اص‎ 1١ 


فقن 


-١‏ يعرض أفلاطون فى هذه المحاورة لقصة تكوين العالم الطبيعى فهبين كيف رلد 
هذا العالم وكيف تم تتظيمه فى حقية سابقة على الزمان تمكن فيها العقل دن 
أن يخضع المادة | امضطربة لسئطائه بحيّث أمكن للعالم من أن يتحوك من 
الفوضى إلى النظام » ذلك الذى يستمد عناصره من المشاركة فى مثال الجبال 
بالذانت (1) 

ويستند التنسير الطبيعى للعالم عنده إنى عوامل ثلائة وئيسية هى الأركان 
التى يقوم بمقتضاها نظام العاكم الطبيعى وهى الادة أو الامتداد والمثل ثم الصائع ع 
فما هو إذن الدور الذى يلعبه كل عامل على حدة فى تكييد هألم الطييعة الصاتع 
هو الذى يتدخل فيئظه الماءة ويركب منها نسفا طبيعيا جميلا يكون نسخة مقلدة عن 
نموذع أزلى ثابت هرالمثل ويختار انشكل الكروى للعالم لأن الدائرة أكمل 
الأشسكال» ويدقم به ليدرر حول نفسه قى مكائه ء وإذن قالصائع ينشم الادة 
المضطرية محتنيا المتلل) وهذه المادة الأزلية هى خليط من المادة والكان + وليست 
هى الهيولا الأرسطية بل هى نوع من (اتقابل) 11666018016 الذى يكن على 
استعداد لقبول اى حركة وأى شكل من الأشكال : ومن ثم فهِذه الادة لا يمكن لها 
بذاتها أن تتشكل وأن تتحد فيها الأنواع والصور المختلقة . فهى تشبه كتلة الذهب 
التى يصنع منها الصانع أشكالا متعددة بن الحلى » وهى أيضا كالشمع الرخو 
('الذى يقبل كل صورة وكل ختم » رهى كذلك كالطيئة التى يستخديها المثال فى 
مفع تماثينه وكالإنياء عديم الرائحة الذى يستخدمه صانئع العطور فى تركيب 
07 
وهذه المادة الرخوة تتشكل بحسب ما ينطيع عليها من صور تحاكى الثل 
الأزلية الثابسقة » فوجود الأشياء المادية إذن يتم عن طريق محاكاتها للنماذج الممترلة 
الأزلية ؛ وتحدث تلك العملية- أي احتذاء الصانع للدثل . يطريقة رائعة لا يمكن 


»1٠١1١ ص‎ سوافيلا١‎ 
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ينا 


وصفها أو التعبير عنها , وهذه المادة الأزلية الرخوة - وهى دا نسنيه بالقابل - 
يسديها أفلاطون الأم” أما الأب فهو “النموذج ” وهنهيا تصدر الطبيمة وتكون 
كمثل الطفل الولود أو الرضيع كما يسميها بعض الإسلاميين (1) 

وإذن فهذه الأم - التى هى مصدر المواليد المصوسة ليست الثراب أو 
الهواء أو النار أو اماد وئيست هي ما تتركب هنه الأجسام أو تتحل إليه » بل هى 
نوع بن الوجود الذى تشوبه الفوضى إذ لا شكل له » وهى أيضا خليط مشطرب 
على استدداد لقبول أى صورة أو هى الكان !لذى يتمع لكل ما يوه 09 


5 


أن تكون هذه المئدة الأزئية موضوعا لأى إدراك أو أى استدلال حقيقى كما لا يمكن 


ولا يمكن 


نيرير وجودها إلا بصعوبة » أما كيف تشارك فى العقل فذلك أمر مسهير يصمب 
التعرف عليه وعئى هذا كروما كان من المناسب أن تعتبرها نوعا من رؤق الأحلام 
مادامت لا تشغل حيز؛ بحددا ثابتا يسعم كنا بتعيين مكائها شى الوجنك أى 
بامتبارها موجودة بالفعل» وإذا كائت المادة الرخوة على هذا الحال أى كوئها 
كالأحلام التى تسترلى عنينا أثناه الثوم فإنها ستكون بذلك عائقا يمنعنا من التمبيز 
ويين الواقع الذى يبدو لنا فى حال اليتظة» والذى يكون موضوع إدراك سحيح أ 
استدلال حقيقى والحقبقة أن الصورة أو الهبم التغير لأى موجود لا يمكن أن يشارك 
فى الوجود إلا إذا كان ثبت شىء آخر يظهر فيه وبكون قابلا له! هذ! من ناحية ؛ 
ومن ناحية أخرى فإنه على الرغم من أن هذه المادة الأولية لا" تشغل حيزا محددا 
ثابتا فى الوجودء إلا أنها تشغل مكائا عنى أى حال لأنها امتداد ما ويعئى الامتداد 
يتضدئ الأشارة إلى المكان» وإذن لابد للصورة المقغيرة من مكان أو ابل تظهر فيه 
وهذا الكان يبدو كشرط ضرورى لإدراك المحسوسات » أو بمثابة الستار الذى تظهر 


هلى سطحة صور الحقائق الثعكة على المرآة 9) 


* راجع مؤلننا ” أصول الفلخة الإشراكية‎ ١| 

(؟) تيماوس اهب . 

7؟) راجع "روس" لظرية المثل عند لللاطون " 112 
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وإذن فهذا العالم الطبيعى كان فى حالة اضطراب وفوضى 011805) أى فى 
حائة عماء بدون نظام أو عقل أو قانون» وهذا أمر طبيعى بالئسبة لأى شىء ينغيب 
عنه التدبير الإلهى 

هذا العالم هو “العماء” وهر "القابل "وهو “الكان” وهو اللامحدود وهو الكثرة 
الخاصة وعدم الشبات » والحركة الستمرة ؛ وهذه هى الحالة الأواية المبتسرة التى 
كان هليها الوجود الطبيعى قبل أن يتدطل الصائع فيتظبه محتذيا المثل ومستعيئا 
بالصور والأعداد ؛ ولكن كيف تم تركيب انمالم الطبيعى باحتذاء المثل ؟ إن إفلاطون 
يرففى الفكرة القائلة بأن عالم النبيعدٌ يحاكى أنواعا حزئية أو مثلا مغردة معينة من 
بين عالم المثل » بل هو يرى أن السحاكاة أو المشاركة تتم بين الطبيعة فى مجموعها 
وبين هالم المثل كوحدة متكابلة يسميها "الحى بالذات” وهو الأنموذج العقول للعالم 
الحئى فى جملته فكما أن العالم السحسوس يشتدل على سائر أثواع اللوجودات 
الحمية » فكذلك العالم العقول يثتمل على جميع نمانج المحسوسات 

-١‏ أما البصانع ودوره فى دحاورة - تيماوس فإنه يرمز إلى ما تتضينه اثثل 
من فاعلية عليه وأثر تتظيمى» إذ هى بصدر النظام اكذى يسيغه الصائم على المادة 
اممضطربة ويتخذ هذا التنظيم الطابع الرياضى الذى نئسس فيه التأثير الواضع 
للمدرسة الفيثاغورية » فعتدما بدأ العانع فى تركيب جسم العالم أحذ ارا ليجعله 
مرثيا وترابا ليجعله ملموسا . ووضع الماء والهواء فى الوسط ومن هذا انخليط ثم 
تكوين العالم بع إخافة صور هندسية للامتداد » ولكن هذه العناصر التى سبق أن 
تكلم عنها أنباذوقليس قبل أفلاطون ؛ ليست هى الحالة الأولية كلدادة » إذ أن هذه 
العناصر يمكن تحويل بعضها إلى البعض الآخر . فالماء إذا تكائف مار ترابا و إذا 
تخلضل صار هواء والهواء إذ؛ اشتعل صارا تارا » والثار يمكن أن تعود قتصيم هوا 
والهواء كذلك يبكن أن يصبم ماء ودكذا » فليست العناصر إذن مبادئ الأشياء 
ولكنها أقصى ما يمكن أن يصل إنيه تذظب المادة الرخوة بحركاتها الاتفاقية قبل أن 
يتدخل الصانم اننظيبها؛ وقد اتحدت ذرات هذء المنامر حسب تشابهها فى 
الشكل : الثراب مؤلف من ذرات مريعة الفكل وهذا يفسر ثباته واستقراره » والنار 


ما 


مؤلغة من ذراث هرمية للشكل كرأس السهم وأما البواء عتّراته مثمنة الشكل ءولماء' 
ذراقه ذات عشرين وجها 

وهذا الانتظام الأولى للمناصر يسمم للصانع بأن يركب الأحجام الهندسية 
بحسب الأشكال الخسمة المروفة عند الأفلاطوتيين الشكل الهرمى (أذو الأربعة 
أوجه والشكل الثمن الأرجه 7" والذكل ذو الفشرين 7) وجها قم المكمب 19 أى 
الشكل الخامس - هو ذو الاثنا عشر ") وجها - فإن أفلاطون يمرم بأن انصائع 
يستبقى هذا الشكل لكى يقم به طلاه الكون 

وإذن فالصانع يتدرل المادة اكرخرة بانتنظيم بعد أن تكون قد تعدلت من 
تلقاء نقسها على هيذة عناصر » زمعشى هذا أن العناصر تؤلف ما يشبه العثة 
الضرورية التى يربطها الصانم بالعلل الإلهية وعلى هذا فإننا ثرى العلة الإنية وقد 
ربطت بالعاة الإتهية : وئعذى بالعلة الضرورية أنها الشرط الضرورى !لذى تصر إليه 
انادة تلقائيا » ويكزء؛ شرطا لوجرد العالم المادى 


لز -- الئفس الكنيق والنفوس الجرنيكٌ 

يرى أفلاطون أن العالم الطبيعى يجب أن يحصل على حركة دائرية منتظة 
متصلة وأن يشارك فى الجمان الإلهى ٠‏ ولهذا جعل الصائع للعالم نفسا كلية وقد 
ركب هذه النفس. من اتجوهر الإليى البسيط المسمى, بجرهر “الذاتية” والجوهر 
السسى بجوهر الفيرية 27 إذ زج الجوهوين فى فرهة بركان ثم ضاف إنى هذا 
رياضيتين! الأولى ١؛‏ ؟ء 4> ى أما النسبة الثائية فهى المتوالية .١‏ "#: +: 70 ثم 
وحد بين هاتين النسيتين لكى يحصل عنى النسب الرياضية التى يتأئف متها السلم 
الموسيقى: أو بمعنى آخر لكمى يحصل عنى البادئ الرياضية للنغم ١‏ وكان 
الفيثافوريون قد فسرها اتوجود باته عدد ونغم 2 والنخم هو يمثاية الصورة لوجود 
الطبيمى» ومن الواضح إذن أننا نجد هناك تأثيرا فيثاغورها أو استعرار؟ للتفسير 
الفيثاغورى للوجود الطبيعى 


1١‏ عبواقفصةا ‏ م عمطوع0 (ع) عملعودها زو)عطيت ‏ (م) عمط سظلون) 
(1) يلاحظ أن هدين الجوهرين يرجعان إلى الأجناس العليا وقد أشار إليها اللاحئون قى عحاورة المفسطالى . 


مذ 


يستمر الصانع فى تشكيل هذا الماح بحسب هذه النسب حتى يصل إلى 
إتمام صمع النفس الكلية ٠‏ فنكون حاصلة على صور حركات العالم. السماوى والعائم 
الأرضى وخمائص كل منهما ء ثم يضع هذه النفس وسط السماء لكى تكون حالة فى 
جبيع أنحالهها وتكون كدائرة تختضن السماه فى داخلها وتتحرك حركة دائرة حول 
تفسها بحيث تحيا حياة أزلية كلها حكدمة طرال الزمان 

4- أميا الأجسام السماوية كالكواكب والشمس والقمر » فإن الصائع بعد أن 
ركيها من النار وجعلها مستديرة الشكل مشتعلة بطبيعتها » ووضهها فى الأفلاك 
المعدة لساء جعل لكل منها ننسا تحركها . رصنم هذه التفوس السماوية الجزئية 
مما تخلف من المزاج الذى صئعت منئه النئفس الكلية 

ويرجم فياس المزمان إلى حركات هذه الكواكب بمد أن تتصل يها. النفوس 
العدة لها: قهمى إذن مصدر تنظيم اكوافيث إلى سنوات وفصول وشهور وأيام ولهذا 
فإن أفلاطون يذكر أن الزمان قد ولد مع ميلاد العائم المحسوس عند إلمام صنعه 
بمعرفة البصانع ؛ وهذا! الزمان هو الصورة التحركة للأبدية التى يتصف بها العائم 
المعقول 

د- وقد رأى الصائع وهو يحتذى فى صتعه التمونج المعقول > أنه لكى 
يمصبح التشابه كاملا بين هذا العالم المحيوس ولموذجه المعقول رأى أن يصنع 
صبورا أربيعة للأحياء وهى الآلهة والطيور والأسساك والحيوانات الأرضية » أما 
الآلهة فقد ثم مه صنعها إل هم الشواكب السماوية الذين يتحركرن حركة دائرية 
دائمة؛ وقد أرججع أقلاطون الهة الميثولوجيا اليونانية إلى هذه الوجؤدات السماوية 
الصزوعة أى الكواكب » ولهذا نرى رجال الأكاديمية يطلقون على هذه الكواكب 
أسباه آلهة الأولب » والوقع أن أثلاطون قد قحد يذلك ؛ التهكم والسخرية اللاذعة 
من أقوال الشعراء الذين يبالغون في. سرد أنساب آلهة الأساطير » فأشار متهكما إلى 
أنه من المستحيل عليه أن يرفض طلب اتتساب هزلاء الآلهة إلى أصل إلهى ٠‏ وذلك 
على الرعم مدا يحيط بنسيهم هذا بن شك كبير |١‏ قباداموا يرعمون أن هذا هو 
تاريخ عاثلاتهم فإنتا نضعهم حسب ما يقولون فى موضعهم الإلهى !! 


م1 


ولا تم للسائع اتمام صنع هؤلاء الآلهة اتجه إلى صنع أتواع الأحياء الثلاثة 
الباقية » وقد أرتأى أنه إذا ضنعها بنفسه فإنها ستكون مسازية للآلية فى تكوينهاء 
فوزع سا تخلف أخير! من مزاج النةس الكئية على نقوس ؛لكوزكب ركلفها بصنع 
الأحياء الاكتين وكثف لها عن القوانين المنظمة لملاقات التفس بالجسم » فهذء 
الئنوس الجرئية ستحل فى ايدان معدة لها : و إذا تمكنت بعض التفوس الجزئية 
بن التحكم فى انفعالات أبدانها فإنها ستهود بعد الموت لتستقر فى الكواكب الذى 
هبطت منه أما النفوس الأخرى التى سوف تعجز عن متاومة رغبات أبدانها فإنها 
ستحل فى أبدان نساء وحيوانات ولن تعود إى مستقرها الأصلي إلا بعد أن تنجم فى 
التفلب على أحاسيس أبدائها المضطربة الجامحة أما الأجسام انتى ستحل فيه 
النفوس فإن الألهة أى الكواكب قد ركبتها من العناصر الأربعة بسب مختلنة لكى 
يتم صنع العظام واللحم » فتكون بمثابة ملجا تأوى إليه النفوس وتديره » وقد وضع 
الآلية النفس الخالدة وبها دائرة جرهر “ التغاير ” ودائرة جوهر "الذاتية ومعوها 
فى رأس الإنسان أى فى عضو كروى الشكل تقرييا مثل شكل الكون » وقد أفاف 
الآلية نفسا مائته إبي هذه النفس انخالدة ؛ وهذه النفس الاثتة هى مصدر سائر 
الانفعالات والإحساسات واللذائذ والآلام وتشتمل على جزئين نفس غضبية وأإخرف 
شهوائية) ومقر هذه النفس الائتة فى الداع الشركى وهو عضو مقصل باشر؛ والئلس 
الغضيية تشغل من هذا التضاع الجزء الواقع بين العنق والحجاب الحاجز ء 
ووظيفتها معاونة العمل على التحكم في الانفعالات » أعا القلب وهو المعضو الذى 
تلتقى عنده الشرايين والأوردة - وهو بهذا مصدر للدم النتشر فى الجسم - فهو 
الحارس المؤتمر بابر النشن الغضبية » فإذا ما صدرت إلية الإثارة من العقل عن 
طريق الندس الفهبية فإن حرارته تختد حيندا تشند حدة الانفئلات » أما الرئتان 
وهما ات تكرين أسفنجى فتقوباع بوخليفة التلطيف والتهدئة لنتلب 

أما النفس الشهرانية فموضعها فى الجزء الأسفل من جذع الإئسان حيث 
القرى الهضمية وذلك لكى تكون فى مكان بعيد عن مكان الوظائف العقلية فتنشط 
هذه الأخيرة فى هدو . وتدرك النفس الشهوانية كل أفكار العقل عن طريق الكبد » 
وهو محطة ائصال للمخ والمراة التى تتعكس عليها أفكار النغفس الخالدة : وتكيد هو 


يزيل 


مصدر ائرؤ والأحلام أثناء النوه . أما الطحال فهو الأمقنجة التى تمسم هذه المرأة 
وتزيل دا ائعكدى عنيها من صور . 

هذه هى مجمل آراء أفلاطؤن حول اانفس والجمم نجد فيها آراء طبيه 
وعلمية وفلكية تداولها علماء عصره وأطباؤه ويختتم أفلاطون هذه المحاورة العلمية 
بالإضارة إلى أنه لا يمكن استمرار حفظ توازن المتفس إلا بممارسة الموسيقى والاستماع 
إليها كما يشير إكى أن تنظيم الصائع للنفس وللجسم هو صورة مصغرة للنظام المكونى 
الكبير » وأن النشس إذا ما سيطرت على جسدها فإنها تخلد بالقدر الذى تسمم لها 
به طبيعتها الإنسائية ؛ أنا الحيواتات والنبات فإنها وقد حصلت على نفوس دنيا 
أى شهبية بالشهوانية - تتجه إلى الأرض وتندثر فيها تثوسنا إلى السماه كما 
أوضحنا . 

هذا هو تفصيل تكوين العالم الطبيعى عند أفلاطين أشار إليه فى محاورات 
سابقة »ثم أتم ضياخته النهاثية لقصة التكوين فى محاورة تيماوس التى كان لها 
تأثير كبير فى العصور التديمة والوسطى وفى مطلع العصر الحديث نحيث تأثر بها 
جاليلير وشيره من علماء عصر النهضة 


184 


ع اجحصم كحت و 


الغاله العقرل 
( تطورنظرية المثل خلال المحاولات 

تكلمنا فيما سبق عن تكوين العالم الطييعى فى هذهب أفلاطرن وأشرنا إلى 
الارتباط الأساسى بين عالم الحسوسات وعالم امعقولات ٠‏ فيبقى إذن أن توضح 
جوانب هذا العالم ومكوتاته » وقد تبين لنا أنه يتالف بن وحدات معقرلة هي المثل. 
فكيف إذن توصل أفلاطون إلى تخطيط عالم الث ؟ أو ببعنى آخر تسنى لأفلاطرن 
رضع نظريته فى الثل ؟ 

بعطينا أرسطو فى كتاب اليتافيزيقا'''صورة مخنصرة لأصول نظرية اكثل عند 
أفلاطون » حيث يقول إن سقرادٌ كان فى شبابه صديقا لأقراطيلوس ركان هذا الأخير 
نلميذ لمرقليطس » ولذلك فقد عرف عن طريقه "ماهب هرقليطس القثل بالتغير 
الستمر ؛ فالأشياء المحسوسة إذن فى تغير دائم ولذلك لا يمكن أن لكزن موضوعا 
للعالم أو آساسا للحد ومن احية أخري كان سقراط يبحث عن الكلى في الأمور 
الأخلافية وكان أول من وضع التعريف امنطق 

وقد ظل أفلاطون وفيا لتعاليم أستاذه سقراط - كما يقول أرسطو ولكنه 
بالفيثاغوريين ولذلك فتد تقل هذا اتكلى الأطلاق وجعله موجودا ذا حقيقة بتعالية 
لى عالم فوق انمحسومات » وإذ العائى الكئهة الثى كانت فى التحسوس عند 
سقراط » تجد أنها تفارق اله نى وتتخذ اسما خاصا هو " المثال "”“ونا كان 
هذه المثل متمايزة فى طبائعها .سقونة عن .طيائع اللوجودات الحسية وكانت مع هذا 
الأصول الثموذجية لهذه الموجودات الأخيرة ٠‏ لذلك فيجب أن نقررئوها من العلاقة 
والارتباط بين المحسوس ونموذجه المعتول ٠‏ وقد أبدع أفلاطون القول "بالمشاركة” © 
مشاركة انمحسرس فى أصله أو ى مثاله المعتول - هذه امشاركة هى نوع من الريط 


الأمقانة ١‏ فصل 5 , 
9ا ومفاظ , عتم . 
8 واكلداة موتلهم اع اروم 


م 


بين عام الظواهر التفيرة وعالم الحقيقة الثابتة أو هى بمعنى آخر ربط الكثرة 
بالوحدة » وقد بذل أفلاطون دجيودا كبيرا لكى يحل هذه انشكلة وهى علاقة الكثرة 
بالوحدة فى الوجود : ومترى أن انواقف التى يتخذها فى هذا الصدد خلاك 
محاوراتته -تحدد بعالم الذهب وتبين سراحل تطوره ١‏ ويجب أن نشير أيضا من 
ناحية أخرى إلى أن نظرية المشاركة ستصبح موضع الاعتمام المتواصل لأفلاطون خلال 
المحاولات : حيث يتعسرض لصعربائهآ ريحاول الرد عليها » وسنجد أنه يبقى أن 
هذه المشاركة هى المحاكاة التنفيذية ”'على رأى النيذغوريين ولييت هذه 
المشاركة أيمًا ذات مدلول مادى إذ لا يعقل أن يشارك محسوس فى بعقول 
مشاركة مادية مع اختلاف دلبيعة كل مذيما 

والواقع أن نظرية: امش “ لم تنخذ صورة نهائيا فى أى محاورة فى 
محاوزرات أفلاطون؛ بر, دنجدها تتعدل تدريجيا خلاك هذه المحاورات » وذلك 
نتيجة للمئاقشات والاعتراضات الوجيهة إلميها » ومحاولة أفلاطرن تبت دعائم 
النظرية فى مواجهة المعترضين » ولمذا فإن إلدراسة انصحيحة لهذه النظرية يجب 
أن تقوم على أساس تطورى» تتدناول النظرية منذ وضعها كفرض أولى فى دحازرة 
أقراطيلوس» ثم تبين كيف تحددت معالمها فى فيدون والجميورية -- عكى .التوانى - 
وكيف تأزم اللوقف يمد ذلك نتيجة الاعتراضات العنيفة فى بارمئيدس حيث 
نشهد بداية التحول الذى ستتهم معالمه فى فيلييوس ويكون أساسا صالحا لندلالة 
على صحة ما ينسب من آراه ضفوية كدا سنرى فى الفسل القادم 
١‏ - نظ_رية اكثل فى محاورة أقراطيلوس : 

يلاحظ أن أول إشارة إنى هذه النظرية كان فى محاورة أقراطيلوس ذلك أن 
سقراط يصرج بأن الأشياء لها حقيقة ثابتة » وأننا لا يجب أن تسلم يأن هذه الأشياء 
النى نحس بها أو نعانيها فى الوجزد الخارجى لا تستئد فى وجودها إلى ما نحصل 
عليه صنها من صور قجاربذا الحسية فتط ١‏ أو من الأسساء التى نطلقيا عليها أى 
أنه يريد أن يقول أن بعرفتنا للسحسوسات ليست معرفة - شخصية نسبية كما يقرث 


ا وزوعصئط! ومع ممص/ه للعاثه م1 
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بروثاغوراس مثلا » إذ أثئا لا يمكن أن تصل إلى معرفة تامة إذا كانت موشوهاتنا 
حسية متغيرة وتختلف بأختلاف الشخص العارق لها فيجب إذن - لكى نصل 
إلى العلم -- أن نفترض أن موضوعات العرقة تستند إلى حتائق ثابتة » يجب على 
هذا التحو “خير بالذات و” جمال بالذات و حق بانذات ” أى توجد حقائق 
لا تخضع للتثير أو التحول » ولا تصدر عن الأشياء الأخرى ٠‏ هذه الحقائق هى 
دعاثم معرفتنا ". 

ويلاحظ على هذه النحاولة الأولية فى عرض النظرية وفى إثبات امثل أنها 
محاولة تقوم على النهج الفرضى » فلكى نصل إلى معرفة ثابنة يقينية بئعين أن 
نفترضص أولا -- شبات موضوعات العرقة رعدم تغيرها » ومن ثم فإئنا سنتجه إلى 
افتراض وجدء حقاثن فى ذاتها هى أصول للبوجودات الحسية التغيرة » ويحاول 
أقلاطون فيما يلى من المحاورات إثيات هذا الفرض واليرهنة عليه 
لات محاورة قينون : 

يذكر لنا سقراط فى هذه المحاورة كيف أنه بعد أن حاول تفسير الظواهر 
بالعلل المادية شعر فى بادئ الأمر بما يشبه الاقتناع بهذه الواقف ٠‏ ولكنه ترك هذ' 
التفسير المادى واتجمه إلى تفسير أنكسفوراس ورأيه فى “العقل” ثم انفقل من رأى 
أنكسافوراس إلى القول بالثل والتدليل على أنه' حقائق الأشياء 

يقول سقراط '"عندما كنت شابا يافعا كثت مولعا أشد أالولع بهذا التوع من 
العرفة البذى يطلق عليه اسم البحث فى الطبيعة ” فقد وجدت فيه روعة 
لا تضاهى» فبواسطته يبكن مه ذه علل كن شىء ؛ تلك العلل التى تأتى الأشياء 
بسبها إلى الوجود ثم تختقو ١‏ تمر فى الوجود . ولكنه حدث فى مراث عديدة 
أنى برمت بمثل هذه الأبحاث فهى تشير إلى أن الحيوانات مخلوقة من خنيط بن 
الصار والبارد» رأن اندم و؛لهواء والئار هى مصدر ثكرنا: رأن الخ هو مصدر 
الإحساسات الختلفة » وأما المعرفة فهى ترجع إلى الذاكرة و إلى ما يصدر عنها بن 


. 2؟ أى إلى نهاية المحاورة‎ ١-179 أكراط لوس ص‎ ١١ 
, قيادون ص 11 نوما بندها‎ !؟١‎ 


اما 


أحكام وقد انتهيت إى رأى بهذا الصدد وهو أنه قد ظهر عجزى وعدم استطاعى 
الاستمرار في مثل هذا البحث * 

ويستطرد أفلاطون فى الكلام على لسن سقراط قائلا » ولكنه حدث ذات 
يوم أن ممجت قارثا يقرأ فى كتاب قيل أنه لأتكساغوراس وكانت فيه هذه العبارة 
العقل هر الذى نظم الأشياء وهو علة كل شى» ” وقد كان” القول بملة كهده مصدر 
قرم لى ” ويستدر سقراط فى كلاه عن هدبدأ أتكساغوراس وقوله يالعقل كملة » ويقول 
إنه قد تراءى نه أن الفعل على هذا النحو يمكن أن يكون علة كلية ومنظبا يحقق 
النظام الكلى ويكون علة ظهور الأشياء فى الوجود واختفائها ‏ » ويقول ستراط بهذا 
الحدد ” إن هذه التأملات قد بعثت فى نفسي الراحة والطمأئيئة. إذ. خيل إلى أننى 
اكتشفت الرجل الذى يعلمنى العلة المعقولة " ولكته - أى سقراط - لم يليث أن 
شعر بالخيية حيزيا تابع القارئ؛ قرث.ته لكتاب أتكساطوراس » إذ وجد الؤلف يترك 
العقل جانب ولا يوجد إليه العتاية انكافية : فلا يستغله فى تفسير ظهور الأشياء 
واختفائها » بل يعرك إلى تفسيرها بالهواء والأثير وئلاء وتفسيرات أخرى من نفس 
النرع » وغاية فى الشطط »ء الأمر الذئ دعاه -- أى سقراط -- إلى ؟نتقاد أتكساغوراس 
قائلا إن إملاق لفظ العلل على أشياء كهذه أمر بعيد عن الصواب ٠‏ وعلى العكس 
من ذلك فإن العل الحقيقة غير مرتبة ولا منقسمة. إذ هو ذات طبيعة روحية ولها 
ذاتيستها رطبائعها الخاصة وصى صور أو بثل يربط بينها الخير ويحفظ وجودها " 
فالمثل إذن هى العلل الحقيقية وهى الأصول الأوى للأشياء » يقولك سقراط : “ إنه قد 
يسدأ لى منذ هذه اللحظة أنه من اللازم أن ألجأ إلى “ المثل “ وأن أحاول تفمير حقائق 
الأشياء بها 7 

وإذن فوجوء انمحسوسات يتأكد عن طريق مشاركتها فى حقائق معقولة أى 
الثل © فإثه بمشاركة الأشياء الجميلة فى مثان “ الجمال ” تصيح الأشياء جميلة 
وبمشاركة الأشهاء ألكبيرة فى مثال الكبير > تصبح الأشياء كبيرة » وبشاركة 


57(م .س) لكر ؟؟ دء 
(! زمس) فترة تاج , 
1 (م..س) ص 1-7 
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فى “الوحدة ” يصيح هذا الواحد غير بتكثر . 

وعلى هذا فليست هناك أى طريقة لإيجاد أى شىء إلا بان يشارك هذا 
الشىء فى ماهيته العقولة أى فى مثاله؛ انشاركة إذن هى الأسلوب انوحيد الذى 
يريط بين عالم المحسوسات وعالم ا معقولات أئ المثل ؛ ولكّن هذه الشاركة ستكون 
من أهم صحوبات اللذهب التى تترجم عنها أزمة «حاورة بارمنيدس إذ كيف 
يتسئى لنا ربط المحسوس بالمعقول وكل منهما له طبيعة مغايرة للاغر؛ ولا يمكثنا أن 
نقسر الشاركة ماديا لاختلاف الطبيعتين » رهى أيضا لا يقصد بها المحاكاة» وإدن 
فيظل الانفصال مطلقاً وتادا"'“يين المحسوس ومثاقة - 
هر - مكاورة الجمهوريقة : 

نجد أن تثاون أفلاطون لنظرية الثل فى الجمهورية قد نغ بعض الشىءه 
عن البحاولات 'الأولى » وتحددت مهالم النظرية بعد العرضى البدئي فى أقراطيلوس 
: شم التصور ذلذى لاحظناه فى فيدون والذئ انتهى بنا إلى افتراض وجود علل ثابتة 
للظواهر الحسية هي دكونات العالم العقلى.أى المثل ٠‏ وفى الجدهورية يقرر أفلاطون 
الحفيقة دون مناقشة فيقول إن هناك مثالا لكل يجمرعة من الأشياء تحمل اسما 
واحد| ”'وعلى قمة هذه المثل يوجد الخير بالبذات الذى لا يدكن أن يدرك إلا 
بالحدس ”فلا يقبل التعريف النطقى وعلى ذلك فالجدول يقف عند حدود العالم 
العقول ماءام الخير لا يخضع لأى فحص منطقى فهل شسن العالم المعتول '')وأساس 
الرجودات » تصل إليه النفس فى رحلتها الصاعدة ٠‏ وتستيد مه اللموجودات 
خيريتها » ونلاحظ أن تشبيه الخير بالشمس سيكون له صدى كبير فى الأقلاطونية 
البحدثة وعئد فلاسفة الإشراق من السلمين قيما بعد 


لطا موتمم 
أعام متاكسوعم كهوندا) عانجمعد لزضفك 5 عصلدم عدحهى عذ عبراع عس معطب إذايى م معد مه عممومناو ع 
١؟ا‏ الككئاب السادس 5097 1.ةاب 


(اأزم. س) اكاب اتسادس لاده ج - 1٠وج‏ , 


كل 


- محاورة يأرمئيس ؛ 

تعثير هذه المحاورة أكثر محاورات افلاطون تعقيدا وهى مشوية بالطابع 
الجدنى الإيلى كما تجده عند بارمئيدس ؛ وزيثون وتتضبن جملة من الاعتراضات 
الإبلية على نظرية المثل كما هى معروقة فى فيدون والجمهورية ٠‏ وبلاحظ أن هذه 
الانتقادات توجه إلى نظرية أغلاغرن فى الشاركة فحسب » ذلك أن الايليين يقبلون 
كافلاطون وجود حقائق معقرلة ثابتة بينما نجد زينون ينفى اأكثرة ويثبت الوحدة 
المطلقة نجد أن أفلاطون مع إثباته لهذه ؛لوحدة يحاول فى نغس الوقت أن يجد 
علائة بين الرحدة والكئرة » وهذا هو الموضوع الرئيسي لمحاورة بارمتيدس 

وإذن فبارمنيدس تصرير للأزمة القى عاناها فكر أفلاطون بصدد نظرية 
المشاركة » وتدور «نفخاتها حول صعوربات هذه النظرية كما يعرضها أفلاطون فى 
فيدرن والجمهورية » وسنجد محاولات لحل هده الصعوبات فى محاورة السفسطائى 

تتألف هذه المحاررة مسن 'جزئين منمايسزين كل التمايز» لحقى المجزء الأول 
منها يحشد أفلاطون الانتقادات المموجهة إلى النظرية » ويناقش صعوبات الشاركة 
آلتى انتهى إليها سقراط » ثم يبين أن العالم انمحسوس سيكون فى انفصال تام عن 
العسائم العقولك إذا لم نصل إلى حل لهذه الصعوبات وأما الجزء الثائى من انمحاورة 
فهو مجموعة تمرهنات جدلية وصورية خالصة ذات طابع تعليمى » ييدو لأول وهلة 
أنه منقطع الصلة بالجزء الأول من المحاورة » ولكنه فى الواقع اعتراض خطير على 
نظرية الثل واستمرار للاعتراهات الموجهة إليها فى الجن الأول من المحاورة 
> الجن الأول من ١‏ لمحاورة : 

يلاحظ أن جميع التحدثين فى المحاورة يسلمون ميدئيا بوجود المثل 
ولا يعترضون على ضرورة مشاركة المحسوس فى المعقول » ولكنهم يعجزون عن 
إدراك الكيقية التسى تنم بها هذه المفاركة ويذكرون المعوبات التى تنشأ عن ذلك » 
وتنحصر هذه الصعوبات فى مخمس رئيسية 

الصعوبة الأولبى يقرر سقراط ذون اهتراض أن الأشياء المحسوسة التى 
تشارك فى الثل هى فى نفس الوقت متشابهة وغير متشابهة فيما بينها » وهى 
واحدة وكثيرة » فسقراط كثير لأنه يمكن التمييز فيه بين جهات مختلفة كاليسار 
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راليمين والأسام والخلف والأعلى والأسفل ٠‏ وهو أيضا مؤلف بن أعهاء مختلفة 
بينما نجد من لأحية أخرى أنه شخص واحد يتدبز بطابع خاس وفردية معينة : 
ريمكن الإشارة إليه سبعة أشخاس آخرين » فإذا سلعنا بأن ستراط واحد وكثير فى 
نفس الوقت فيجب أن نقرر أيها أن ” الوحدة بالذات 7" : تشارك فى “الكثرة 
بالذات”: وأن هذه كلها تشارك فى الإنسان *بالذات » وأنه مادامت السحسوسات 
يتهابية وغير متشابية فى نفس الوقت غيجب أن يشارك “ التشابه بالذات " في 
الاحتلاف يالدات ويشارك هذان ائثالان فى مثل الإنسان او فى ” الإلسان بالذات 
“أو فى مثال لمحسوس آخر . ويتساءل سقراط أيفا - انسياقا مع هذا الانجاه - 
عما إذا كأن من انبكن القول بأن “ الكون بالذات” يشارك في “الحركة بالذات ” ؟ 

هذه هى الصعوبة الأولى التى أدركها سقراط وهى تدور حول استحالة 
الشاركة بين المثل ئفسها أى تداخلها “فيما بينها » فما دمنا نقرر أن عاله امثل مو 
العقول للعالم المحسوس وأنه يجب أن يشتبل على نداذج لكل م فى هذا الأخير 
من بوجودات وإفافات فيجب إذن أن توجد فيه صورر للارتباطات أو للعلاقات 
الوجودة بالفمق بين السحسوسات ٠‏ أو تامك العلاقات الموجودة بين حالات 
المحسوسس الواحد نفسه فإذا كان المحسوس واحذ! وكثيرا فى نفس الوقت: وكانت 
الرحدة وانكثرة مظهرين لشىء واحد وجب إذن أن نجد فى المألم العقول ارتباطا» 
أى علاقة مشاركة يين مثال الوحدة ومثال الكثرة حتى يمكن تفسير ارتباطهها فى 
بوجودات العالم المحسوس *", 

هذا هو مضمون الاعتراض الذى يقف أمامه سقراط حاشرا لا يستطيع أن 
يتقدم خطوة واحدة فى سبيل الحل .» وستتكر, المحاولة فى السفسطائى درة ألخرى 
حيث يحاول سقراط أن ينخطى هذه الصعوبة يتقديم صيافة جديدة للنظرية. 

الصعوبة الثانية : يوافق يارمتيدس سقراط على أن هناك مثلا مفارقة تماما 
عن كل ما هو بحبوس » يهى الحق والخير والجمال » ونكن بارمنيدس يعود 


!١(‏ الموجود يالئات 5 00:05 قأكناه 
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فيتساءل عما إذا كانت توجد حقاً مثل الأشياء محسوسة مركبة كمثال الإئسان؟ وهل 
توجد أيضا مثل للأشياه الحقيرة كالوحل والأظافر والشعر ” ولكن سقراط يتهرب من 
الرد الباشر ويكرر تأكبده الذى سبق أن ذكرء فى فيدون بأنه توجد مثل للأشياء 
العالية الشريفة وحدها ٠‏ ولكن بارمنيدس يرد عليه قائلا 

"حينها تتقدم بك اسن يا سقراط وتستونى عليك الفلسفة سيختفى هذا 
التردد ستقرر أن لكل من الأشياء فى العالم المحسوس مثلا فى العالم الممقول” 0 

الصعوبة الثالثة ؛ هذه الأشياء الى تشارك فى التل : هل تشارك فى 
:لثل كليا أو فى جره منها ؛ أو بمعنى أخر هل المحسوس. يشارك فى بثاله كله أو 
فى جزء من هذا الثال ؟ فإذا كانت الأشياء فى الثال ٠‏ وهو بقارق لها - فيصببج 
متكثرا بسبب تشاركة الكثرة فيه 

ويقدم ستراط حلا ليذه الصعوبة فيشبه الذال بضرء الصباح الذى يشرق على 
الأثسياء كلها دون أن يتكثر أو يبطل أن يكون ضوءا راحد: فالمثال فى نظره مثل 
الضياء الذى ثكقارك فيه :لمحسوسات التى ينطبق عليهاء كما تنعم اللوجودات بضر» 
الصباح الذى يشر عليها جميعا "2 ولكن هذا التشبيه لا يعجب بارمزيدس وتحود 
الأزمة إلى ما كاثت عليه 

الصحوية الوابعة إذا نظرنا إل الشاركة واعتبرتاها مجرد مشابهة بين 
المحسوس ومثاله » فستكون امثل إذن نساذيج » والأشياء المحسوسة نسحا لها » 
ولكن إذا كانت هذه النسخ مشابهة للنموذج فيجب أن يوجد مثال آخر لتشارك فيه 
النداذج والأشياء المحسوسة ٠‏ ويكون هذا المثال النموذج المشترك لها ؛ وأيضا 
يجب وجود دثال ثالث ورابع إى ما لا نهاية '' وهذا هو اهتراضس "الرجل 
الثالك” ”* الذى سيشير إليه أرسطو قيما بعد 


110 (مءس) لثرة +1 بت 
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الصعوبة الخامسة : هذء المثل انتى وصفناها لن تكون مجال موضوعات 
للمعرفة » فهى ليست نفوسنا لأنها موجودات فى ذاتها » و :1 كانت يعض الثل 
دنضين علاقات مشتركة فيبا بهنها ويتحقق ذلك فى تضايف ماهياتها فلا يسدلزم 
زلك أن قختس الأفكار اللوجودة لدينا عنها نفس هد! التضايف »٠‏ وكذنك فإن هذه 
الأفكار اندى توجد فى نفوسنا -- وقد تكون مشياة بأسمء المثل -- ل يكون بينها 
وبين مثلها فى الخارج علاقة ما “ فبثلا رجل ما عبد لسيد م1 وهنا اليد بدؤره 
مو أيف رجل » فليس العيد عبدا لسهد بالذات ؛ بل أنه عك لرجل ما لا يمكن أن 
يتصنف بصلة السيادة إلا إذا كانت هناك صفة تقابلها وينضف بها الحبه وهى صغة 
العبودية » وقكرة انسيادة بالذات لا يمكن أن ترجد إل" بعد معرفتنا لفكرة العبودية 
بالذات فهل يجب إدْن أن يوجد مثال للسيادة ومثال آخر للعيودية لكى يستطيع 
لهلسى أن يدرك علاقة العبد بسيده » مادمنا نقرر أن هذد العلاقة زيادة على أى 
علاتة بين رجل ورجن؟” 

وكذئك الحال فيما يختص بالحلم + والعتم بالذات لا يمكن أن تكون له 
موشوعات غير الموجودات بالذات ولكننا إذا لم نقم وزئا للعلاقة بين انوجودات 
الخارجية وبين تفوسنا ء شه بين المثل وبين نقوسنا » ثم بين النقوس بعشها مع 
اليمفن الآخر ء فإن العلم الإنسائى 'ن يكرن له موضوع آخرء سوى الأفكار الوجودة 
فى تنوسنا » وسيكون من ثفيجة ذلك أن تتطوى اننقس على ذاتها ولا يدرك 
الفكر الإنسانى أى شىء بالذات ٠‏ كالجمال أو الحقء ولا أى مثال آخرء وينئي من 
هذا أيضا أن اللمعرفة الحقة أو بعرفة الأشياء بالذات ستركل فقط إلى الآلهة. ومن ثم 
فإن هؤلاء الآلية لن يتدمنوا من معرفة الإنسان وأفرنده وكذلك معرفة الجزئيات 
وبالتالى لن تكون لهم أى سلطة على البشر حيث أنهم سوف لا يمرفون شيئا عن 
أفراد الإنسان ولقد دصل ستراط حين واجه بارمنيدس بهذه النتائج » لأنه رن 
بقدار ما :.ؤدى إليه هذه الفكرة من إلحاد » ويثير أفلاطون فى نهاية هذه الشكلة 
إلى أنه ليس من انعسير صلى من تشبع بالعلم الإلهى أن يتخطى هذه الشكلة 

وتوجد مشاكل كثيرة أخرى أثارها أفلاسرن فى الجزء فى الجزء الأول من 
بارمئيدس دكلها تدور حول المشاركة . 


ولا 


الجن الثاني من ا لمحاورة : 

عنديا أحس سقراط بعجزه هن إدراك حقيقة المشاركة » وكيف يمكن أن 
نكون الئل واحدة وكثيرة » بتشابهة وفير متشابية -- فى هذه اللحظة التى لم يبق 
عنده” من ائنقاد على نظرية المثل لم يورده باربنيدس - يتقدم هذا الأخير لادّحد بيد 
قراط » فيقدم له المنهج الفرضى » وذلك لكى يخرجه دن هذه الأزمة وهذا المنمج 
- كما سيق أن ذكرنا - يتلخص فى أن نضع أولا دثانا كمثان الواحد ونقترض أنه 
موجود ثم لحدد بدقة ما يترتب عى رجود هلا الثال بن نتائج ١‏ ثم لا نقتصر على 
البحث عن هذا المثال وحدة ؛ بل شبحت بعد ذلك فى الاحتمالات الدكئة لو 
افترضنا أنه موجود ؛ وفى هذء الحالة تجد أمامئا ثمانية فروض يمكن تلخيعها فى 
أربعة 

١‏ إذا كان الواحد موجودا فما نتيجة ذلك - أولا' بالنسبة لذاته - ثانيا: 
بالنسبة للأشياء الأخرى 
؟- إذ؛ كان اللواحد غير موجود فما نتيجة ذلك - أولا بالنسبة لذزتد - ثائيا 
بالنسبة للأضياء الأخرق 

وسجموع هذه الفروض وما يترتب علييا هو موضوع ؛لجزء الثانى من 
المحاورة نتناول على سبيئا الثال النفائج إمترنبة على الفرض الأولك: إذا كان 
الواحد موجود » يترتب على ذلك أنه يجب أن نسلم بأنه ليس متكثرا ٠‏ وئيس 
مؤلفا من أجرّاء وليس هو "كلا” مشتملا على جهات متعددة ١‏ وأنه ليس محدودا ولا 
ميدأ له رلا نهاية ولا وسط فهولا محدود ولا متناهى » لا شكل له ولا مكان '2 
وهر ليس فى حركة أو سكون بل هو واحد خالص في ذاته » غير متغمن الئثئائية » 
ولكن هذا 'لفرض أيضا يدلنا على أن الواحد دوجود ٠‏ فكأئنا نضيف فكرة الوجود إلى 
الواحد -- كما ييدو -- وهنا تنأ فكرة الغيرية ( غير الشىء ) أى أنه يصبم لدينا 
الواحد وغيره » وبذلك تتحتق التناتية ”'' وتنشأ عن هذا ثلاث وحدات الواحد » 
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والوجود ٠‏ رالثنائية » فهئاك إن ثلاثية '" و هذا هو :لتكثر 
مه وتنتهى الناقشة فى الجزه الثائي من المحايرة إلى تتائج منها 
١‏ إن امثل لا يمكن أن تكرن مفارقة كل الفارقة » لأتها إذا كانت تامة المفارقة 
فلا يمكن أن يرجد بيئها ربين الأشياء أى علاقة مشاركة وعلى هذا يجب 
التسليم بأن الثل لابد وأن تنضمن ما يجهلها قريبة من طبائع الأخياء درن أن 
تشتيل على أي مدلول مادى 
؟- يتبين ثنا أيضا أنه يمكخ إثيات رجود الكثرة من وجدود الرحدة » وان عناك 
نوها مئ الارتباط فى القصور يفى الوجود بين الو'حد والكثير ؛ وهذا ما يمح 
بقيام »شاركة بينهما أو بمعنى آخر قيام الشاركة بين اأثال والمحسوس ٠»‏ أى 
بين عالم 'لحقيقة رعالم انظواهر 
م- تبين ثنا أيخا خلال المحاورة أن الث يجب أن تكون للأخياه .جديعا: الحقير 
بنها وللعظيم دون استثناء وإلا اهار البدأ الذى أقمنا عاياه العالم العتول 
رفي شتام كلامنا عن هذه المحاررة نورد رأى أحد المؤرخين الذين تثاولوها 
باندر'سة والتحليل » وهو * جان فال “ فهو يقل *©: ” إن محاورة باريذيدس 
تنبهنا إلى أنه يوجه نطاق أ مجال انتشار للراحد التكثر ؛ وهذا العجال يتع بين 
الواحد والعدم الطلق ٠‏ وتختص .حاورات السسطائى وفيليبوس وتيداوس بالبحث 
عن هذا المجال الذى يتقابل فيه المثال فى حركة مع الوحدة المتكثرة " 
محاورة السفسطان : 
نبحث هذه المحاورة فى ريط المثل بعضها يالبعض الآخر» “و دا يسمي 
بمشاركة أو تداخل المثل فيما بينها . زهذا هو “لهدف الذى أشارت إنيه محاورة 
باردفيدس » ولم تقدم لنا حلا واضحا بصدده وتعتير محاورة السفسطائى محاولة 
منطقية يسرض فيها أفلاطون للأجناس العايا نلوجود كالحركة والسكون والوجود » 
ويناتهى من بحث هذه الأجناس الثلاثة إلى اكتشاف جلسين آخرين هما ” ذات 
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الشىء و ”غيره “ أر الذاتية والغيرية وهذه الأجناس طالية من كس محتوق 
صادى» ويمكن أن يحمل بعضها على البعض الآخرء وهذا هو تفسير مشاركتها 
بعضها للبعض الآخر ؟ وإذت فيذه الأجناس هى المثل الأفلاطونية الحتيتية كبا 
يعرضها أفلاطون فى * السفسطائىي 

ولكننا يجب أن نوضم كيف انتهى إنى إثبات فكرة مشاركة المثل بعضها 
للبعض الآخر ؟ بدأ أولا بتحلش دقيق لفكرة الرجود » فاستعرض اراء الثلاسفة حول 
تعريف: الوجود رانتهى إلى تقرير استحالة تحريف الوجود تعرينا جامعا مانعا إذا كان 
منفصلا عن الأشياء الموجودة » ثم هو يرد بعد ذلك على الذين يقوئون أن الوجود 
مثل معقولة ثابتة " ويظهر أن أكلالون ينتقد فتا آراءء السابقة فى ميئون رفيدون 
والجمهررية» وهو يرد أيفا على هؤلاء الذين يلحقون ؛لوجود بالأجسام ١‏ وينتبى 
نقدد هذا إلى فكرة جديدة ثقابلها لأون مرة شى السقسطائى» وهى مسا يسميه 
“بالوجود الكلى هذا الوجود الكلى الذى يتضمن العقل والئفس والحياة ويتضمن 
تبعا لذلك 'لحركة وإذن فهذا الموقف هو استمرار لناقشات سقراط فى بارمتيدس » 
وأفلاطون هشير بوضوح ودون التواء أو غسوض - إلى استحالة التفكير فى الوجود 
وحده فى ذاته دون ربله بالحدود الأخرى -- رعذا ما يتكشف لنا عن تسرورة إقرار 
سيدأ الشاركة أو التداحل بين الحدود أر الأجناس العليا أى اللثل كالوجود 
والحصركة والسكون» كما أوضحنا فى مستهل الكلام عن هذه المحاورة » ذلك أن 
:لفكر لا يكن ان يدرك عناهمر منفصلة متباعدة بل يدرك دائما " خليطا ” فموضوع 
الفكر إذن هو كائافظ المركب من حروف علة وحروف ساكنة » وكالوسيقى التى 
تتألف من أصوات حادة واضرى غليظة » فهر أيها مؤلف من تصورات مرتيط 
بعشها بالبعضن الآخر على هذا النحو. ولاشك أن أ محاوئة لتعريف هذه 
التصورات وهى متفصنة بعشرو! عن البعض الأنطر -- دون اعقيار لوجودها مرتيطة 
خيما ببنها بالغعل -- ستؤدى حتما إلى نتيجة ملبية شبيهة بتلك التى اذتهت إليها 
محاوراك سقراط السابقة التى نقزم على تعريف العناصر كل على حدة » والنتيجة 
الى لستطلص من هذه المئاقشة هى أنه لا يمكئ إدراك أى تسور منفصلا من 
العلاقاث القى تتريطه بالقصورات الأخرى » وهنا تجد نوها آخر سن الجدل: 
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فالجدل حنا هر الفن :لذى يعطى لنا القوانين الى يقوم على أساسها “خليط 
:لقصورات” كبا يعطى لذا علم الموسيقى قواعد تالف الألحان ٠‏ زهذه الطريقة انجدلية 
إلتي يتبعها أفلاطون فى السفسطائى تختلف عن طريقة محاورة السياسى 

المحاورة الأخيرة على القسمة الثنائية ”' فيقول مثلا إن علم السياة 
العلوم قنقسم إلى قسمين هاوم غايتها المعرفة لفحسب وعلوم غنيتها الناحيةٌ العملبة 
والسياسة تدخل فى القسم الأول وعلوم المعرفة تنقسم بدورها إلى قسبين علوم 
وصفية وعلوم أحكام والسيامة تتدخل تحت القسم الأرث ويستمر انتقسيم من 
مرهنة إنى أخرى إلى أن نصل إلى علم السياسة؛ أى أن السياسة علم غاينه المعرفة 
وهو أيضا غلم وصئى 

فما العلاقة إِذَنْ بين الجددل: كب نجده فى انسقسطائى وهو فن تركيب 
الخليط , والجدل كما نجده فى السياسى كفن القسمة ؟ وستقدم لنا محاررة فييبوس 
الإجابة على هذا التساؤل حيث يتحقق الارتباط بين هذين الاوهين .دن الجدك » 
فسيتضم لنا فى هذه المحاورة كيف أن فن تركيب الأخلاط أو الثل بأتى كننيجة 
للتصنيف وانتقسيم إلى أنراع » وعلى هذا فقد أمكن الجمع فى الخليط بين عذين 
النوعين من الجدل 
1 - محاورة فيليبوس : 

فى مستهل هذه المحاورة يثير فيليبرس مشكلة أخلاقية عن اللذءٌ ويرى 
أنو؛ خير كل موجود فيرد سقراط قائلا إن الحكمة هى خير كن موجود » ويقول 
عن اللذات إنها تتفاوت » ربعد هذه القدمية تنتفل الناقشة فجأة إلى الجانب 
اليتاقيزيقى عن الواحد الكثير ..فيسأل بروتارخوس سقراط أن يوضم له هذه المسألة» 
فينفى سقراط أولا اتفكرة القائلة باجتماع الأضد'د باجتماع وتداخلها فى الشئ الواحد 
ويشير إلى أن هذء الفكرة تعطل التفلسف (العلم) ويرى -- على العكس من ذنك -- أن 
الواحد هو :لوحدة القنافسة التى لا تشتمل على أية أضداد + تلك انوحدة التى 


. محاورة السياسي ؛ تمريتات القمة اكثنائية لقرة 1ه لاج 5618 ج‎ ١١ 


يذل 


تجدها فى الإنسان وفى الشىه الجميل والشىء القير + ويستطرد في بحث موضوم 
الواحد والكثير والعلاقة بيئهما » ويرى أنها يمكن أن تكرن على أوجه ثلاث 
أولا - إما أن يطابق الواحد أو الثال صفاته 
ثانيا - أو تكون اتنلابقة بين الواحد والأفراد التى تنطوى تحته + فينتسم المثال إلى 
١‏ أجزاء 
ثالثا - أو أن “لشاكل. ككل يطابق أفراده الكثيرين كل هلئ حدة . ومعنى ذنك أن 
امذال ببيدضاعف وسيكون في كل محمنوس ١٠‏ ذيكون هناك من المثل بقدر 
صدد التحسوسات 
وقد رفض أفلاطون الفرضين الأول والثانى فى الجمهورية يبقى إذن 
الفرض اثثالك » ولكن هذا القرض يثير صعوبات إذ يصبح من الستحيل أن نطبق 
المثال على عدد لا متناه من الإثراد فتتعدد جوائبه ع وقد كلثا أن الثال واحد أزى » 
وهؤلا: الأفراد ينتمون إلى مالم الظواهر المتغيرة فكيف» يمكن إذن أن نحتقظ يوحدة 
الثالك هذه الوحدة - التى لا تتضدن تكثرا ؟ كطيف يدكن التسليم بأن الواحد وهو 
المثالك يمكن أن يوجد فى نفس 'الوقت فى ذاته وقى عدى لا يحصى من الأفراد؟ فى 
هذه الاحظة يصل ببقراط إلى مأزق ويحس بأن الحجج الفسفية لن تقدم له العون 
لكى تخرجه من هذا الأزق : فيتجه إلى الآنهة ميتهلا متوسلا إليها أن تكشف له 
عن " أن الشىء الذى يقال أنه موجود فى لحظة ما » يقضمن |اواحد رلكثير فى 
نفس الوقت ١‏ ريشتمل فى طبيعنه على مبدأين هبا " المحدود واللامحدود” وبعد 
هذا الكشف يستير فى بحثه فيتئاول أى ضىء موجود ويحاول أن يبحث عن 
“مثاله" ثم يبحث هن امثل اتى يرتبط بها هذا المثال » وهكذا حتى يصل إلى 
الكشتف عن جديع الئل التى كترتب بين الواأحد وجديع المحسوسات وينتهى إلى 
أن المثال واحد وكنير فى نقس انوكت : هذا المثال يشبه الحكمة واللذة إن كل 
سنهما واحد وكثير فى نفس الوقت » فاللذة واحدة لأنها لذة » هى أيضا كثيرة من 
حيث أنوامها » فهناك انلذة انتأملية وائلذة البوهيمية , ونا كان عن غير الممكن 
القول بأن انلذة وحدها أو الحكمة وحدها هى الخير » كان من الضرورى أن نقول 
بان الخير خليط منهما معاء و هذا الخليط أسمى من كل منهما على حدة » وإذن 
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ذالثال خنيطل والخليط '"' هو مجديع متصرين أحدهيا تمير بحدود ؛ رانفهر 
الدحدود يكتمل على الضدين ولا يمكن تعريف أحدهما بدون الآخر » نمثلا حينها 
نقول أن هنا الشىء أكثر حرارة» ففى ذهننا أئ هذه المقابئة حاصلة بين شيء أكثر 
حرارة وشىء آخر أقل حرارة»: ونحن نسبى فى اللفة الشىء الأقل حرارة يارد' 
والأكخر حرارة نسميه حارا ؛ وربها كان الشىء البارد يعتبر حار بالنسبة لشىء آخر 
أملى منه حرارة فيكون باردا وجارا فى نفس الوقت : والبارد هد الحار وإدْن 
فالكى؛ الواحد يشتمل على الأضداد » والحار والبارد وغيرهما حدود إضافية: غير 
ثابتة أما المحدود فهو علاقة رياضية ثابتة كالزوجية وانثلائية والرباعية , 
فالخليط ينتج من إدخال علاقة رياضية ثابثة على ضدين » فقياس سرعة اليطي- 
والسريع يكشف لنا عن علاقة مذئلية خاضعة لقياس ثابت والعلم فى مجدوعة 
يقوم على الكشف عن هذه !لعلاقات وملة الجمع بين المحدود واللامحدرد في 
الخليط مو العقل أو الخيرء وهذا اتخليط حاصل على اذجبال والحقيقة والنناسق 
ونا اتنحسوس إلا خليط تاقمن » أما المثال فهو الخنيط الكادل 

بهذه الطريقة يكن الكلام عن مشاركة 'لمحسوس فى المعقول دون انقسام 
اثعقول أو تعدده » وتعبم العلاقة بين الشىء والمثال على غير ما رأيناه فى 
الجدهورية أو فيدون؛ من أنها علاقة علة يمملول » وبهذا يتخم لذا كيف أن 
الواقف الفاسفية لأفلاطون فى أقراطيلوس وميئرن وفيدون والجمهووية قد عملت على 
إثارة أزمة شك عنيفة تحددت معالها فى محاورة بارمنيسس مما دقع بأفلادلون - 
وهو يتلمس الحئول - إلى تعديل موقفه كما يتبين ذلك فى محاورة فيلبيوسر. حيث 
ينجه أفلاطضون إلى “لرياضة للتعبير عن مشاركة المحسوس فى المعقول» وقد تم هذا 
التطور فى مذهب أفلاطون بطريقة تدريجية وانتهى إلى نتائجه النطقية فيما صاغه 
سن آراء شغوية ء حيث نقل عنه أرسطو قوله بأن الثل إعداد 


١١‏ راج الباحث القيم الدى أخرجد الدكنور ليقولا بوسولاس بالفرنسية يعن " مشكلة اللذد قى محاورة فبلبيوص 
لأفلاضون» مادة "آنام 
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آراءة ارو القفود: )0 

تلكمنا فيما سبق فصول هذا الكتاب عن مذهب أفلاطون كما تصرره لنا 
محاوراته الكتوبة ١‏ وثريد هنا أن نشير إلى آرائه الشفوية التى لم ترد فى المحاورات 
بطريقة تفصيلية واضحة 

نجد أن أرسطر فى كتاب اسساع الطبيعى(! حين معالجته لمكلة المكان 
يقارن بين ها ذكره أثلاطون عن الامتداد فى محاورة تيماوس ٠‏ وما يذكره عن الجسم 
المادى المشارك فى الثالك قيما يسدى ” بأرائه الشفوية “ وهذه الإشارة الأرسطية 
المقدضية إلى آراء شفوية لأفلاطون ألارت اهتمام أذهان الباحقين فى تاريخ الفلسفة : 
وقد أضيفت إلى هذه الإشارة قصة ذكرها أرستوكسين تلدهد "رسطو : مؤداها أن تفرا 
بن التلاميذ حضروا للاستماع إلى بحاضرة لأفلامون عن الحين فوجدوا أن أفلاطون 
يغرق فى المباحث الرياشية وينتهى إل نتيجة مؤداها أن الواحد هو الخير 

وقد جمع الؤرخؤن نصوصا متفرقة من محاورات أفلاطون وحاولوا أن بثبتوا 
أن منت 0 فى الدحاورات تقوم علهه آراؤه الشغوية » تنك الآراء القى كرس لها 
المؤوخ روبان (') كتابان كابلا » جمع فيه كل ما أورده أرسطو من فقرات عن هذه 
الآراء فى كتبه ١‏ ونكذنئا نعتقد أن مخاورة فيليبوس التى أشرئا :ليها » وهى بن 
النحاورات الأخيرة لأفلاطوم ؛ يمكن -- بما أوردته من متاقشات طريئة حول الخليط 
- أن تعد تمهيدا لاراء أفلاطون الشفرية 

ولكن هئاك صموبة رئبسية تواجهئا وحن نعرض لما ذكره ؛رسطو من أقوال 
بهذا الصدد : وهى أنه حينيا يعرضن لآراء أفلاطون الشفرية يخلط اراء أستاذه يآراء 
|١)عرضنا‏ فى الجزه الأول من بحثنا عن * اكتقال نقرية المثل الأفلاطونية إلى المسلمين ''( مخطوط بالفرنسية] 

لآراء أفلاملون الشقوية عن المئل الرياضية . 


(0 الممام الطببعى جغ فترة 7١١‏ ب بن 16-1١‏ 
"5 راجع روبان : فظرية أفلاطون فى المثل والأعدان حمب أقوال ارسطو. 


لمن 


تلميذين لأفلاطون هما سيوسيبوس واكسانوقراط ٠‏ وكذلك باراء أخرى كانت معروفة 

فى الأكاديمية » وربما لم تكن آر» أفلاطونية بحثة ؛ لهذا فيجدر بئا أن نسمى هذه 

الآراه الشفوية بآراء مدرسة أفلاطون الشفوية حيث أننا لا نستطيع التفريق مين 

آراء الأستاذ وآاراء تلامهذ: 

فماه إذن هزه الأراء ؟ 

؟- يعرض أرسطو لنقد تظرية افلاطون فى الكال فيدا بعد الطبيمة 
الاعترإفات إلى آراء لم ترد فى المحاورات » ولهذا إن اعتراضات أرسطو هذه 
تعد مصدرنا الرئيسى الذى نستقى منه أراء أفلاطون الشفوية 


فق 


٠‏ ويوجه بعض 


مصنوع «وفى الجمهورية يتكنم هن مثال تلسرير وائائدة ويقول أوسطو إننا 
”نحن الأفلاطونيون “ لا نعترف يوجود صور للأثٌياء الصنوعة كالمتزل والسرير 
والخاتم وهو يرافئ أفلاطون على وله بأن الصور هى بقدر هدد أنراع الأشياء 
الوجودة فى الطبيعة ©؛ ومن ناحية أخرى يورد أبرفئس تعريفا للمثال نثله عن 
اكسانوتراط تلميذ أفلاطون» الذى يذكر أنه ممعه من أستاذه أفلاطون حيث يقوئا: 
"إن المثالك هو علة نموذجية بفارقة وإلمية للأفياء » وهى عركية داثما حسيب 
الطبيعة * ويشير أرسطو أبضا إلى الموجودات الرئيسية التوسطة بين المثل والأشياء 
المحسوسة » ويذكر أيها أن أفلاطون يقرر كالفيثاغؤريين أن الأعداد هى علة رجود 
الوجودات الأخرى و أن هذه الأعداد تتالف بمشاركة ‏ “الكبير والصغير ” فى 
الواحد. 
كيف نفس رإذن هزه الآراء 1 

لقد رأينا فى محاورة فيدون كيف أن أفلاطون يبين أن العدد (؟) يستمد 
حقيقة وجوده بمشاركته فى مثال “الثنائية” وكذلك العدد (م) يشارك فى مثال 
الثلائية والسدد (4) فى مثال “الرباعية” الخ وهكذا إلى أن نصل إلى العدد )١١(‏ 


(1أ ما يعد الحلييعة لقرة 56١‏ بد. 
١(‏ م.س فقرة 19 1. 


"1 


ومجمرع هذه الأعداد يسديه أقلاطون - حسب أرسطو -- “بالأعداد الثالية ويذكر 
كنا أرسطو فى, كتاب السماع الطبيعى ” أن هذه الأعداء التى يجعئها أفلاطون بثلا 
للموجودات تقف عند مثال )٠١(‏ وفى رأى هؤلاء القدماء آن العدد )١(‏ ئيس عدد!ا 
بل هو مبداً [ الأعدين ذلك انهم كائوا يجهئون الصفر وإذن فتكوين الأعداد 
يجب أن يبدأ من الواحد ومن مبدأ يسميه أفلاطون "الكبير والعغير رهذا المبدأ هو 
ببدأ اللامتناهمجى ويسبى آكلاطون أيضا هذا المبدأ باسم أخر هو “اللثائى اللامحدود* 
ويسرى أن هذا الثنائى هو مبدأ التكثر » إن أبْه تبدأ عنده كثرة اوجودات » ومن هذا 
ينضح لنا كيف أن ؛لفول بهذا الثنائى الذى يتضمن انلامحدود والدحدود » يثبث إلى 
حد كبير وجود مصدر فى محاورة فيليبوس لآراء أفلاطون الشغرية التى يعرضها 


أرسطو, 

ونجد أرسطر يميز عند أفلاطون يين الأشياء المحسوسة والمثل (المتوسطات 
الرياضية ؛ ولكنه يضيف إلى هذه الأنواع الثلاثة لموجودات نوها رابعا من 
اموجودات يأتى بعد الأعداد أو المثل وهذه الموجودات هى مثل أقن فى الدرجة من 
الأعداد المثالية » وتتضمن, ماهياتها “الامتداد" مشل “ الخط الستقيم ” وقد جعل 
أفلاطون لهذه الأطوال امثانية ميدأ ماديا هو صور الكبير والصغير" المتعددة 
وبالنسبة للخط الستقيم نجك الأطول والأقصر كمبد! مادى لد وبالئسبة للسطم وئجد 
العريض والضيق » وبالئسبة للحجم نجد انعميق والسطحى وقد جعل افلاطون أيفا 
لهذء الأطول المثالية ميدأ صوريا “فالائنين” مبدأ الخط المستقيم و "الثلاثة” مبدأ 
السطح و"الأربعة” مبدأ الحجم ويشير أرسطو أيضا إلى أن أفلاطون يتكلم عن “الحى 
بالذاك” أى العالم الثالى» نموذيج العالم المحسوس» وهذا العالم الذنى مؤلف من بثال 
"الواحد ” بالإضافة إلى الطول والعرض والعمق الثالية 

#- وإذن نستطيع أن نئظم الوجود حسب آراء أفلاطون الشفوية ابتداء من 
الواحد » وبإضافة الثنائية إلى الواحد تتكون مجميعة الإعداد المثالية » ثم تلى 
الأطوال المثالية الأعداد المثالية» وبعد هذه الأطوال المثالية التى تتضمن ؛لطول 


(ذ؟ ترام همه عدا 


والعرض رالعيق المثالية توجك الثل التى كان يشير إليها أفلاطون فى محازراتهه 
وبعد هذه المثل تأنى المتوسطات ائرياضية أو المثل والوياضية » وهى فى مرتبة وسطى 
بين الثل والمحروسات » وعلى هذا قإن ندينا الحى بالذات وهو العالم المثالى . وله 
سبدأ صورى وهو الواحد » ودبدأ دادى وهو الثنائى البامحدود ٠‏ أو يمكن أن نقول 
أيها أن هذا العالم يشتمل على نوعين من المثل الرياضية :النوع الأول هو الأعداد 
المثالية وفى قستها الواحد » وهو مثال الخير ثم مبادئ الأجسام المثالية الوندسية 
وهى الطول والعرض والعمئ الذلية» وهذ, الحى بالذات هر صورة مثالية للعالم 
الدحسوس ٠‏ ويريط بين العألين ما يسميه أرسطو -- تقلا عن محاضرات أذلاطون 
اسشفوية - بالموجودات الرياضية اكتوسطة التى تؤدى رظيفة هامة فى التقريب بين 
المحسوس وا معقول وذلك عن طريق القدرج فى التجربة ؟؛ والاحتراس من الانتقال 
الفاأجيئن من طبيعة المحسرس إلى طبيعة العقوث المتغايرتين كما حدث فى ال.حاررات 
وكان سبما فى إثارة أزمة بين باردتيدس وسقراط حوله المشاركة ولكن الشىء 
الوحيد الذى يبدو نا قلقا فى هذا التنظيم المتدرج تلمثل عند أفلاطون هو صلة ما 
يسميه بالمثال - الذى يضسمه فوق التوسنات الرياضية وتحت الأطوال ااكالية - 
بالتنظيمات الثالهة ؛لتى يقعها أفلاطرن فوقه 

وعلى أيه حال فإن هذا التنظيم الجديد لاعالم عند أفلاطون قد أدى إلى 
قلهور فكرة الصدور عند أفلوطين التى كان لها أبنغ الأثر فى الفكر ؛لفلسفى فى 
الغرون اوسطى » وقد خفى على ؛الكثيرين أن هذه اثفكرة نتيجة حتدية 1لا عرف عن 
أفلاطون من آراء شفرية 


الأخلاق 7 


الأخلاق والسياسق : 

تبين امنا حلال القصول المابقة كيف أن نظرية أفلاطون في المقل تؤسس 
مواقفه الغلسفية بصدد الوجدد والعرفه والنفس ودصيرها وسترى فى هذا الفصل 
مدى ارتياط الأخلاق والسياسة بهذه النظرية 

ويلاحمظ أن اهتمام أفلاطلون لم يكن موجها إل الإنسان كفرد فح..ب بل 
أيفا ككائن اجتماعى يعيش فى ظل نظام سياسى معين ؛ ولهذا فقد كان من 
الضرورى أن يفسر السلوك الغردى للانسان »2 وكذلك الصورة ؛لاجتماعيةٌ والسياسة 
لنشاطه فى علاقاته مع الآخرين. غير أن أفلاظون كأستاذه سقراط كأن يعثير النفس 
اسمى من !لجسد » بل تعتير أنها حاصلة على الوجود الحقيقى » أم البدن فوجوده 
ثانوئ وغير مؤكد رقد حاول أن يبرهن على صحة هذا الوقف فاستعار تصوف- 
الأورفية والفيتاغورية » وربط بهنه وبين نقريته فى المثل ونجد تمام اكثمال هذه 
النظربة فى سحاورة فيدون 

وقد سبق أن أشرنا إلى ذلك فى موضع سايق » فالنفس أبدية أزلية لبساطته' 
وعدم فسادها وتذكرها المعانى » وهى تلحق بالجسم فى العلم الأرضى فتتألف متهنا 
ثناشية مؤقتة » أما في فيدروس خالئفس ثلاثية ( ؛ وقى تيمنوس يذكر أفلاطون أن 
الذى يخند منها هو الجزء الناطق 0 » و )ذا كانت الأررفية تشير إنى أن 
النفوس الشريرة هى ورحدما التى تبط إلى العائم الأرضى لتحل فى الأحساد فإن 
أفلاطون يرى أن النفس تأتى إلى اتعالم الحسى وهى 0 نقية 7): وأن هبوط 
النفوس إل الأرض يتم حسب ضرورة عالية . فالجسه مطية مؤفتة للنفس وهو الذى 
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يعطل قواها 'لروحية النبيلة ويوجهها وجهة غير أخلاقية لأنِه مصدر الشرور 
والآتام» ولهذا فإن ذلنفس تشقى بهذا الوجود الأرضى» وتعود'فتحاول الانطلاق من 
محبسها تتتصعد إلى الععالم اللعقول وسترى أن سلوكها الأخلاقى والاجتماعى 
سيتحدد فى ظل الموقف الفلسفى اللمثالى » فذير الأفعال هو ما يساهد الثقس على 
الوصول إلى العائم الأسسى » وأفضل النظم السيابية مو ما يبيئ النقس لهذه الحياة 
الروحية ويكفل لها السعادة التى تستهدفها من ممارسة حياة الفضيلة والحكمة 
الأخلاق : 

كان أفلاطرن ييرى فى بطلع ثيابه أن 'لخير راحد وأن الفضائك مهما تعد 
أساؤها فإنها ترجع إلى الخير وتصدر عنهء ويكقى أن يكون الإنسان على علم بالقيم 
الأخلاقية لكى يسنك سلوكا فاضلا؛ فالسلوك الأخلاقي قائم على المعرفة » وكيس 
اللشر سوى خضأ يمكن إصلاحه بالتربية والتعنيم » وسن ثم فإن الفضيلة دكن 
اكتسابها عن طريق التعليم » وفى محاوره “ميئون” نجد أن أفلاطون يبين كيف أن 
الأفكار الصحيحة تؤدى إلى اكتساب الفشيلة ومعنى ذلك أن العلم الحتيقي, 
هو السبيل إلى السلوك الفاضل» فالفضيلةٌ هلم والرذيلة جولء أما !لذى يآتى ائرذيلة 
وهو عالم بها مُعلمه ناقصس وهو إلى الطن أقرب منه إلى المعرفة الحقيقية القائمة على 
المبادئ والاستدلالات الصحيحة 

و إذا اتنقلنا إلى الجمهورية ( نجد أن أفلاطون يعرض لنظرية جديدة 
تستند إلى نظريته القائلة بثلانية النفسء والتى أشرنئا إليها فى موضع سابق » 
فالفضائل عنده أريع هي الحكمة والشجاعة والسفة والعدالة ؛ ووظيفة العدالة أن 
تحفظ النقام والتناسب بين الففائل والتئاسب بين الفضائل الثلاث أولى فالحكمة 
ففيلة العتى والعفة فضيلة الئفس الشهوانية» وأما الشجاعة فهى وسط بينيها وهى 
فضيلة النفس الغضبيه, فإذا ما تحقق التوازن أى انعدالة بين قوى النفس وفضائلها 
حصلت النفس على السعادة ٠‏ وعذد العدالة هى حالة باطنية عقلية أخلاقية 
تتجاوب مع النظام فى العالم المحسوس »؛ ويبدو فيها جمال الئفس وصحتها 
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وسيطرة الجزء الإليى فيها على الشهوات ورقبات الجسد ٠‏ وهذا هو اتوضع الذى 
ينبغسى أن يكون عليه الإنمان » والشخص العادل هو الذى لا يشك في صحة مبادنه 
أبدا » حتى ولو هددد طاغية بالوت صلبا أو رأى انظلم ينتصر ويسود » والسعادة 
الحقيقية هى فى مدارسة أسصى فضيلة للنقس, وهى الحكمة وأفلاطون يعدد أنواع 
اللذة فى بحاورة فيلييوس ونى جورجياس ١‏ ويئتهى إلى أن الئذة التى يجب أن 
نحصل عليها يتمين ألا تحدث إلا > ورف أن اتجاه 'لر؛ إلى التكالب على اللذات 
بدون بسر بالعواقب سيجعله عبدا لشيواته يما يخلف له ألا مريرا » قدعوى 
الستسطائيين بآن طلب اللذة هو نداء الطبيحة دعوى كاذبة. .. لأن الطبيمة لا تدعو إى 
أن يعمل الإنئسان على دماى نفسه ١‏ وإدّن فأسحى الملذات وأكثرها دوثما وهى ذهيلة 
انعثل أى الحكمة وفيها يكمن خير الإنسان وسعادته 

أما هؤلاء الذين ينحرفون إلى الرذيلة فيجب ملاجهم كما يعانج انرضى » 
والننسفة 17 هى وسيلة هذا العلاج » ولن يكون هذا العلايم ناجحا بدون فرض أنوام 
من العقويات ٠‏ قليس أشئع من أن يقترف الفرد جرما ويمضى بدون عقاب » ربذلك 
يحرم صن فرصة إصلاحه وتقويمه ؛ ويبدو أن أفلاطون كان متأترا فى مرقفه هذا 
بالمذهب التيثافورى الثنائى » فهو يرى دثل الفيثاغوريين أن الجسم حو مصدر شفاء 
النفى وأصل جميع الشرور (" وذلك يما ركب فيه من شهوات ومطالب مادية » بل 
أن جميع الخيرات ألادية بما فيها الحياة الأرضية أمور لا قيمة لها ولا نفع فيها إذ 
أنها تعوق اكنساب النفس ذلقضائل ائحقة واتجاهها إلى القشيه بالذه (') رهر مرجعها 
وغايتها القصرى » وهو الذى يحفزها إلى العودة إلى مستقرها الأصلى فى العالم 
المعقول » فالجسم هو سجن النفس ومحبسها ولا متاص لها من الشتعرر بن أغلاله 
والانطلاق إلى العالم الأعنى 2 .ولا يتم لها هذا الخلاص إلا بالتطهر والمجاهدة أى 
باتزان النفس وبمارستها للفضائل » والحكسة أسماها قدرا ونبلا » وهى المطلب 
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كنا 


الحقيقي للنفس ؛ و إذ! كان أفلاطون قد استعمل الجدل فى نظرية العرفة - كما 
سيق أن بينا ٠-‏ حيث تصعد النئس من البمحسوس إلى اللعقول منجهة إلى قمة 
المعقولية وهو “الواحد فإننا نجد فمى ميدان الأخلاق تطبيقا آخر لفكرة الجدل 
الصاعد » ففى محاورة المأدبنة حيث يعرض لنظريته فى “الجمال الأسبى يوضح 
كيف تصعد الئفس من الجمال المحسوس إلى الجمال المثألى الدائمء فالئفس يحركها 
الحب وهو فى شوق دائم إلى الخير -- إن الخمير مبدؤه وغايته -- قتتجه النفس 
المثدفمة بقزة الحلب العظمي. التى تحفزدا داشا إلى الكمال » فترى تناسق الأبحاد 
والأشوان فى جسم محسوس أو قى شكل مدعين ولكنها مرعان ما تنتقل منه إلى 
غيره من الأجسام والأشكال» فتدرك فيهذ ألوانا من الجمال » فيتيين لها أن تواحجى 
الجمان في اليحيومات ترجع إنىي جمال واحيد يشملها جميعا وعو مثال الجماتث 
المحسوس » ولكن الذى يستيوى الثلس, فى هذا الجمال الزائف الزائل هو صفاته 
إننى تفيض علبه مصدر حياته وعى النفس المتعلقة به » وبن ثم فإن النفس تتجه إلى 
علة هذا الجماكء وهى التفوس فتنفذ ليها - مهدا كات دمابة البدن اذى يحدلها 
> وترى فيها صفات الجمال » ثم ينستتل إى الجمال العنوى الذى تكترك فيه 
النفوس جسيعا وتنطلق التفس صعدا من جمال النفوس إلى جمال الفنون؛ ثم إلى 
جمال العلوم النظرية + فتننقل دن علم إلى آخر حتى تصل إلى مشاهدة الجمال المحالق 
السرهدى » ومو الجمال بالذات الذي لا شكل له ولا لون » وهو أسمى موضوع تتجه 
النفس إليه وتعشقه اذاته » وهو ما يحطى لحياتتا قيدة وبا يميز النيلسوف من غيره 
عن بنى البشر » إن أن الفيلسوف فى شرق دائه إلى مثال الجمال بانذات . وهو يحيا 
حياة كلها نسك وفضيلة وعدالة : متجنردا عن لذات الجسد مغرقا فى الحياة 
الروحية ؛ وقد يستيد يه الهيام بهذا الجمال الأسمى فيستغرق فى تأمله ويغيب عن 
العالم المحسون (') فلا يشعر بثقل الجسم رمطالبه فكأن أفلاطون ينتهى إلى 
التوحيد بين الجمال بالذات والخير بالذات شمس العالم العقول ورئيس عالم المثل 


(1] المادبة ولاب 


ليلفا 


فنحن حيذدءا نطلب الجمال قإنما نطاب الخير أيفا إذ الجدال والخير شىء 
واحد. 

ويلاحظ أن أفلاطون ام يكن يرى فى القنون خيرا أو فضيلة إلا إذا اتجيت 
وجهة أخلاقية أو دينية ٠‏ ضالفن فى نظرء محاكاة للطبيمة » والطبيعة فى حقيقة 
آيرها ليست نوق أشهاح وظلال فكأن الفن محاكاة الظلال والأشباح دين ناحية 
أخرى فجو يثير أحط الغرائز والانفعالات الى يجب على العتل أن يقاومها 
وكذلك فإن هدفه التسلية والتعة لا إرشاد الئاس إلى الخير 

وعلى هذا فإننا نرق الأخلاق عند أفلاطون تنتهى إى نوع من الؤهد والنسك 
فتنعت الفنؤن بالشر وتتجه إلى ممارسه حياة الحدبة وهى أسمى الغففائل وتؤكد 
استغلال النفس وسموها بمعزل عن الأديان المتعارفة فى عصر أفلاطون ؛ بل تصحح 
أفكار المخبية ائذين أضافوا للآئهة صئات البشر ١‏ وترى فى الألوهية وحدة حثيتية 
وتطابق ببن الله والخير بالذات » ويرى أفلاطون أن العالم الحسى هر من عسل العقل 
وهو تسخه من غعسالم المشل » وأن العبادة الحقة هه تتسثل شى المسرفة ومدارسة 
الفضيلة , 

والخير المطابق للألوهية له وجرد مطلق ونهذا يكن القول بأن الله متهاس 
الأفياء جميءا » وئيس كما قال يروتاغور'س من أن الإنسان مقياس الأشياء جبيعا ؛ 
وعلى الإنسان أن يسعى يكل دا أوتى من قوة للتشبه بالكمال أى بالله 

وقس ندب أفلاطون فى أراخر أيامه بالملحدين » وقرر أنهم يجب أن يعاقبوا 
بالإعدام ججزاء لهم على إنكارهم للألوهية 

وأخيرا فإننا نرى أن أفلاطون باتجاهه هذ! يجعل من الدين - الذى وضع 
مو أصوله -.وسيك التربسية الأخلاقية ؛ فلا يمكن إذن اكتساب العضائل الأخلاقية 
وبمارسة حياة كليا خير وعدل » إلا إذا جعلنا الله غاية لنا ء وهر |سسى صورة 
للكمال تنخدها النفس وتتجه إليها » وإذن فنهاية الطاف بالجدل الصاعد هو ما 
يسميه الصوفية بالوصول إلى حضرة الربوبية ؛ وليذا فإن كثيرا من فرق الصوفية على 
اختلاف أدياتهم جعلوا بن أفلاطون إماما روحيا لهم 


امف 


أساس النظام السياسى وغايته : 

كان اليونانيون يررن أن الأخلاق والسياد.ة مرتيطان إرتباطا وثيقا ‏ ثما دام 
الغرد يحيا فى مدينة روتآامط فان سلوكه الأخلاقى يجب أن يننق ويتمشى مم 
مطالب الجماعة وحياتها . وقد عانت ألدن اليونائية من سوء انحكم وفساد إتذظم , 
سراء كانت ديمقراطية أو استبدادية » وقد سهد أفلاطرن فساد النظام السياسى فى 
مديئته وكان يطسع فى إمسلاح هذا الفغساد ولكن إعدام أستاذه سقراذ فى ظل 
حكومة ديمقراطية فى أثهنا » يل وبتحريقى من قادتها » دفع به إلى الشعور بأليأس 
بس إصلاح اننظام السياسى بالطريقة التفليدية أى عن طريق تعديل الدستور أو إبدال 
أشخاص بآخرين » فائجه تفكيره إلى ضرورة إجراء تغيبر أساسى فى نظام الحكم 
على أساس من التربية الأخلاقية » قيكون هدف الدوة تربية المواطنين لتحقيق 
الخبر لهم كافراد وللجداعة التى يعيشون فيئا » ويفسر أفلاطون خير الجماحة 
والأفراد بأنه تحقيق التوازن بين الطائب الروحية والمطانب الادية لهم جميعا ؛ وهذا 
هو معنى العدالة *) غلا يسمح لغرد أو لطبقة مخاصة بالتحكم فى الديلة وإقامتها على 
أساس شهوة السلطان وإرادة الطغيان 


(!! منهوم السرالة فى محاورة الجمهورية 
عرض وتحليل 
لاشك أن الموضشوع “ارئيسى للجههورية هو العدآلة وعليه تدور الساقتة خلال هذه المحاورة التى 
يضع نيها أللاطون لظام الدولة المثلى وبربعلها بنظرحه فى المثل والأخلاق , 
ويبدا كسيفائوس بالساؤل نسن معنى العدالة : فهل تكون قى الصدق فى القول والوماء بالدين أى 
فى استقامة السلوك ورد م) 'خل من 'لغير بغير حق . 
أو تكرن في أحكام الهرء لسناعته كما هو الحال بالنسه للنييب أو للحكاهبي ١‏ أم أنها تعني ساعدة 
الأصدقاء وإلزال الضرر بالأعسام ١‏ أو أنها فى لاحقيق معلحة الأقوى كما يغوي تراسيماخوس ؟ وطن يثير 
أنلاطون موضجع الديمقراطية التى يتشدق الناس بالقول يانها حكم انشعب انفه ينفسه فيشر إلى أن 
خف 


القوانين فبى ظل الديمقراطية إنما تسر عن مصلدحة أصحاب السلطة فلا هذا النخام فى يخرج معني العدالة 
هنا عن تحقيق مصلحة الأقوى كما هو الحال فى نظم اللفيان . 

ويرد أنلاعون على كل هذه الاحتمالات السابقة وينتهىى 'كى القضية الأساسية فى الجمهور): وهى 
نول سقراط ؛ * إن العدالا هي التى تجعل من الرجل العادل إنسانا معيذ ' أى أله ينبقي أن لربط يبن الفضيلة 
والسادة ؛ وأند يقعين على القطلاء من الرجال أن يتولوا حكم البلان حتى يحققوا السعادة للمجدمع ولأفراده 
جميدا فإذ/ رفطوا القيام بهذ الواجب فنا نماقبهم بفرضي حمكم السفلة عليهم ؛ ولم يكن أللاطون يوتيه فى هدا 
الموضع يتعريف السعادة إقدر اهتمامه يتوجيه النقلر إلى عا يمكن أن تنيحه العدالة من قدرة لأصحابها قمكنهم 
من تحقيق سماو اللاس » فالرجل الداول فى تظر أفلانون يظل معيدا عدتى ولو دلبت مله جببع الخيرات 
الثانوية نما يكون الظالم شقيا حتى ولو ملح سائر هذه الخيرات . 

ولما كانت العدالة ضرباهن الفطيلة وألها حينما تتحتق للفرد يكون فاضا فإلد لكي تتضح صورة 
العدالة لدينا يجب البحث عنها فى نطاق الدولة ككائن عضوى ؛ يقزل سقراط ( فثرة ه8"4) : "إن الحدالة وهى 
موضوع صثنا إن كانت توجد لى الفرن بوصنها فضيله له : فإلها توجد ايض) ثى الدولة . ويرى مغراط ؛ أنه اتججه 
إلى الشولة لأنها تمثل الصورة الكبيرة للددالة الى تتمكن بواسطتها من إدراك طبيعتها اعحقة ثى سهولة وسر". 

يبدا سقراط إذن بحن عن الدولة لى لطاق تيله تمنهوم العدالة فيتساءل ثاللا : أليس ححيحا أن 
الدولة إنما تنثا بسب حجز الفرد عن الاكتفاء بذاته مادام بحاجة إلى أشياء لا حصر لها يتعين وجود أشخاص 
صديدين للوفاء بها. وحينما يتمع هؤلاء المتحاونون الشركاء لسمى مجموع السكان (دولة) ؟ 

فالأساس الحقيقي لثيام الدموئة دز إشباع الحاجات الأولية للنرد من مأكل ومسكن وملبس,, الأمر اللى 
رتنضى وجون تخصص وتفديم الدمل فى الدوئة وتباول الحاجات ١‏ وحينها تصل الدولة إلى اترخاء ؛ فانها تحماج 
إلبى أشخاص يتخصصون فى فن الحرب لحماية حدونها ولفزه الدول المجاورة للحصول على تائم أكثر. 

وهنا يبدأ أنلاطون في الكلام عن صفات رجال الحرب أو الحراس ويفية تريتهم , لم ينتقل إلى 
الكلام عن الحككم الفلاسفة وينسيك بضرورة إعطاء حكم الدولة للفلاستة لأنهم أصحاب الحكمة القاورين على 
لهم معنى الكير وحكم الناس بمقتضاه . : 

لقد تحرض أكلاطون لدراسة لثأة الدولة وتطورها عبر التاريخ لكى, يكشف من لال هذا النطير لدو 
فكرة اتحدالة وقد التهت به دراصنه إلى قصور ركيب حثالى للدولة تتحقق فيه العدالة على أكهل وجه . 

ولك يوضح لنا أقلاطون مفهوم العنالة في . د ولته المثالية يحود إلى الكلام عمن الثقس وكواها والفضلال 
المقابلة لهاء تافتفس لها ثلاث توي هي : الناطقة والتضبية والشهوانبة ؛ ولكل منها فضيلة خاصة بها , كذلك جد 
أن كل فوة منها تقابل طبقة هن طبقات المجتعع المثالي عند أفلاطون : 

فالنشى الناطقة : تقابل طبقا الحتكام - وفطيلتها الحكمة , 

والنغس الفطبية : تقابل, طبذة الحراس - وفصيلتها الشجاعة . 

آما النفس 'لشهوالية : ثنطابلها ثئات الثسب من زراع وصناع وتجار وفطيلتها العفة أى اعتدال المرّاج. 

وإذن فلدينا ثلاث فضائل نقابل ثلاث طبقات فى المجتمم ثما هو إذن موضم العدالة منها 1 


لزنف 


يلاحظ أن أفلاطون حينما يشير إلى حقط التناسب مطالب ومطالب. انجمد إنما يقيم 
مذهبه السياسي فى الجمهررية على أساس ميتافيزيقى سبق أن أشار إليه فى 
محاوراته السابقة؛ وأعنى به ثانيه النفس والجسد» فالجسد يعتير وسيلة» ونقطة 
إرتكاز للنفس فى العالم المحسوس» لا تلبث أن تتطلق مه فى رحنتها الماعدة: 
وأسطورة الكبفا ارمز إلى هذا العئى» وأما النفس, فتعتبر غابة بحيث يكون, خلاصها 
من الجسد هو الجهد الرئيسى الذي يبذله الإنسان خلال حياته الأرضية فى العالم 
المحسوس؛ ويشير أفلاطون فى الكتاب العاكر من الجمهورية إلى هذا الممنى فى 
أسطورة الس 

وإذا )نتقلنا إلى التنقيم الاجتداعي فى المدينة» نجد أن أفلاطون يقيم هذا 
النظام أيضا فلى أسس دينافيزيفية »فهر يتكلم عن طبقة الحكام الفلامفة وديقة 
الحراس ثم طبقة !لتجار والحمال» وكل طبقة من هذه الطيقات الثلاك تقابل جزءا 
مشابها لها فى النفس: فالنفس الناطقة تقايل طبقة الحكام» والنفس إنغضبية تقابل 
طبقة اتخراس » ؛أما اننلس الشهوائية فهى تقابل طبقة :لتجار والعما "“ولم يفصل 
أفلاطون القول عن هده الطبقة الأخيرة لأن أفرادها هم موضوع ممارسة الحكم 

ويشير أفلاطرن إلى نشاة المجتبع الإنسانى لأنواع الحكومات نكى يدلل 
هلى ضرورة قيام الحكوية الثلى لتحقيق العدالة . 


ينتهى أفلاطون إلى القول بأن مبدأ تكسم الحمل فى الديلة قد لين انا بوضوح الطربق الصجيح تدعرفة 
العدائة , فلجا كان خلاص النفس مشروط بعدم مبائنة إحدى قواها وطغياتها على القوى الأخرى » أى فى حفظ 
التناسب بمنها ولك فى |اثداون الوثيق لتحقبق سحة الننس - لذلك حو منهوم العدانة وطبيمتها الحتة بالنسبة 
للنفس : وأما ضد العدالة فهو طنيان إحدى: فوى النفس على لواها الأخرى - تكدلك تكجن العدالة فى الد رلا 
إلا تتمئل لبى حفغه التناسب والنوازن بين طبقات المجتمع الثلاث ؛ وهذه هى وظليفة الحاكم الفيلسوف ء 
لاعدالة لضيله لا يسكن نحقيتها إلا عندم) يصبح الحاكم فيلسوذا ؛ وبذلك تصبح فضائل النغس هى يعينها فشائل 
الدولة من حكمة وشحاعة وعذة وعدالة وهذه كلها تتحقق فى الدولة المثلى ٠‏ 

وبعد هذ) بطرح أفلاطون نساؤلا عريضا عن كيفية انهيار الدولة المثلى ؛ تيعطى لنا أربع صور للنظم 
الفاسدة كالت موجودة كبل كيام الدولة المثلى ويمكن أن تظهر إذا شاع الالال لي هذه الدوئةء وهكدا 
اتضح أن أفلاطون لا يتكلم عن موقف قابت متحمد ,بل تتنهير. نظرئه السيابية إلى نوع من الدورة التى تثداقب 
فيها النظم اتعون لتبدأ الدولة الدكلى من جديد وهكذا . 
١‏ عرضتا نهكًا الموضوع بالتفضيل فى هامش ص 08١‏ وها يعدها . 

رف 


( ب ) المجتمح الطبيتى وتطوره : 

و إذ! كان السنسطائبون والقورينائيون قد ذههوا إلى أن تكرين الاجتمعات 
الإنسانية إنما يقوم على ؛لتعاقد بين الأفراد وليس على أساس طبيعى شريزى ٠‏ فإن 
أفلاطون كان يرى على العكس من ذلك أن الاجتماع البشرى حاجة طبيعية لا تحتاج 
إلى إرادة التعائد بين البشرء ذلك لأن الفرد لا يمكن أن يحيا إلا فى مجتمع سواء 
كان هذ! المجتمع هو الأسرة ل اللديئة؛ واليجتمع الثالى هو الذى يطابق النظام 
الطبيعى فى البساطة والصلاح» ولكن مثل هذا المجتمع لا يوجد بين ظهرائيئا في 
هذا العصر"» كصا يقول أفلاطون . إذ المجتمعات المعاصرة تقوم على نظم فاسدة 
متدهورة ويستطرد أفلاطون فيرسم صورة جديدة واضحة لتطور المجتمعات من 
البساطة إلى التعقيد ‏ فوقول إن المجمتيع الطبيعى الأول كان يتأئف من عدة أسر 
يجتمعة معا بقصد إشباع حاجاتها الأولية من مأكل ودسكن وملهس » ولكن الإنتاج 
سسرعان ما يتسزايد ويتحسن ويصهح أكثر مسرونة بفمضل تطبيق نظام تفسيم 
العمل *”" فيشيع التخصص رتتثمايز الحرف والمهِن ١‏ فيظهر فى هذا المجتمع السيط 
حدادون وصناع الأحذية رنجارون ورعاة » ولكل منهم عمله الخاص به » ونا كان 
مثل هذا المجتمع لا يستطيع أن يكنى ذاته بذاته من حيث السلع الاستهلاكية 
لذلك فبو يتجه إلى الاستيراد ء ومن ثم فهو مسانى إكى تصدير منتجاته لكى يغطى 
أثمان ما يستورده من سلع » وتظهر الحاجة حينئذ إلى وسطاء.يقيمون سوقا للتبادل 
التجارى ويسكون نقدا للتعامل على أساسه , وهكتا يظهر التجار صغارهم وكبارهم» 
ويلزم هذا المجتمع ٠»‏ أيضا طائفة من الأجراء والعدال الذين يساعدون المنتجين فى 
عملياتهم بعد أن يتزايك الإنتاج » وكذلك يتظلب انوضع الجديد تشكيل قوة عسكرية 
من الجنود المحترفيئ للدفاع عن المجتمع رحجمايته من در المجاورين له . ريستمر 
هذا المجتمع فى حياته البسيطة » ولكن سرعان ما تزداد حاجات الأقراد ) 
وتتشعب مطالبهم قتتعدد أنوام الأطعمة والقراب قيتحول الناس عن الغذا» النياتى 
وكذنك تظهر الشياب الفاخرة والحلى العاجية والذهبية + وتؤدهر الفئون الكبرى 
كالرسم والوسيقى والشعر والسرح والرقص ريحتاج الناس إلى الخدم » و إلى من يقض 


لحأ راجع كهددعم ا , فلمادوة معضواتع ها ك تملهام وتفمنا دوعر 


الف 


الاحى ويزينهاء وهذا التضخم فى الطالب يرلد رغبة فى التوسع وفى إجراء 
انتغييرات السريعة » فتتداخل إلنظم ويتفقى الفساد نتيجة للتكالب على الرذاهية 
البالغ فيهاء ويكون نتيجة لذلك أن يتعقد نظام المجتعم ويدب فيه الاتحلال 

ويذكر أفلاطون فى محاورة “السياسى “.وثى “ القوانين” أن هذه المجتمعات 
القديدة النى كانت تحديا الرفاهية » والتى نشأت فيما سماه بالعصر الذهبى . قد 
ديرتها الكوارث والحرائق والفيضانات » ولكن هذا المصر الذهبى قد 57 وانقضى ولم 
لبق مئه سوي صور أربع فاسدة للنظام السياسى المجتمع ”'وكل واحد دن هذه التظم 
يتادى إني نظام آعنر فيها حسب ضرورة ميكولوجية واقتصادية 

هذه النظم هى على التعاقب » التيمؤقراطية والأوليجاركية والديمقراطية 
وحكومة الطغيان 
(ج) أنواع الحكومات : 

يقول أفلاطون ': أن للحكومات الأربع التتى 'قصدها أسماءه معروفة 2 
وها هى ذى إن أولها هى الحكومة المشهورة فى كريت وإسيرطة» وهى الحكوية 
التى يشيع الإعجاب بهاء رالثانية فى الترتيب رفى المكانة » تسمى بالأرليجاركبة 
وهى حكومة فيها عيوب عديدة » وتليوا حكومة عكس السابقة » وأعنى بها 
الديمقراطية؛ رأخيرا حكرمة الطفيان ؛ القى يذلن أنه حكومة مجيدة » والتى 
نتجاوز الأخريات جميعا من حيث أنها الداء الرابع والأخير للمجتمع؛ فيل تعتقد 
أن للحكومات نوعا آخر يمكن حسيانه نوها قائما بذاته ؟ هناك بالطبع حكويات 
املكية الورائية “وتلك التى يمكن شراء مناصب الحكم فيها ”' » غير أن هذه يمكن 
أن تندريج تحت تلك التى ذككرتها » ويوجد منها لدى الأجائب مثنبا يوجد ندى 
اليونانيين 


1 راجع الجمهورية المقالتين الثامنة والتاسعة وفيهها تحبوير كامل لأطوار تدجور الد ولة . 

, 546 راجع محاورة الجدجورية (الترجمة العرية نلدكتور لؤاد ؤكريا ) ثقرة‎ )"١ 

امأ مما كان الاحال فى إمارات "تثسالها ” 

(اأكان العنكم بشترى بالمال قى " قرطاجنة "كما بدكر أرسطو فى كتاب السياسية . 
نلف 


ويستطرد أفلاطون محدداً مسار دراسته لهذه النظام الفاسدة فيذكر انر 

سيتتقل إلى دراسة الأنواع الدئيا منها وأولها نظام الحكم الذى يتصف بالمزَاج الناضل 
اللموع والمذى يطابق دستور أسبرطة ”امم يليه نظام الحكم الذى يتسم بالمزاج 
الأولهجاركى ثم الديمقراطى م نظام الطفيان » وسيحتذى هذا الترتيب فى بحثه 
حتيى إذا منا وضع الأظلم فى مقابل الأعدل . أنكنه أن يدرك في وضوح تأثير العدل 
الخالض والظنم المحض فى سعادة الفرد وشقائه , فيقرر بئاء على هذا أن كان 
سيآخذ يرأى تراسيماخوس القائل بأن العدالة تكمن فى تحثيق مصلحة الأقرى ‏ 
فيوصى باتبام طريق الظلم أو يقتئع بإيثار العدالة على غيرها سواء فى سلوك القرد أو 
المجتمع 
-١‏ التيموقراطية 9 وهى حكومة عسكرية كدلك انتى كائت تحكم مديئة أسبرطة. 

وهذا النظام يلى نظام المجتمع الطبيعى السليم » إذْ أن كل “الحكيام بالمبادئن 

السياسية يدفعهم إلى استغلال الثروة العاسة لتصالحهم واستعياد مواطئيهم 2 

فيهملون العلم والحكمة ديؤثرون هليهها المال والسلطان وقد سبى أفلاطون هذه 

الحكومة بالنيموقراطية لأن زعماءها تسيطر ملييم الرغبة فى الدجد رائبطولة 

وإحراز الانتصارات 
كيف يتم التحول من الارستقراطية إلى التيموقراطية : 

ويقسر أفلاطون عملية التحول من الدولة الأرستتراطية إلى الدولة انتيموقراطية 

فيذهب إلى أن عدم إدراك الحكام والحراس للأوقات الملائمة للخصوبة والعقم يؤدى 
إلى. إنجاب الأطفال فى فترات غير مئاسبة؛ رهذا يحتى أن جهل القائمين بالحكر 
بقاون التوالد سيكون سن نتيجته أن يطرح إلى الوجود أطفال لا مواهب لهم » 
يشيون بدون تدريب بدنى أو تهديب عقلى فتظهر بينهم الصراهات والعداؤة وتبلغ 
هذه الخلافات دروتها باشتعال ثار الحرب الداخلية بينهم, وأحنيرا يتفق الغرقاء 


(0الجمهوربة فترة 60 
١‏ يقصد " النظام التيدوقراطي " . 
19# وزامعم و71 حتكومة الألنة أو الأسجاد -٠‏ الجمهورية 6د ن - 41د د . 
لها رمس )20هن, 
الى 


المتعارضون على تقاسم الأراضى الزراعية والأملاك ويذلك يستعبدون بواطتيهم 
وزخوائهم وينقلب هؤلاء إلى قطيع من العبيد بعد أن كائوا أحرارا 

وهكذا يتم التحول من الارستقراطية إلى التيموقراطية 

ويرى أفلاطون أن التيموقراطية نظام وسط بين الأرسنتراطية والأوليجاركية» 
ولهذا فهو يحتغظ بخصائص من هذين النظامين فهو يشبه نشاء الحكم الأرستقراطي 
فى احتراب» لسلطة الحكام وعزوق المحاربين فيه عن الزراعة والمناعات اليدوية 
والأعمال التجارية الح 

وستكون لهذا النظام صفاته الخاصة ؤمئها توجمسه وخيئه من الحكباء 
والمفكرين + واتجاهه إلى النقوس الساذجة البسيطة واندظاعه إلى الحرب وخدعها 
ومناوراتها أكثر من اهتمامه بالسلم والاستقرار . 

وكذلك يكون هؤلاء الساد؟ المسكريون ذود نهم للمال ولكتيم يخثنون هذا 
النهم فى أول الأمر ويحتفظون بالذهب فى مخابئ وأقبية خاصة بهه » كما أنهم 
يخصصون لأنفسهم بيرتا يأوون إليها سرا وينققون عن سمة على النساء وعلى اللذات 
والرفان ٠‏ محاولين التهرب من ائقاتون لأنهم تربوا فى ظل الإرهاب وليدر. عن طريق 
الإفناع وأهملوا تربية العقل » وشحذ ملكة الجدل والالسلة واثروا على كل هذا 
تدريب البدن 

والشخص التيموقراطى يتيز يالطموح : وهو أكثر اعندادا يففه .وأقل ثقافة 
من غيره » وهو يحسن الاستماع ولكنه لا يجيد التحدث » ورغم احتقاره لنثروة فى 
شبابه إلا أنه يزداد بها تعلةا كلما تقدمت به السن + ولكنه يبقى مقتقرا إلى أهم 
فشيلة تعصمه فى حياته وهى الفلسفة والحكمة "". 
# الأوليجاكية ": ولكن هؤلاء التيموقراميين سرعان ما يسرى النقاق فى نفوسهم 

وتسيطر عليهم الشهرات فيتحولون إنى إقطاعيين قساة غلاظ : وحينذك تقوم 
الحكومة الأوليجاركية وعلى رأسها طبقة الأغنياء بما ركب فى نقوسهم من 


٠١‏ الجمهورية فقرةٌ ه6ه- .ده 
7 وأ اسيرزات حكومة الأقلية الموسرة _ (ع.س) ٠‏ دهج وما بمدهار 


يدف 


جشم ونهم إلى المال والثروة مما يجعلهم فى عداء مستحكم مع طبقة الثقراء 
والكادحين 

كيف يتم التحول من النيموقراطية إلى كل وليجاركية : 

ويفصل أفلاطون القول فى هذا النظام وطريقة التحول إليه فيذكر أن 
الأونيجاركية هى نرع من الحكم يقوم على الثروة ويتحكم فيه الأغنياء دون أى 
مشاركة من الفقراء فى السلطة 

أما سبب التحول إلى هذا النظام قيو يرجع إلى تكديس الأمؤال لدى 
العسكريين فى ظل الحكم التيموقراطى الأمر الذى يدفعيم إلى البحث عن وجوه 
جديدة للإنفاق» فيحاولون تطويع القانون لصلحتهم وينتهى بهم الأمر إلى اتخروج 
على سائر القوائين؛ فتشقد روم المنافسة غير المشروبعة ويزداد جشعيم وحبهم للمان 
ويقل تقديرهم للفضيلة؛ فيكرمون من يثرى ثراء قاحشا و يصعدونه إلى برتبة الحكم 
ماداسث الشروة هى معيار التميز والتشريفء وهذ؛ هو قانون الامتياز فى الحكم 
الأوليجاركى ؛ وكل من لم نصل إنى الحد الأعلى العترف به عن الثروة يستبعد من 
القيام بالمهام العادة ولو تطلب استخدام الإرهاب والقوة المسلحة لتحقيق ذلك 

ويشير أفلاطون إلى أهم عيربب الدولة الأريجاركية شيرى أثها ترجع إلى 
اعتبارها الشروة وحدها المؤهل الوحيد للوصول إلى مرتية الحكم » وعلى ذلك قإن 
القيادات ستوكل إلى من لا يحسنها من الأثرياء » وحينئذ تتقد الدولة وحدتها إذ 
ستئقسم إلى دولة للأغنياء وأخرى الفقراء > وسيخشى الحاكم الأرليجاركى مغبة 
تسليح الشعب حتى لا ينقض عليه ٠‏ وبذلك يصبح نهبا للأعداد ١‏ ركذلك تنهان 
الحياة الاقتصادية نتدخل الأوليجاركيين المباشر قى سيرها ومنسهم الأفراد من القيام 
يأعصال التجارة أو الزراعة أو الحرب فى وقت واحد » فينتهى أقراد الشعب إكى 
الإفلاس وبيع ممتلكاتهم للأفنياء » فيصبح الرعية كلهم فثر» معددين . 

ربهتم أفلاطون بدراسة عملية التحول السياسى من. خلال نفسية الأقراد أى 
أنه لا يصف التحول بالتسبة للدولة فحسب بل يتطرق فى كل حالة إلى التحئيل 
السيكلوجى الأفراد في ظل التظم البسياسية » وهنا يعرض لئا صورة سيكلوجية 
لعملية التحول من التيموقراطية إلى الأوليجاركية ش 


اوالينا 


قحينما يرى ابن الرجل التيمرقراطى أن أباه قد فقد كل أسباب التشريف 
السياسي ٠‏ وأبعد عن المراكز القيادية : وتنازل عن مقارعة الخصوء', وادتئع عن 
الوفاء بديونه - الأمر الذى يدفع به إلى المحاكمة والنفى والتشريد ومصادره أملاكه 
- يحصس هذا الابن بأن طريق الأمجاد ممتلئ بالعقبات وأنه هلى وفك أن ينتهى إلى 
ذل الفقر وحقارة المنؤلة ؛ فيبادر إلى التنازل عدن ريح الطموح البطولى والكبرياء 
العسكرية ويهرع إلى أى عمل سربح ختى ولو كان ثانا وغير لاثق» ويقبل على 
تكوين ثروة خاصة تحدوه روح الطبع والجشع » مهملا كل معانى الحكمة والنضيلة 
والشجاعة : موجها إعجابه وتعلقهن الشديد بالال وحده دون أى تفكير فى تكقيف 
عقله 

ولا يلبث أن يحظى مثل هذا الرجل يإعجاب العامة فيولوه متاليد الحكم 
ولكئنه - هما منه للمال وطشية عليه من الفياع- يكتد حرصه على ثروته فيظل 
مقترا ممتنعا عن الإثفاق الأمر الذى يضعف من كدرته على التنافس فى سبيل إحراز 
أى انتصار أو مجد لدولته » إذ هولا يحصارب إلا بقدر فئيل بن قواه ويرضى 
بالهزيمة إذا كانت تحقرق له الحفاظ على ثروته ء وهكذا تبررٌ الطبام الأوليجاركية 
بن حيث الجشع الفرط فى طلب الثروة والحقاظ عليها : بحيث نتفوق فى هذا 
الاتجاه على الرأسمالية العاصرة التى تمتاز عليها -- على الأقل - فيما يختص 
بطرحها ترأس المال فى السوق للتداولك وعدم اكتنازه , 

وريما اعتبر البعهى أن اتجباه الأوايجاركية إلى السلام وتجئب الحروب 
حشية على ضياع الثروة يعد نغيلة تتديز يها على الرأسدالية العاصرة التى تستخدم 
رأس الال لإثارة الحروب فى سائر إرجاء العيورة ويذلك تقضى ملى كل القرص 
التاحة للنسلام ؛ ولكن الحقيقة أن اتجاه الأوليجاركية - وهو إلى الجمود والموات 
اقرب إنسا يعد رذيلة أيضا مكلها فلى ذلك مثل ما تجلبه الرأسمالية من شرور » 
رسيكون هذا الداء سببا فى القضاء على الأوليجاركية إذ سيتجمع الفقراء وامعدمرن 
للقضاء على حكامهم الذين يحرمون من ضروريات الحياة فى الوقت الذى تتكدس 
لديهء قناطير الذهب والففة *©. 
]١(‏ الجمهورية لقر ٠ن‏ - هده 

لف 


*- الديمقراطية ”2 وتكن مؤلاء الذين يشكلون الأخلبية سرعان ما يلتم شملهم 
برْعامة النيلاء إلذين أظستهم الأغتيك بإثارة الققراء عايهم ويشتد الصراع 
الطيقى وتشتعل نيران القورة التى تؤدى إلى يام الديمقراطية فيعمل حكامها 
افقتل والتشريد فى الأوليجاوكيين الذين قد أضعفهم الترف؛ ولكن المساراة 
الطلقة الني لا تقوم على أساس من القدرات والميزات الشخصية سرعان با 
نؤدى إلى الفساد ثهذا النظام ا'لذى ينادى بالحرية المطلقة سينتهى إلى 
الفوضى » وستنتكس فيه القيم والأض:ى » فيرى الأفراد فى التنضع وعدم 
الاستحياء جمعارة ومجاعة » ولا تستبين المطالب ائضرورية من غيرها : ويقل 
أر يعدم احترام الناس ثلقائون وبختفى كل نظام فى المجتمح 
كيف تتحول الأوليجاركية إلى ديمقراطية : 
أن الاشتقال مسن الأوليجاركية إل الديمقراطية إنما يتم يسبب الجشع اللفرط 
فى الغاية التى تستهدقها الأوليجاركية وأعنى بها السعى إلى تحصيل أكبر قدر 
سمكن دن الثراء وعدم إصدار القوانين التى تحد من الإسراف وتبديد ثروات 
الآخرين » فيقع هؤلاء فريسة الافترامن الغاحش من أصحاب السلطة ؛ وبذلك يرداد 
عدد الرجال الصالحين الذين يتحولون إلى النقر وانعوز ؛ ويظل هؤلاء دقيبين فى 
الدولة وقد أثقلتهم الديون وملا الفقر حياتهم وفقدوا حتوق المواطنين ؛ فلا تلبث 
قلوبهم أن تمتلئ بالحفد والرغبة فى الإضاحة بالحكام الذين أفقدوهم ثرواتهم 
أما الحكام أنفسهم فإنهم يزدادون 'تغماسا فى حياة اللهو والفراغ وتزداد 
طبيعتهم عجزا ورخاوة الأمر الذى يدفم ييم و1 الانهيار فى أول مذام بينهم وبين 
الثقراء » ومكذ تظهر الديمقراطية حيثما ينتصر الفقراء على أعدائهم الأغنياء » 
فيعتقلون بعضهم ويتعون البعض الآخر ويقتسمون أمور الدولة بالتساوى » وفالبا مآ 
يختار الحكام فى مثل هذا النظام عن طريق الاقتراع 
وهكذا تظير الديمشراطية على أنقاض الأوليجاركية إما بحد السيف أو عن 
طريق الخوف الذى يدقع الأغتياء إلى الانسحاب طراعية دن اليدان . 


١١‏ لمعه وجو جكومة الشمي - (م.سي) 057 وب “17م هر 


ف 


ونظهى فى هذه الدولة سائر الدساتهر الشاعة . وتشيع الحرية بين الأفراد 
فيظهر التباون فى القيام بأعباه الحكم : ويحظى السياسى الديدقراطى بمظاهر 
التشريف كلما أقترب هن الشعب وطلبْ مداقته بقطم النظر عن أهليته وجدارته 
للحكم » والرجل الديمقراطى لا يعرف فى سلوكه نظاما ولا قانونا يل مثلة الأعلى 
إنما يكسن فى الحرية والساواة » وهكذا لا ثقيم الديمقراطية وؤنا للفضائل رلا 
البميزات النردية » ولا يبقى أمامها إلا أن تأتى يصفات الوقاحة والفوضى والقيذير 

والغرور فتسمى الوقاحة تربية رفيعة والفوضى حرية والتبذير كرما والغرور رجولة» 

وهذه. هى ئهاية الأساة للرجل الديبراطي الذى يتمسك بالحرية فيطاق ااعنان للذاته 

الضارة وممير الضرورية 
يتضصح من هذا أن أفلاطون كان شديد النقد اكيدقراطضى» لأنه كان المطية التى 
استغلبا السفسطائيون للسيطرة على الحكم رإشاعة الفوضى فى أليتا الأمر الى 

أفضى إلى القضاء على حياء أستاذه سقراط . 

على أن نشأة أفلاطون الأرستتقراطية وأستعلاءه على جماهير الشعب كانت 
من أهم أسباب تهجمه غير العادل على النظام الديمقراطى الذى يعبر أصدق تعبير 

عن حق الشعب فى حكم نفسه بنفسه ”. 

4- الطففيان ”': وحهنما تشيع الفوضى فى المجتدع ينهض زعيم حزب الشعب أو 
أحد أقطابه المشهورين بالثدة والدهاه فيستوى على الحكم » ويقسم الأراضى 
ويلغى ديون البروليتاريا (الطبقة الفقير6 التى تلتف حوله وترى فيه الخلس 
من استبداد الأغنياء » ولكنه يحتفظ بحامية قوية لكى تفيه شر الؤادرات » 
ويشن حرويا متلاحقة على جيرانه » ولكى يواجه هذه الأعباء ونئقات 
الحروب البامظة نراه يزيد من الهرائب » وينكل بالأغنياء وبالنافسين له 
والنتقدين لأعمانهء ويشرد المواطنين الغضلام مخافة منهم على سلطاته ع 
ويقرب إليه الرتزقة والعتقاء والشعراء الذين نفاهم من مدينته الفاضلة » وينهب 


]١(‏ الجمهوربة فقرة فاه - الاه 
177 عالمدو عرز حكومة الاستبداج أو الطغيان -(م .س) "اه انك نء 


أفف 


المعابد ويستوق على أموال الشعب لكى يطعم حرات» وأعوائه ٠‏ فيحس الشعب 
فى ألم أنه انتقل من حال الحرية إى غهد انطفيان 

التخول من الديمقراطية إلى الطغيان : 

لما كانت الحرية هى أهم ما تعتز به الديمقراطية لهذا فإن الرغبة المغرطة فى 
تحقيق هذه الغاية » وتجاهن كل با عداها قد تؤدى إل نغهير هذا النظام واكضالية 
بانطغيان » ذلك أن زعماء هذا النظام سيندقمون فى إرضاء الشعب وذئك بمتحه 
مزيدا من الحريات ١‏ فِإذا ما جه“ لهم أن يتوقفوا فى منتصف أانطريق فإنهم 
ميتهدون بأنهم أو ليجاركيون دستبدون وسيئالهم العقاب وهكذا بقل أو يكاد يمحى 
احترام الناس للقوانين يل سيسخر البعض عمن يدنيعون القوانين » وتشيع الحرية 
فى هذه الدوئة حتى داخل البيوث فيعامل الأب أبناءة عنى أتهم نظراء له؛ ويعامل 
الأيناء آباءهم بغير احترام من حيث أنهم جبيعا متساوون وأحرارء ويغدو للعيد 
بمعناويا للمواطن والأجئيى الأدخيل مساويا لهما ١‏ وكذلك فإن الأستان فى ظل. النظام 
يصبم في. خشية من تلاميذه بل يعمل على تملقهم» ويسخر التلابيذ بن أستائهم » 
ويتطاول الصغار على الكبار ويؤثر الكبار السلامة فيشاركون الصغار لهوهم ويقادونهم 
حتى لا يظوروا بمظهر التسلط والاستيداد 

وهكذا يصيم 'نواطنون فى ظل النظام :لديمقراطشى على درجة كبيرة 
الحمساسية يثورون ويغههون ]ذا شحروا بأقل بادرة من بواردة الضغط؛ وينتهمى بهم 
الأمو إلى احتقار القوانين السطورة وغير السطورة حتى لا يكون لهم سيد على 
الإطللدق, 

وهذه هى البداية الرائعة المنجيدة التى ينبثق منها الطئيان ء فئيس من شك 
إذن فى أن التطرف فى اللحرية ينتهى تيا إلى التطرق فى العبودية سواء بالنسية 
للغفرد أو للدولة 

رتنقسم الدولة الديمتراطية إلى ثلاث طبقات أولاها طبقة الحكام وهم أصحاب 
السلطة الحقيقية كفئة الأوليجاركيين و لكنهم أكثر سطوة منهم والطيقة الثائية هى 
طيقة الأغنياء أما الثانثة فهم جموع الشعب من إلعمال ائيدويين وأنذين لا بملكون إلا 
القليل » وهم :قو الطبقات إذا اتحدوا ويحاوك الحكام تملقهم بترزيع ثروات 


يفف 


الأغنياء عليهم بع احتفاظيم بنصيب الأسد و إذا كان الحكام يكونون عادة من 
الخطباء والنخطين فس إدارة الأعسال فإن هاقى الشعب يجلسون فى الساحات 
التصفيق لهم . 

ويختار الشعب دائما شخصا يفضله ويجعل منه نصيراً قويا له فيصبح زعيما 
ديمقراطيا يضلى عليه قوة وسئطانا عاثلا » ريثا يجد هذا الزعيم الشعبى نفسه 
مطاعا لا يجد شغافة فى سفك دماء أهله وتكقيق التهم الباطلة لهم وتشريدهم 
رققلهم ويعيد توزيع الأراضى ويصدر وعودا زائفة عن الديون فيئتهى الأمر بمثل هذا 
الرجل إلى أن يقتله أعداوه أو أن يصبح طافية ويتحول إلى ذئبه 

هذا الرعيم يكبر التاعب فى وجه أسحاب الثروة » ويحاول أعداؤه إبعادد 
عن الحكم فيطالب هو بإثشاء حربى ضخم خاص به؛ وهذا مطلب جميح بن رصلوا 
إلى ذروة الاستبداد بحجة المحافظة “ على نصير الشعب فى شخمية مراعاة لصلحة 
الشعب ذاته ( ” 

وحينذاك يغر جميع الأغنياء وحين يلم لهذا الزعيم قهر أعدائه يتحول إلى 
طاغية بع أن كان يقابل الجميم فى مستهل حكمه بالابتسام والتحية ويستنكر كل 
طفيان ويجزل الوعود » يعنى الئاس من الديون ويوزع الأرض على مؤيديه ويتصنع 
الطيبة والود مع الجميع 

وفى عبسد هذا الطاغية يتحول جميع امواطنين إلى الانشغال بكسب قوتهم 
اليومى بعد إفقارهم جميعا وبذلك يكفون هن التآمر عليه 

وهو ينشط دائسا للقضاء هلى أصحاب الفكر وذوى الشجاعة والذكاء وهزة 
الئفس وافشروة سن رفاقه الذين أعانوء على تسئم كرسى الحكم ؛ أو من غيرهم » 
هؤلاء الذين يمصارحونه مواجهة بآرائهم فى سلوكه . وهكذا لا يبقى فى الدولة أى 
شخص له قيبة سواء بسن أصدقائه أم من أعدائه ؛ فيجد بقه يحكم جيوعا بن 
المحتقرين » بينما يثفر منه الشرفاء وأمحاب الحكمة 

وسيدأب الطاغية داثما على إشعال نيران الحرب لتغطيه أفعال وللقفاء على 
أعدائه فى الداخل والخارج 


ينف 


وسيديك الشعب بعد فوات الأوان مدى الحماقة التى ارتكبها حين أتجب 
مثل هذا ا مخنوق ورعاه ورياه حنى استحال عليه.أن يطرده 

ويخلم أفلاطون استعراضه لطريقة التحول من الديمقراطية إلى الطغيان فيذكر 
” أن انطاغية قاتل لأبيه وهو ابن عا لا يرحم شيخوخة أبيه » وهذ؛ فى الحق هز 
الطفيان الذى لا ييكن أن يختلف عليه اثنان» وحكذا فإن الشعب يستجير من 
الرمفاء بالتار » إذ أن خوفه من الوقوع تحت سطرة الأحرار يجعله يقم تحت 
سطوة العبيد » ومكذا تتحول الحرية المتطرفة الهوجاء إن أقسى وأصر أشوع 
العبودية » وأعنى بها الخضوع للعبيد "' 

هذه الحكومات الأريم الفاسدة هى صررة لسيطرة الشر فى المجتمع وتغلب 
الطبقات السفلى وقوى النفس على الطبقات انعنيا وقوة العقل والحكمة .فالتيموقراطية 
تمثل الشجاعة وهى فضيلة اتنفس الفضيية انطلقت من عقالها بدون سيطرة العتل » 
وأما الأونيجاركية فهى تمثل نزوات التفس الشيواتية وإيثارها للدال بدون رادع من 
ضدير أو عقل ء أما انطاغية فهو جلاد سارق »2 عليظ القلب مسلط على الشعب »؛ 
يتعب أمواله وينكس القيم الثاملة بحيث يمثل شرما فى النفس الغخبية والشهوانية 
من رذائل مبقوتة 

وينتيسى أفلاشون من عرضه لأنواع الحكسومات الفاسدة بقوله ٠‏ إن إقزار 
العدالة هو الذى يكفل وحده السعادة للغرد والدجدتمع ولا يتم هذا إلا فى ظل حكومة 
فاضلة 9 
د - نظام اطدينة وتردية الإحدات : 

ويرى أفلاطون أن الحكومة المثالية ألفاضلة لابد من أن تقوم على أساس من 
الامتياز الثُكرى ؛ وئليس على أساس من الثروة والجاه ٠‏ ويسميها حكومة 
أرستتراطية إذ! كانت تتألف من مجموعة من انحكام ؛ أيا إذا كان حاكيها شخصا 
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نإف 


واحدا فتكون موناركية » وفى ظل هذه الحكومة لا يطبق ميدأ افساواة الطلعة بين 
الأفراد » بل ينافسل بينهم بحسب قدراتهم ويتم نوزيع الحقرى على الواطنين على 
أسالى هذا المبدأ دون غيره » وفى ظل هذا النظام لا يجب أن يصدر الحاكم فى 
سلوكه وتصرفاته عن ثعور بالشفعة أو الإحسان وحدهما ؛ أو غن بهارة «سفسطائية 
تقوم على أساس مدق الفراسة فى معرفة رغيات الناس وأهوائهم ومحازلة السيطرة 
عليهم وإخضاعيم عن طريق ذلك الأمرالذى يحدث فى ظلى حكرمات فاسدة 
أخرى بل يجب أن يكون على معرفة بالخير دون أو: شىء آخر » رتكون له 
دراية تامة بأسلوب تربية الشعب على أساس هذا الخير » ومن ثم فإئه كان من 
الضروررى أن تكن المشكلة الرئيسية فى الجدهورية هى اختيار صؤلاء الحكام 
وتحديد أسلوب ترييتهم حنى يتم تكوينهم وإعدادهم لحكم المدينة 

ولكن يون اليناد الاجتمنهى والسياسى صحيحا مليما رأى 'فلاطون أنه 
يجب أن تبدأ عملية التربية قبل ميلاد الطفل حتى نشمن له وراثة سليبة + ولهذا 
فقد قضى على حرية تكوين الأسرة كما فضى عن اللكية الخاصة بالنسبة لطيقتى 
الحكاه وإلحراس ونادى بميد؟ شيوعية النساء '"“والمال » أما إنجاب الأطفال فيتم 
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" أن نساء محاربينا يحب أن يك مشاعا للجميع ١‏ فليس لداهدة منهن أن لقم قحت سق واحد مع 
رجل بعينه منهم . وليكى إنجاب الأطفال أبضا مشاعا بحيث لا يعرف الأب ابنه ولا ؟لابن آباه " 
و يستطرن اقلاطون مغير) إلى أله لا يمكن أن ينكر أحد من الناس ما فى شبوعية النساء والأطاال هن فائدة 
كبيرة ولكن الصعوبة الكبرق هى فى إمكلن تحقيق هذا العبدأ . 

عيفترض اللاطون أنه من الممكن تحقيق هذا النسدأ كما تنعل فى أحلام الوقظة قتنخيل أن 
الموضوعات قد حدثت بالقدل ثم تتتعتم بنتالجها أى بغاكدتها :هكد يفعل افلاطمون فيمضى لى ترح كيقية 
تنفيد هذا الافتراح (فقرة 643#) قعلى المشرع أن ينتفي, لمحرابى اقرب السام إلى طبيعصهم ثم بجمع بينهم تحت 
سقف واحد . بعحيث يتناولون نفس الطعام ويعيشون مما حضى يشعرو! بر'بطة قوبة لجمع بينهم تقوم على أساى 
من الحتب إفقرة 001) وبالطبع ببيتم اختبو الفريقين دن النوعم الوليع من الجنسين . وستثام أثناء ذلك احعفلات 
تجمع بين الجنسين وتقدم فيها القرابين ٠‏ ويتغنى فيها الشمراء باناشيد الزواج » وتتكرر هده الاجتساعات بقدر ما 
تحتاج إليه الدولة من | طتال زفقرة +61) 

وعندما نولد الأطفال يعهد بهم إنى طبئة تغرف حلى تربيتيم سواء من النسام أو الرجال أو هنهها بها ؛ 
وعلى هؤلاء أن ينوا بترببة الأطفال مع ]تخاذ كل التد' بير الكميلة بالا تتعرف الأمبيات على أطفالين . 

نينا 


عن طريق فيتم عن طريق اتمال نساء محيحات مختارات برجال أصحاء مختارين 
تحت إشراف الدولة حتى يتولد جيل نبيل قادر على الاضطلاع بالمهام العظيمة » 
ويربى هئلاء الأطفال فى مؤسسات عامة يعيدا عن الآباء والأبهات ودون أن يتعرف 
هؤلاء عليهم » ويئشأ الأحداث معا حيث يجتسون باستمرار أثناء تناول الغذاء وفى 
الدراسة وشير ذلك » فتقوى أؤصر الألفة وروابط الدحبة بينهم معأ يؤدى إنى تمكين 
روم التعاون فى ثفوسهم فيكوئون قادرين فيما بعد على تسبير دقة شئون الحكم 
بهذه الرويم 

وتستمر تربية !لأطفال من ذكور وإناثك حتى سن الثامنة حشر ثم يتلقون 
تدريبات رياشية » وفى سن العشرين يختار دن تثبت صلاحيته من بيتهم : وهؤلاء 
سوا؛ كانوا فتيانا أو فتيات يخضعون لتدريب عسكرى لمدة ستتين أو ثلاث ثم 
يتلقون دراسات فى الرياضيات والفلك والوسيقى » وفى سن الثلاثين يعقد لهم 
امتحان آخر والذين يجتازونه من بينهم يتلقون دراسات فى الجدل لدة خمس 
سنوات حيث يدرسون أبصئة خاصة نظرية المثل ويكتشغون الحقائق العليا 

وفى سن الخادسة والثلاثين توكل إلييم أعدال رئيسية فى الجيش والإدارة » 
ولا توكل إليهم مهام الحكم ومشاكله إلا بعد بلوفهم سن الخمسين 

وعلى هذا فعنن حكم المدنية المثلىي يجب أن يوكل إنى الفلاسفة دون فيرهم 
يقول أفلاطون بهذا العدد: “ما لم يصبح الفلاشفة ملوكا فى بلادهم أو يصبم أولثك 
الذين نسميهم الآن ملوكا وحكاباء فلاسفة جادين متعمقين » وما لم تتجمع السلطة 
البياسية والفلسفة فى قرد واحد» وببعنى آخر إذا لم يصدر كانون جازم يستبعد :من 
منامب الدولة كل دن لا تؤهله قدرته للسلطة المياسية أو لافلسفة على المسواء » 
فلن تهدأ يا عزيزى جلوكون حدة الشرور التى تصيب الدولة ؛ بن ولا تلك التى 


وللمراة ان تنجب أضف الا مند سن المشرين حقى الأربعين » آها الرجل قبعد أن يخنار " أشد لمترات 
العمر حوماسة للسياق " فيخثل يتجب للدولة أطفالا حتقى الخاسة والخسين . 

ويجب أيضا ألا بتعرف الآباء على أبنائهم فالأطفال كلهم أبئاء لدولة: وعلى الأب أن ينظر ميلك 
الوقت الذى يبدأ فيه زواجه إلبى كل الأطفال الدين يولهون بعد سبعة أشهر أو تبعة على أنهم كلهم أبناؤه وأتهم 
جميها أشقاء وعليه أن يد أبئاء الأخبرين أمنفاد” له وكمرأله جدة لهم وهو جدهم 1ه . 


شف 


تصيب الجنس البشرى بأكمله » وما لم يتحقق ذلك فلن يتدمنى لهذه الدولة التى 
رسمنا هنا خطوطها الحامة أن تولد » وأن يكتمل ثموها 

ذلك ما كنت أتردد قى الجهر به مئذ وقت طويل ٠؛‏ إدراكا مني لمدى 
مخالفته للآراء الشائعة ”7 

ويوضح أفلاطون السبب الذى يطالب هن أجنه بأن يكون الفلامفة حكاما 
فيذكر "أن هئاك صفات للفلاسغة ١تفتنا‏ عليها من قبل » وهى تعلقيم الشديد بأية 
معرفة تكشف لهم من شىء من تلك الحقيفة التى تنظ باقية أبدا » والتى لا تناكل 
منها تقليات الكون والفساد .. ولنضف إلى ذلك أن رغيتهم نتجه إلى بعرفة هذه 
الحفيقة بأسرها » وأنهم لا يتناولون بمحض اختيارهم عن أى جزء منها كبيرا كان 
أم صغيرا » ثميئا أم تافها» كما قلنا من قبل وسميناهم بالمحبين (الراغبين فى 
التكريم” 

ويستطرد أفلاطون فيذكر أن الفليسوف عبادل بطبعه لا تستيد به اللذة أو 
الجشع أو الرغبة فى التسلط بل هو يتجه دائها إلى انعلم الحقيقى ويقبل على متعة 
الروح ويترفع عن الوضاعة والغرور والجبنء هذا بالإضافة ل الاعتدال والقصد فى 
كل شدىء والرقة فى معاملة الناس وقوة الذاكرة وسرعة الفهم وحضور اليديهة وطيبة 
النفس وايقعادها عن الصغائر الج ... > © 

وهؤلاء الحكام الفلاسفة سيكونون بطبيعة تكوينهم قادرين على الإشراقف 
بدقة على الحياة المقذية والأطلاقية للمواطتين وتسيير جهاز الدولة الذى يقوم 
نظامها على أساس من الدين والمْن والعلم » ومع هذا إن الحاكم -- وهر مكلف 
بحماية أخلاق المواطنين -- يجب أن يخضع الشعر والموسيقى لرقايةٌ شديدة . ولا 
مسح لتشعراء والقنائين بأن يقسديا اهلاق الأفراد بتمجيدهم للردائن وتملقهم 
للأغنياء ومدحهم - الذى يشوبه النفاق -- لذوى الجاه والسلطان ‏ إنما يسمم لهم 
فقط بتوجيه القريض والألحان لتمجسيد الآلهة والإشادة بأشراف الرجال والنابهين 
والأبطال » فليس ثمت مكان للترأجيديا أو للأشعار الهوميرية في مدينة أقلاطون » 
إذ الفن يجب أن يوجه إلى تحقيق خير الدولة » وكذلك الأفراد يجب ألا تكون لهم 
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حزية آو مصلحة فردية خاصة قير ما تتحقق به مصلحة الدولة » ويتم تحقيق هذه 
المصلحة من التاحبية الخارجية: بإقرار السلم ورعاية حقوق رعايا الدولة من 
اليوتانيين ٠‏ فلا يجب أن يدسر اليوناضى بديئة جاره اليونانى » ولا أن يسترق 
رعاياها يل عليه أن بنشد الصداقة والتالف معهم إنما يكون الاسترقاق والإبادة 
للأعداء من الأماجم سن غير اليونائيين”"؛ رهذه الدرلة عك أفلاطون ثابتة فير 
متغيرة لا تلخضع لتقلب الظروق» فهى دولة مثالية قحلح فى كل مكان وزمان 
ومكان وهى كذلك -- كعالم المثل -- تسمه على ظروف العالم الحسى » بل أن هذا 
العائم وأفراده يعوقون بسلوكهم المنحرف المثل الأعلى الدولة 

فكأن الفكر السياسى عند أفلاطون يستد اسنه - كما سيق أن أشرنا - مرر 
موقفه المبتافهزيقى المثال » وكان أفلاطون مشغوفا بتطبيق نظرياته السياسية وتحقيق 
فكرته عن الدينة الثلى عمليا ٠‏ ولهذا تجده يتردد على دتيس ز دنيسيوس ) حاكم 
صقلية » ويعقد صداقات بع ديون ابن أخته ؛ وذلك لأنه كان بؤمل فى إقناعهما 
بأفكاره السياسية فتكون صقلية مسرحا! أو حقلا يجرى فيه تجربة دذهبة السياسى؛ 
وتكنه فشل فى هذا المسعى كما أوضحنا فى كلادئًا عن سيرته 

وقد اضطر أفلاطون إلى تمديل يعض الأسس فى نظريق السياسية » فئحن 
تراه فى محاوره ” السياسى”) يصف الحاكم المستبد |استثير بأنه الك ذو السلطان 
والسيطرة وأنه الحاكم الأصلم + وهو يعرض لهذه الفكرة فى السياسى ١‏ فيذكر أن 
الحاكم المستبد العادل أصلح بن الفيئسوف فى حكم المدينة » لأنه هى خِيره بالشكون 
السياسية؛ فهو لا يتقيد بأى تانون ربعرف ما هو الأفضل تلدولة » ويختار أصلح 
الأشبخاص لليناسب العامة حسب قدراتهم ومواهبهمء رله أيضًا الغدرة والهارة على 
تنديق جميع شئون الدولة وريطها بإحكام لكى تصدر عن تصور وإحد ماتسق 
ه - النظات السياسىن " الكوانين” : 

وقى كتاب “اثقوائين * نجد أن أفلاطون قد رجع عن بعض آرائه السابقة فى 
الجموورية فتراه يرفض شيوعية النساء والاطفان » وكذلك نللكية الخامة وحكم 
الغلاسفة » وقد استعاض عن حكم القلاسفة بجلس حكومى مؤلف من بجموعة من 
الأفراد هم حراس الدستور الذين يراقبون الؤواج وحياة الأسرة ومعاضها ويقسمون 
)١(‏ الجممورية المتّالة الخامحة فقرة 4١١‏ ب 71) ج . 


لييف 


الأرض '"' ويحققون تغتيقها بالهراث » وتوكل الصناعة والتجارة للأرقاء والهجنين 
ريقيد تداول النقد إلا فى حدود الحاجات الضرورية ويمنع اقتناه الذهب والفغة 
وتقوم هذه الحكوبة على أساس دستور صيغت مواده من النظع السياسية الرئيسية 
النى أشار إليها فى دحاورة السياسى » فتكون حكومة أرسنقراطية تسلند إلى عيئة 
يابية هى مجلس الشيوح » وهذا النظام وسط بين الديمقراطية وحكوبة انطغيان أى 
وسط بين الحرية المسرفة والسلطة الغاضمة وتعتمد هذه الحكوبة على نظم متدرجة 
تحفظ التوازن بين السلطات فإنى جانب السلطة :لنهابية توجد سلطهً مضائية تتمثل 
في المحاكم ونحفظ الشرطة الأمن الداخلى بينما يسهر الجيش وحلى رأسه القواد 
على حماية أمن الدولة انخارجى وكذاك تعين اندرئة إلكهنة ليقوموا بالراسم الديئية 
ويشرفوا على المعات 

ويلاحظ أنه على الرغم من هذه التفاصيل التى يغرق أقلاطون فى إيرادها 
لتنخديم شثون المدينة » وهى مجلمع إنساتى يوجد فى عالمنا الحسى » إلا أنه مع 
هذا استمر خلسى إيمائه الراسم بفكرته الأساسية سراء من الناحية اللميتافيزيقهة أر 
السياسية » تنك الفكرة التى ثرى فى الدولة نظام يعد النفس (لحيهاة الأيدية وأئها 
نظام يقرم على أساس عقلى 

وقد استبدل أفلاطون الجدله فى برتامج الأحداث بنوع من القربية الدينية؛ 
كما أغفل فكرة التناسخ ”” والزء الشعراء والفئائين بالخضوع للدين والأشلاق » وقد 
ازداد احتقار أفلاطؤن لشئون هالم الحس ورأى أنه الأفضل للإئسان أن يترك نفسه 
ومصيرد بين يدى النّد 

وقى القوانين أيضا يتكلم أفلاطون عن نفس حالية شريرة هى أصل جميع 
الشرور والآثام ومصدر الإلحاد الذى يزصزع أركان الدين فى الدولة ؛ وهز ينصم 
يضرورة إعدام المخطثين امذين يصرون على أططائهم يعد توجيه النصم والإرشاد 
إليهم . وإذن فقد قضي على حرية الفكر فى ظل هذا النظام » والواقم أن أفلاطون 
قد انتهى فى القوانين إلى آراء يستشف منها يأسه من إقامة حكومته المثلى -- التى 
أشار إلييا فى الجميورية - فى علمنا هذا . وقرر أن تحقيق مثل هذه الحكوبة 
يتطلب وجود كائنات إسمى من البشر . 


. ١7مل "القوالين " الكتاب الخامس فقرة‎ !١( 
٠ الفقرات : 7ل ده “الام ها 56ح‎ ٠ (1)القوانين - الكتاب التاسع‎ 


افا 


خاتمة الداءت 
١‏ الأكاديسية بعد افلاطون كأن أفلاطون قد أوصى بزْعامة الدرسة إلى ابن أخته 
سبوسبيوس ”© (149-ة؟؟) .م - وعلى الرغم من أن الأكاديمية ظلت فى 
عهد هذا الأخير تلتزم الاتجاه الأقلاطونى القائم على أصولك فيثاغورية قديمة 
إلا أننا نلاحظ أن سبوسيبوس اهتم بالإدراك الحسى أكثر من أفلاطون واشترط 
أن يتم هذا الإدراك بطريقة علمية ؛ ونراه ايضا في كتابه الرئيسى عن الأعداد 
الفيتاغورية يستبدل المثل بالأعداد الرياضضية ويرى أن هذه الأعدارد منفصلة 
مقمايزة عن الأشياء » وهر يميز بين عشر جواهر تدثل فى مجموعها درجات 
الوجود العشر ؛ وأوثها الواحد الطلق ثم ؟ -- الكثير المطاق كم "ا - انعدم 
( رعلى الأخص العدد ثلاثة لأنه مجموع ( ١‏ +5 و 4 - الأبعاد الهئدسية 
(النقطة - الخط - السطم -- الحجمم ) و ه- الأجرام الكونية التى ندركها 
بسألحس و 5 - الكائنات الحية كالنبات والميوان والإنسان والشيطان 
والكواكب التالهة وانله المحجوب عنا و -- 'لفكر ويرمز له بالعدد (/) رضارة 
إني الكواكب السبع و إلى حروف العلة السبعة فى اتلغة /ليرناتية وم س 
الغريؤة أو الشهوة و 4 - الحركة وأخيرا ٠١‏ - الخير » وهو الكمال فى حال 
السكرن 
فالأعداد الأولية إذن تكون أيضا هى البادئ الأزلية للأخياء وتطورها فى 
الوجود ؛ ويسرى سبوسيبوس أن العدد )٠١(‏ هو أعلى هذه الأرقام بكانة وأبعدها 
كاثيرا وأكثرها كمالا؛ وقد أتهم سبوسيبوس بالإلحاد لأنه فسر الآلبة فى المعتقدات 
الشعبية على أنهم رموز أسطورية لقؤى الطبيعة 
وتزعم الأكاديسية بعد ذلك اكسانوقراط ' و الا ق.م ) وقيل إنه أول 
من قسم الفلسفة إلى ثلاثة أقسام الجدل والطبيعة والأخلاق 


(1) ونامم لقاع م9 
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قينا 


أما موقفه الغلسقى فإنه يرجع أيضا إلى ذلك الاتجاه الرياضى الفيثاغورى 
الى غلب ملى الأكاديمية بعد موت أقلاطون ٠»‏ فالأعداد عنده أيضا هى الأصول 
الأولى للموجودات» وهر يشير إلى الواحد وإلى الثنائى اللامحدود والواحد الأب 
باإنسبة للآلئية» أما الفنائى فهر كالأم بالنسبة لها ؛ وأيضيا الواحد هو العقل 
أوزوس 

والمثل- وعى أعد؛د رياضية -- تكون أول ما يصدر عن الواحد والتنائى 

وتولى رئاسة المدرسة بعد ذلك بوليمون الاثنيئى © (494- 724ق.م ) وقد 
وجه كل احتمابه إلى الألحلاق : وكان على صداثة وطيدة مع كريتاس ٠‏ وحيثما 
توفى بوليمون تولى كريناس *' هذا الإشراف على الدرسة فترة قصبرة 

وقد اسصرت الأكاديمية أمينة على اتجاهات الفكر الأفلاطوئى الأصلية مع 
ميل إلى الرياضيات رذلك إلى أن تولىي ؤعامة المدرسة أركسيلاوس © الأويلى 
141١ -18(‏ قم ) الذئ خلف كريتاس فى زعامتها ولسنا نعرف الكثير عن 
مذهيه لأنه لم يكتب شيئا ولكن منافسيه من الرراقين قد عرضوا لمجمل آرائه» 
فهو يشك فى إمكان الحصول ملى معرفة أى شى» عن طريق الحس أو انفهم: ولهذا 
فقد أستعاض عن اليقين بالعرفة الاحتمالية » وبذلك فت الباب أمام موجة الشك 
البيروني» فلم ير هناصا من أن يعلق الحكم مادام لا يستطيع الوصول إلى المعرقة 


وقد ظل خلفاه أركسيلاوس أمتاء على هذا الاتجاه الشكى » بل ودخل الشك 
مرحلة جديدة فى عهد رئاسة كرنيادس”' القورينائى للمدرسة (1؟-94؟1)ق.م 

وتعاقب علسى زهامة المدرسة شخصيات كثيرة وشاعتن فى تعاليمها النزعة 
التلفيقية التى كاتت ذائمة فى ذلك الحصر وظلت المدرسة قائمة إلى أن تم نجستنيان 
إغلان المد'رس الفمسنية فى أثيتا سئة 089 مخافة أن تؤثر آراؤها الوثئية على 
معتقدات المسيحية الجدينة 


(كا ووغطاخ 6ه ممتغامر 

كك و6 

(؟) وولوء تلوحت ره وين أععمعم 
(9؟ وريج أن موفوء ميد 


© وسنعرض لهذء المرحلة بالتفصيل (ى الجزه الثاننى من كتاينا عن “لأرسطو والهدارس المتاخرة" : 
لفرف 


؟ - الفكر الافلاطونى ومكانته التاروضيق : 

لقد كان لذهب أفلاطون تأثير عديق على الفكر الرشرى فى مختلف مموره 
سواه كان ذلك فى العصر القديم أو الوسيط أر الحديث وقد لاحظئ أن النكرة 
الأساس.ية القى تعتبر الدهامة القوية لهذا المذهب ومصد, تماسكه هى الثنائية 
اليتافيؤيقية بين إسادة والعقسل ؛ تلك التى كان لها تأثيرها انواف على مختلف 
الذاهب ١‏ وكذلك كان للنزعة الصوفية العميقة انتى استمارها أخلاطون من الأورقية 
والفيثاغورية أثرها الواضم في استمالة المتصرف: ورجال الدين على مختلف معتتد'تهم 
إلى هذا الذاهب » هذا بالإضافة إنى ما بذله أفلاطون من جهد صادق للبرهئة على 
خلود النفس » تلك القكرة التى كان لها صدى كبير فى مختلف العصور » ومن 
ناحية أخرى نجد أن افلاطون ”' هو مصدر فكرة الإشراق النورائى التى استعارها 
الأفلاطوتيون المحدثون وكذلك الصوفية من مسيحيين ومسلمين 

وإذا !نتقلنا إلى الناحية الأخلاقية والسياسية وجدنا أن ربط فكيرة الخير 
والنضيلة بالحكبة والتأمل كان لها صداها البعيد عن المثاليين والعقليين من 
الأخلاقيين » أما الفكر السياسى لأفلاطون فإنه كان الدمامة الرئيسية الثى نقرعت 
عئه السذاهب المياسية فيبا بعد . فنشأت تياوات صادرة عنه فيما عرف عند 
المسيحيين. والسلمين دن تألينات حول اكدن الفاضلة ٠‏ فمثلا نجد عند السلمين لأثير 
أفلاطون واضحا فى كتاب الفارابى عن “ آراء أهل المدينة النافلة " وكذلك فى 
تلخيصات اثغارابى لكتاب ” القوائين ” اتعروف عند السلمين باسم الئوابيس . وكان 
المسلمون أيضا قد عرفوا بعض التلخيصات لنقكر الأفلاطوني السيامى من طريق 
جرامع جالينوس '! فكتبوا التعليقات على ترجمتها العربية ولازالنت جمهورية 
أفلاطون ذات تأثير واضح فى اتجاهات الفكر السياسي إلى عصرنا هذا ٠‏ فقد تأثر 


9 راجم رسائته السابعة . 


(1) راجم غادزلاوم] عتيطمولا ماك :فصديمه تععاد6 دوطصم ماص ميم انع ات “علوت لعدؤعذا 
[195 «معمما 


نوارفنا 


بها توماس مور ”" فى تأليف اليوتوبها وكذلك بيكون ؟ فى أطلنتس الجديدة 
وكامبائيلا فى" دولة الشسى . 

وامئذ عصر النيضة حيث أعاد مارسيليؤس *) إنذاء أكاديبية أقلاطون 
بفئورنسا بإيطاليا نجد أن الدرسة قد استأئفت تقاليدها القديمة ولكنها اهتمت باراء 
أفلاطون العلمية وفلك الفيثاغوريين وكان لهذه الأفكار تأثبره' الواضم على 
كوبرئيق '" وجاليلو "' 

وأخيرا فإن الفكر المثالى واكروحى لأفلاطون كان له تأثيره الواضم على سائر 
المفكرين المثاليين سواء كان التأثير إيجابيا أم سلبياً 

وسنرى فى انباب الرابع من كتاب تاريخ الفكر الفلسفى الذى سيرد فى 
مسستبل الجزه الثانى > إن شاه الله - استمرار الفلسفة السقراطية عند أرسطو 
ومدرسته ٠‏ وسئبين كيف أن أرسطو تلميذ أفلاطون قد خضع أيضا لتأثير الأفلاطونية 
فى الخطوط العريضة لذهبه » وعم الاخدلاف الجوهرى بين المذهبين » ومعارضة 
أرسطو وانتقاده الشديد لأنتاذه أفلاطون 


(1 قامهنن , عرماز معسمجرد 

1 وتاعداتخ وندملة , ممعمم 

0 دي3 وطاعه عنهاة بذاأءتدمدسهه 
4 عبزاتويةقة 

©؟ ونام تلط امن 

ل موازلونت 


كارف 


أ من كتاب ما بعد الطبيعة لأرسطو 1ه 


|آ)'أنوره هده الفسول لأهميتها باحتبارها الفصدر الأول للفلاسفة السابقين على سخراط وكذالث بالنبية لآراء 
اللاظون ونقد أرسطو للمثل . 
ره ا 


والفاعدية والغائية 


اققلع انه عطاله ععلع ]انامض[ #6الوعد 10 عتتقط على نزلثحة لط 
علصتطة عن دعطابة جلهه ينصلطة أموة تتتممعا 'توبت بيهو عبتا «5[) وعويلون 
101 ]0 معكلمدة عقة دوعقتنقهء عله .زع قللهه غ115 قثز عمجلمومعع2 عب 
عط .ع.1 عممقاوطناد عط تامع عنم عدعطا عدده 15 362565 تنامة 
نم عط جا لزأاقصة عأطأعسلع؟ مز نبطز ع5 عم]) 6فمدعووء 
تعطاهصة ذا رزلع[متعماأءم لمة فده 2 5 (جطس) عامفسرتائب عط 800 
عقطء عط 1ه غ6تتناوة قط1 أختتا؟ ة هآ انمه تفط نه عه “مجم عط 
عط قمة عد هطكنام عط , كتطا 10 0960م تدمه عقتتقه مم1 دهز لة 
ع7 (عوصقطء مه دمتاوتعجعي اله تاه لدع عد ك1 منك عم ) 03مع8 
0 عا “نلا 111 )5128812 كعقتدةه عوعط 0160نانو عنتقط 
عط لع عاعهتتة عتنتقط متاك عدم 10د عناه 20 11[ده قن غ14 مهنو رجلا 
831113 أنوطة اعمتطمهئه1تطم لضة كاتاغط 01 مله متاوع ماما 
5م اعمامم متمارءء أه علمعوة وهأ بتغطا لإأدله ]لاطه عزه*1 .قدا ع معط 
ما تكوعم ره عط أأأبت , معطا وعم «تعللا نرعماه ومع م10 : تعكناقه 300 
له متلا تعطغمطة 0م معطااع الهطة عننا ندت1 , متها تمعوععم عدا 
8 5ه ودع صاععصمه مط 1ه لععص اتحطمه عتمم وط انه عقللدء 
1لة 228 20597 56 لاعلطك 
عق©ا لطعنامط :وم تغط سعطدهنده11:ام أوملا عط 012 
تتاصه عط عاعنها امهتم 02 عتتائهم عط عه عتعلا اعتمم مع [دراع يم 
فعة أهطط كعماط اله طعتطئى كه عكقط' كقصتط 11د كه عن امأعم مم 
0ل أقةا عط رعط ما عمصمه نزعطا علطام ددم 1151 قط راقأقصمء 
أناط علتسمتقتتعء ععمواوطنه غقط) 0ع لودع عند ترقا اعلطاث 
تمعصعاء فط كأ نوقة تؤعظة قلط ,لممتتمع100121 15 ها عملم مدء 
علمنط نعط ععمرم نعط لهة ذ5عملط 2ه عاضتعدتهم عط كأ ممة 


017ص عبرم 211 


كه غروة عاط ععواو ,لعلزمطقعل عه 0ع للتععع عقطااء 5ز ومتطامط 
ا ات ل ري 27 اكت وت تت يقالن ©) #يفافاءت 
ذه ا[د تاتتمعط عط ده كعصدمء قط مغطاتد "تاعتتتاموطح عط 16 عمنسصتورم 
عقمط 5ع6هم[ا عط صعطى هط ما قققوع 206 ر, لهع اوم 
أأء قاط 1365:لازناك , صدطططعطنه علطا غكبلودعءط ر دعناه عات ه تقراه 
عه ع5 0غ عتضمه 55آة عمتطاممبم زود ترقط هك أغكلال ‏ كستعدرعء 
عم ننه «عطاتة - واأكتته عمرمة عط أقجتد سقط ع2 656 10 دعقوم 
زط كق 1 , عط ما عنم نق0لط) ععطلات للق تاء تطنلا دهم - عده وله 
, لع كلت قدروة 

عط ممح عقللوستسه عط 10 25 كقرعة 11 غأمه مل نوعط اعلا 
طاليس 86 02 2062ئا10 ع1 ,رقع لفط . 5ة1تتلدتم عدعط 01 عتتتطقط 

طعاط/تا صس[) عو ؤز وأتزاع ملام عذلا نقةد تتطدرهد5ه اتام أن عدرج 
عمتامم غطا عمسصقمع ( عله لله ونوعءم هودع عط عط جوعقمر 
غ015 قل قورم»نتطا اله 0115 أمعتسصلادة 16 نقطا عوساععة سرهظ دمقطاهم 
أرعا! مج أدامض عطا ممت للهامفمعع 15 كما تفعط اقل لطة 
ة 15 ه65 16 عطمع لإعطة تاأعتطه سرمط أغمطة قهة ) غأ عوط غبار 
ر أصه1 قلطا دمت وعملامم قلط غعع8 136 ( ووطاط أله ذه عادتمسامع 
286056 أخفأمط و عتتقط كفجنائطا 211 ذه 5م56 ع©ا أض عط مصوئظ لجع 
89 ]0111015 فختطاقز 6ط كه تزوتده عغطا 15 تعنوما عوجلا لصة 

تيدم! 180[ مطم تتوعاعمم عطا معنت أمطة علمئطة؟؟ عصسوى 
05 كا لامععة 0عتنة8 امسر هقة , مملاةئعدعع أممدممج عا عروزق 
مقعع0 علهم نإمط) عه1 ععتطهم 2ه بجعل “ملتدسْع ع لفط , 3لمع عا 
طتده عذا معطتوومل صو تامتاهوى عه متصععوم عط وبوطات؟ هه 
5ه 'عتههم عد عنتتع «اعتطور أ" متمد نيط ورسزوط قه 5لوع عط أن 
2681 قط لصة , عاطمدومديمط! عومد كز أوعل1ه هذ أقطم رم , عدا 
6 ةاعم غ1 . دمدعثازة عمه لاعتطى نزم قط 15 عصنط ع اطؤءمصمط 
4 101176أام 15 ععدا 22 لاوط سمتصامه علط «مطعطب متمتتوعمن 


(1800 ,16210 . آ 152 ,أقدفط؟ , 3[ 4092 غ00 ) ماداح مز تزاحتدطمهم 5 - وعومءهلم وبل2 419 
264 201 , اتاد , 11 , سرمة2(1) 
7 انها ب 271 لزأ , 23215017755 


لون 


لعمداءعل عتتقا ما 5314. 15 عله تزصة 1ه 12185 غناحا )معتمصة 
علصلط 701010 عه وم ممررزع عذتاقء 3256 عط غتامطة قبط [[عقصطاتط 
عط ذه وقتتقععط ‏ #أاعططلطا عدعط1 عصمامة ملاعم 6غ 181 
تطعنامل) عنط كه خقعسزناهم 

تكسسماس 0 هنهم فك علقم عع للنة وعجرع ورعتدمتر 
, قعنلقط عأصنداد عط 8و تجتمساعم أومدم عط امصج ععاوية 
01 قبؤتاعقيعآط1 لننة مدااامهومقاعك] +0 كبهدم مرا . عاتداب 
١‏ 5ه 1[ 5378 نمدأ هالعصوب8 ممه رععة 2ه منطة يده دماسعططامك 
شاع ىن ب اللايهة ‏ رمه 2 200158) وامعتدعاء جنك قط 
أباذوكيس وت عط , عققطة :10 ,لاع قد عع مقط طعاطاك عومطة 
لفحلا أوعععده , قثا 40 عدزمه غمص 060 لله ملقواعد دوو اج 
م ماعنا مجع عه عنتمم عط م1 عتهمت بزعلا 
لاه 01 كلاه 565228560 230 عجره وأترز 

لعاحورفن 0102 ذا11008 , وذاىا قهلتمتدمدولن 01 فمرمعمكديمف 
أنجاذى قئيس لوعتناعرهدهماتطم قلط ها معنها1 مقت روم إعملءع ترد مقطا 
عط ننه , تمطتصده لذ عاتمكما قمة 5ع ]مرتع مهم عط عترهى ,نزاكلامة 
عطا ععلتا وعنوظ غه علهطة فده +2423 كعتنتطا عط اله عومصلة دنجوة 
لع نجمستفعل مه اه )2 تقراعع 8316 ع1 جه ععتقد 2ه فط 122 روة/[ءقصاد 
عع لضة ومعقوعوء5 لصة ممتاموعيوعة نط امه , تنقيا قلطت ص1 
متقنك: اناط ر لث لإ لماوعل عدن 82261360 56856 61لأهن لإثقة اد مر 
/6]62221[15 

15 56قل3ع تإلده م1 غهط علمتطا تطئينوك- غهه قاع عقفط: دمرس 
عط ,لمعمويلة قنطا منمر هه غبط ر عققة امأععاهم ل1اده مو معطا 
عع دأ لعصامزٌ همه معطا 5 عيدج عط لعدعمه كاعد نويعب 
81 ع5 03ل 11 عنام عع ناع تام . أعه زطبحة 6لا عأقع لأ5ع اعد مأ معطا 
,10 ) 01 056 50216 كلوط مععه720م دنه لتعباموعل لقة ماه عءع5 211 
امج ومعدمصقططا كتدلا ععمل تطبه , عأجعاء عدمم محمظ ( عتمم غغط) 
أمم وعم كاع15 سد هغاوطند عط 1852 أو عه*] 7 عكبدجه عط ع1 أذطب 
غومرمنرط عا امه 4ممبلا عط معطائعم زمه ععصمطله كاعة)ا فعلقط 
4 هط 0065 206 , فتتعدلا لأه تتعطتاة كه ععتتقطه عط وعقناون 
أ نه أتتا , عبطقاة 2 ععصوعط عد مصة 0ع 2 ع7لطعة ان رتدصر 


عياسوس 


أكنا 


عله56 10 5أا قتطا عاقعة 5غ مف فعصفطه عدا 02 ومتنلقع ه15 و[ عقلم 
5ع تلجت لاأمنطا مدمنظ قط - نقذد 4أنامطة 3/6ا 85 , مكتتقه مزمععع 116) 
767 عط غه مطن؟ عممطة 18 أوعمنعنامطا عطا كه عمتمماجءط عطا 
عط 5810 أقة ,لماناومة هج مضلا قنطا 10 كمنالء مدعل +56 218 المصامنناً 
لاتس 35560ه3255 1ل خد عمد عبر 29 وه قوت سمئوتائو 
عط أ المتطتقم علطبه عقمطة 2ه تكوع!ا 5ه عطاهن3 كتاط , 3ع #أعقمرهمطا 
عكللقه لطمعوة مط :0 طاأوجوعد منط عوط عتم عل طامط وو + عدم 
تلدع غ20 م إطوعع تتقطعصن 15 عام طثنا ل 25 تقد 320 عم0 ع8 مزهو - 
8 15 عنطا 102 ) ممتاعتتادع0 8300 صموألةتعممع 6ه أعمدزوع2 مز 
311 04 8150 قلاط رز 11 مز لععمهة [ل2 ههه لغ 1لعط ع6 استرم 
4 معطا 112056 07 , تمعظا ها مقاللاء26 15 لم712 قنطة 21310 بعقصقلكء 
هد قموع7امع015 32 506666060 عهمه تلغطة , عززه 18735 فقلن 11اكنا عا 
د لإلحرن غنا للصة , 1)185نة تتصفح قحيقطتروم أمروععبه خرهة علط 02 091158 
بأرمنيدس كنا عمه تزأحده غمم هل فتغطا غمظا دعدوممناه ع2 5ه للعباط: مه 
ألباذركليى 0ق عدهطأ "201 غ80 . 6210568 035800 عقصذد عمنه5 مزل وكلة 
عه و1 ع1تاتقدمم عتمم 15 غز© مكدع صواة عدمد ععتهده 
عع عه 10اجه لترة أمط عتلقجتا منابنة عوه) م25 .ع عدتدده ل وممعهه عدلا 
عنتتاةه 8 ع تاناقط 28 ععلا كلعننا لزعطا 2072 , قتمفصعاه عط رطاممع مسد 
طفنت لصة مدع قسة 6غة0؟ ممه , قعصتطا عبدمو 15 ]1 كا طاعتطي 
/جة/ة لاتعخصدوه عط حدذ غؤعنة توعطا دعصلطا 

مقط فصلا قتك 1ه 5ع1مأعمقم غطا مجه دعحد ممعطا معطلا 
606181 ما 16قناي ه230( لقناه] مجع م1216 قطا ١25‏ , نزول عزعطة 
طاتضا عطة نط لمعم متدهة 7616 معط , كعصتطا ذه عساعدد عط 
ننه . عكتدقه 02 ص1 اعد عط ماتنة معتناوصا 16 لوه عر 5د أاعداز 
لمعتمعاع طمناة نؤثنة نه طامقة عه عق أهقطا ععطنأة «وأعطنا أمم 15 
همة 5تعصلومع أم0 1 أمقط كممتطا بيطت ومووة2 قله ع5 14تتعطد 
أقطا عه رعط م1 عصتصمه عاعطا مذ قصة جناتعط أعداة د طتمط بؤنتقعنا 


1 تلات 0م11 8110 وممه !ويه الخ . كوزووت‎ ٠ 
)2 ( .كةتاسا8 عط‎ 
)3( 116 تك اعد فعمنررظ م بإاطقطمم ذأ عماج رماع‎ 


ليقن 


نمت 38300 201 , 835 11 لعد0جحزناة عتأقط لالامطة قمعا ستتط؛ عقمط 
لمحة 520131167 10 #أءاأقصر 2 أوعيع 0ه تأختصاصة م1 غخطوت هط )1 
. #عمضفطء 
ألكساغوراس 5 22350 تقطا عط رقتوه !أ مقس عقه معطلا 

عط كه - 1230056 دامع تامقط: 50 , فاقستصد مد قق - لكمدمعوعمم 
د معلا لعصعةة عط , تمعصععمدسة لله 02 ههه ععلعه أن مني 
وثط 1ه علله1ة تملصده عط 7181 :ك5مغتصمه مآ نتمم ععطمع 
لع:1جه20 رامتمترعه مةنامعقعفدة أقطا بكمدن! 76لا . قرمقدوم هلع ادر 
هرمريتوس 35 01220206626 01 0225 لمتقاط ألاط , وبتك 1ن موعط) 
تطعنامط مط عومط! عفتتدة صعط .ع متددعريت طتاج قعائلون 
عطة اه 15 طنتطط فعمتط 02 عأمأءظاةم ه 15 عنعطا كهطا 4عتماة ؤلاط 
عذلنلوه 02 504 أقط لحنة 'تتدعنا 01 غع5تلدء غنا فكنتا عتحوة 
٠‏ للع لمع ناوا معذلتوعة كو سلطا تاعتخابب 


. تمع قلف ( [1) 


0 1 
35 الفصل اس 
هس < 


قصورهم الواضح فى لالط 


هريرد 125810 ع) 5< لدأقعط 1121 امه مذلا أطعتصر 8و0 
عما6ز انام و6 وقأع عجه عدريمة ع0 - عصتطا 2 لاعبع عم عاده1 
5 , هاتتأعصاتم 2ه 8558 كومصلطة عتللاملك جترممته مكزوعلق 2ه 
بارمنياس م و متا اده 5نامه صر , هط <مة جعمل ونا بدعفقهع رمز 
- ؛ انه30 عدنع تالا عط له كزوعرمع 

ومنوع21 لمهم 06عمموام عدو 004 عط 11ة 02 غقجة عنده.1 
: ولق 

- 0ةه:13 معتل لهة , عفدم قمقطه هونا فعدتذ أ 2ه موقط 
طتلوة لمذووعم0 

ذعناصتصا تأعلطك غرء صتمع -عهم 03مع عط 211 الم , ععمز مصخت 
أق1 عط طحو ع5 أذلتطد عنرغط كتقاتلطة كصائامنن وقمضة قط 
تعطاععما ضعحلا عامط نه فقصتط 2018 5111 اعتطتز عذتتقه 
0 لتقعة؟ طلامد لععمقدة ه5 للدمذطد ورععتمتة موعط بوكر 
اخط (1) علدا ملأععل م1 6ه 1له عن كد غه1 تور معدل غه متم 
هل عععبت لمنع 01 قمدم]1 متاملمةه؟ عط ذه مع أتقعاصهء عط ععملع 
0ظة ععامه تلطه غ20 - عطقت د اصعوعدم غ5 م1 لع «أعميهم 
صا تملك 0ط لصة , ترأعدا عا قصة غعهرمدتل وكلة غتط , [بالمسودعوط 
امعط سمط معمتطا عاطمصعا مه , 48ممع موقط نتعغطوسيام بمتمعرع 


متطكلمعنها لذعسلوطصا تعلصتطا تعطاممة عمم]ع 15 - 

المحية والكراهية عون وين "إن ووريون عط ويج عط 6ه جاعقع .تايا لله 
عند أنبانوقليس ها ععب, علنا جز عه 183 1لقني [ه كأهو وبا مدعا 
مصة كمإعممةعصم8 عن علما عطا آناه بحملاه1 

قار ها عمتلجمعع2 غ1 أعرعاصا 


سيسمر سي سس سسالا 


. لعا اقاب امد دز عمتوممم مز ١‏ 1 


وذفا 


لص للتامطة عنى يتما5ةع تدعا عضامة11 115 م 201 200 علللتقعط 
. هونا كه عكلأنة عمة كععطتك ممع 7ه عقدلقء قط 5أ ارتطوك صفاكظ أمطا 

طاقط مقرعو ه وتعع أو مملعخصآ نمطا 5510 6نه 11 , عدم1عرع1 1 
عط أنه مقط قط ., «متتمعصر ها أقم3 غطة 5 لهة قمم دعم 
02 فكتتقه عط©طا ععطزه غطوم عط د5محطمعم 10نامطة 86 , كغامأعصام 235 
. 1561 00ج عط 15 قممع 11 

5 اسه ملعممقع «إلغصعلابتة , /إوة 6 35 , 15و علصقتط) عوع 1 
تاك طا امعطعتتع صتةة 1ل عمجب طلعنخط/؟ قعقتهء معطا أه مننط , أمعاهاه قلطا 
- المقطضع 1005 قطاطه قعتدمع عط ممه «رعممر عحل(!؟ مستاتقد مه عترمعر 
'لعسمنةراصطنا 5ق أناط , كمعصسقع[ه 0ض لكات لنة عع بءستمط راأعباقه؟ 
طق تاتتعمهصدره عتعطة أنصددمء مع 20.1147 , متطع أ ما عجكقطاعط معمس 
13 معنعد دره غطع8 غمد جك ترقطا تتاط , وستماط عصق عكعلتنه معاد 
#تنامض]! 10 طنعع5 1101 مل قنتعلداطا عدعط 100 50 ننلة , داص له مادم 
6 08(16د تإعطة 7016 8 25 ر أشقطة تمعة اا 15 11 م1 ,نزقه بإغطا تططايتا 
. تت 5111811 2 مغ اأمجععءت 5ع5للةه "لعا هن عدنا 

ألكساغورنس عع كلاعك 2 85 تدهمقوع ١1365‏ 20125 فكتقصث 10 
8 15 , عط تتعقطتت ننه , 5ه عط 6ه ملمتلهما غطا ه10 عدرزطاعقدد 
, 15 لإلمققدهة0 152 وبصلطلة عمده؟ عقامدء اتقطبه سق [أقغ مغ ووه[ 
0 كأمووة 5وعطلتعقة نعقق عله لله سد أصط رص ممقدم ععوثل عط 
لمترقس > ,وفاوملء دوم نبرج).مدقعع؟ مأ سمط معطله؟ عمتط زمه 
ى قلط صقطا أمعاكرة «عزمعيع 3 مإ وعوباوه عطا 0565 ع2 تأعتامل؟ 
67 13 لإعتنأة اقطمه مسمتقطج مج “تالمعزه كيه مث وعم عدااعهم 
.تومنطا عاهععجعع؟5 10 5م1231 26 5عققء /2113ئلا قأ بأققة1 غذ . عكنا 
كذ ©1972:5ن عط ع بع رعراه عنه 1‏ ترعك عتدععجع2 وأاعة 200 
0ض اعأممعتقع3 15 522 ع1تهاة عوط كأمعدمعز[ة مغصا لعتحكامووزل 
مقط غباط , قامعمهعاه ععطلاه عذك غه طعقه ذأ 50 لمطة بغدده 
مثهنا بعطاععم) عسرده بإغطا عه!] له ععمءطاكمذ غطا “ملنتن متقعة 
مالم للعاء دأعقة 02 آنه لمأدعمممء 3 عنا مقلقعة أقنانه كأتوم علا , غمه 


7, 3 . بام 200 
. 2 -13 967 عبسها ,80 9ك , ملعوزم إملعج 18 


لتق 


,266066655053 قلط طاتم أقمعتدمء دز معط ,قعاءم لع صصص 

20 , 36للهع قلطا 01 م 1010ل ع”©ا ععرل مهم م غومق عننا دوب 
تسقعاصمه 4ه أصعمة 111ل غقاط أسعدره 0ض 2ه ععتناوة مره عمتائدمم 
نامس [6118 هقط هناو[ كه الوعمر؟ 1251 عطا 785لا عط , تدع ف. دععتلامع 
الأربعة دعجلا متهعم1 آنا , عنا10 معنا غ0 ق00 نطأغم2] , قطة طزء أء 
, طامقة ع18[دمممن 115 لصق , #[مكز نوذأ مر كلوهج فط , /رأحزه وتخط 
بوط قاط حترقة1 نتقتط 5776 ,تعصلطا 1ه لدل! عه 5ه , تعقديم لمة لرلة 
3 ٌ5أط 2 :511105 

عط كه مععادمة كقط , نههد ع9 5ق , معطة «امطترمقم1ئ1ام فل 
, عطتلالتم قلطا ذه معط علهم هه , نقق7 قلط رذ 5م امأءمكدم 
ا أفنل /زدة كباخلكه مقللة0] عنل[عمدهة قاط مه وتادزونوناغا 
لاءة عله عط فمتالده أسعمعأه عط معة مداه عط قصة [أدظ 
سعط دمم 50114 قصة أأية عطا - وماعة + رمه عه هذا لمعه 
شقطة 15 21076 26 عضاع]ة نزقة /زغحلا ععصقطاهم) عستعط ممح بز ترددء عدله 
, ( لأصتة هللا حتهطل ود غ#مته مم 50110 8 عدتتوعهنا مقاوط دمح 
85 دق . كقصلتطا 02 وعقتههء لدترعاهم عن عدعطا مكاعم برعطة مطة 
للة عتوعدعع عه ععسفتدطتة عمتتزاع10ن عط عطامم مطابج عومط 
عط لقة عقدء عط كقتةهطصجناك , هنوع 6 نمم 5غ بوط ووتططة تمطاغه 
لإدللا ةك 1136 ها , قمنأنا2ت]]1لمم عطا زه وعععندو ع0 10 عقدعكل 
عنة كتأطعمعاء عط دز دعم معيع181 عط عزدة موعطدرهدهائطم عدعطة 
لقدة لاعلا , عع مع ج0116 عذقط1 . قع ا تلفسي عقطناه آله 06 فعدونةء علا 
دز لوه: علا نهدو بإغط +10 جنوتازودم سه عمدطة - عمعيلا عنة 
لصسة "أعقتصممه -: ععغما لصه مسمطسيطك" نج نزاصه لمعتو معىن11ك 
15 أعقتدم - عقتصة , #مهطة ذ1 ممطاتوط عفغطا زه صق :”متمة 
12 [! مطمظ قرعة أل ل عم 0510م 15 عمتمانه ل0مه عله 
6" «متتاخمم هذ 21 5001 , نعلننه سصذ شاط دده آأاف , عدرقطة 
ما عمماغط غ1 غ1ا تامط ننه ععمعطنت - أمعماعتكممط أه ممألكمعنو 
. عامع اوعد ادا , ععطنه غطا علا وسععلمنظ عمعط - وومتط) 

اكنناواكا قطا نقةك 176 قة طق] رقعلناون 820 عط مستلمومم 1 
كلعطتزهكهآتظم نزاعدة عط نزط ع1 قتاطة 2ع ممعط عتتقط م ماطععع 


تف 


. المدرسة الفبثافو ا والمدرسة الأبلية 
واعتراف الفيثا فوريين الغامض باللفة الصورية 


عتمكةط أعصه مغ طتزهكه! أطام عدعحا) اليه لاأمنامع ممه م عازه 
الفيثا غرريون عط عنم ماك كسقعنوع فطع:2 أ0ه1لقه - مم غطا , مرعطا 
, 6007؟ قلطة لععقة؟30 نالصه 206 رقع فماة طتممم در ععلها 0غ أوجلل 
18 اتأعنامطا ع6 ]1 طأ دنا اأطوباهد] معقط عمزأيته؟ 2150 غتاط 
. فععتطة لالد ذه دعأمرتعهلام عط معمت دع !متمصامم 
عط عتنفمط إن ع كتعطحطلنه 165تزتعطتهم عمعط1 )م ععورزة 
93 ناندع لإمقلت ع5 0غ 3661260 تزقط) عع دانئزئات طا قضة , أسرة 
كل صا حنحطةا 0ن ترساعغط متصا غدمه 2220 نوتيك أق©ا ووائط عط مغ 
102هع 20016 3 لاعناة 0مة طعننة ) عمام سمه باضده لقة 
16250 820 50111 عماتعط "عطتممة , عمتأكتاز عمتقط دععطصسام 
تعدالكةن لله :دمتحطة «إأعةااضتاة لنة اتمتضوممه عصضتعنا عقطامصة 
نعط , عتمعة عممزه ( عاطتددعممعه نطلوء تتعدمند عمتعط دمت 
تمعاكلتم فط 01 20055 غ1 همة كممعمع5 72001 غ10 مقط تتحوة 
عتعطاه اله معطا ععصلد ودمءطصمه صز عاط أدقعييي عم دملهعد 
ده 0عاع0هتد عط ن1 عنتنكقه عامطت؟ 'تاعطا صأ لعسعهد وتصاطا 
هأ كعستطا غمعة عط و5 م لعطعةد عء ترد مجه قمع طتمتام 
ما تع سح أب قامعماعاء قغطا لعء5مممناة بعللا , عمساهم أه عامطت 
8 عط مذ معمعوغرا! عامط؟ غ50 قمة , قعصلتطة اله 1ه كتمعصعله عط 
05 5مقامةممهم قط آله لصف عءطتصننه 2 أمة علوعة لمعتكنهم 
عط طكتت؟ عمععة م مطة لللامء لزع طعنط؟؟ 5ع أق35 0هه 5625 تار 
6ط 02 امعطاععموعة وامطط عط1 لمة كاعقم لصة فعاسط مالك 
15 نمه , ممعطعة نأمطا مأ 56 لصة لماوع [امه نتقطا , كمع جوعغط 
م 5صه30011 علكط تجلذامدء؟ نإقطا , عمعا تومه رقع 2 قوق> معطا 
0 #عطسينته عقا كمع.ثا تمعععتامء جتمعط عامط عتعطا علهم ما م 


يُذن 


02 عتنطقم عاوطبت عط عقتتحرطلمه مغ مصة أمعيعم عط م1 تراأعدامط؟ دز 
غطا طأعنوع ءع«مممه طعتطه وعنموط عطلا تهط) نزهة ناعط) , قمع ططتام 
0) , عصتم بإأمن ععمة معتلوط عاطزسا؟ غ11 35 تلط ,دع مجه ممع جتوقط 
6 1197 ”لتموع عع تسربرده" عط -- طانعا 2 تصعمتض1ا مزعطا عأطلا أععمرم 
(؟ مومر[بيدودةة نزلأعقيزة رمم وتعائهم عدعنا لعذد نهدلل 

عمنعا اصضلع1 لقم عبت غفطا عد سعايت2 ىنات له أعورطه غطا خط 
أكصة ذعامأعسترم عط عط 16 عقدمميدة نوغط1 غقجا؟ مقلة 5عطحرؤه !اتام 
لإلخمع 8710 , امسقم عتقط عن كعنوناك عدا تعمن [لذة عدعغط؟ مصمط 
#امتعص اهم عط ذأ تعطتصتحه غقطا ع0 أعجرمه كله 5تععأمت مدعت معطا 
تغط تلام6ة ععتصنه! 35 سج كوتططا 101 نامتتهصد . ك3 بلتمط 
عظ أهطة 0أذمذا قطة , 3265 عمق صحعم 1ع 310 1ن 4ق 011241 ماهر 
أ اعطا أعصة , لقن عطا كته صعبع قطنا معة عطقتم 02 5تتاعضروزء 
عمط قضصه بلع لتسر»تصد معصدط عط كعد نممختوتذ! ئأ تفتتة! عطة عقمط 
أجمة ضعنىه طغوط كا غ1 عم ) عقولا 2ه طلتوط جود وأععء منرم عم0 عط 
عامطبت عط غهط) 50ة 200 , قصه قط من "لعططنر لطه ,(قمه 
. لك تاتصبحة 15 قلقة مقعط قفط كة , جع اوفط 

مما عنهة ععمتلا نتقة أومطءة عصةه قأط 2ه ورعطجوعمر ععططين 
5ه 01 قمصب[مء متكا مز ععتندطلة لزعطا طعتطيج , وع[مأع مام 
أتاع , باتلقس-ام نيد عمه دوبع صم 0ه ر العاستتتت قجة اتحسنا -.- 
ههة تطوادنهة عمتلامم مع كمتاوع: أنهة فلقصعة عاهمد 8ه1 نجع 
. عن أدات لصة قهقنانجة 8920 لصة 00ج ,دمع دع امول لمه أتاعنا إعصصره 
الفمايون عنتقط ها وكاة قتمععة همهت زه «معفتهع ام عدي ولط 15 
صطغط) حصو بجعا ختط نامع عط ممطااء هه , معتتقمط عله لم تزعع رمم 
و تطعطا 1 لافقصستط لععوع ديتع غط ع10 , ممتنا مم5 )1 أمع بورعطا ه 
0 عللمة 26 , قتنةدز صل مجر حعتملقة تتممتائط )2:05 كتوعد عط 10 
كنا ر 9 عأقعدرة قمفعومعقطارظ عرلا كع طودات هع مجه رادرمه عاأستامل 
خصة غعه397 عتعماط سه عالط .مه , فمائءتة لمم معصفطء نزمة 
كلاه للاعتتلا ع1 [لهمف له تققنع 0وط 0صة لممع , معتازط 
آلاط , وعلاعتوناومه ععغطته عط غنامطاع خصو لاوعععيد عالط هلد 


3 ال ماعو 5 (أ) 


ليتف 


تتعط اعتط لصة عتصودم مط طغوة لعثماعمل موععتمع قطانم 
عقة ذه 11ل ةن 

طعدامم خلطا مققع1 تق هن وعطة , مأممطعه وموناة لغوط وروز 
لام 200 قققتلطا 1ه دع تاعمجم معطا علو وعتوهمة هط نقدلا 
لاتوع1 ضقه ع5 ر عله لإغطا طأعتطا؟ اعمة عنته معامزعسلمم مفقطا تتصقصر 
دقع قف أطاعطائم عدقطا مط تلظ كأومراءد وم عط 1ه عمه سر 
كقط لقتتقه عاضا عبد ععفقيه 28 #عقضين ردخطاععه! الأعنامعط عط 
صععة بإغطا بتصعطة نؤط لزأماة أناعتامة ممه , لإلتبوعله صوعط أمم 
10 , عناوم ره معط قط ممه أمعصوعاه 11:4 مونتهد ه؟ ,ننه نت نتز0نا 
5] وعسضملوطناة صو5 نإغطا كاتقم اللعلمم فطلا قة عوعطة ذه ياه 
. عل أنهخر ديه لعفمجرسمه 

عط علاعمعتهمر للأمعاع كاده رمم عم كاعم وذغط) سنرول 
عتناعم 1ه ملمعمعلهة عط) 5210 مطه كتمعاعمة عط 2ه بعدأممعدن 
ف أت عكاممة عدانزا عغصرمة نمه عتقعط لاط , عداه مقط عتمم عنمم 
إله غمص دعن م116 طامط , لإأثاتاء عجره ممم كر 11 مه قلع لضن 
قاذ 5أ 08 ااعمتاعتقاة تغط غج عومعااعم<ه فط مز عمطتزة ععلزاج 
15 1610ل 06 تمزأوعدهع 015 قط1 ععلكمه كه عع عط م تاتمدحتدهه 
لاق 017 536010 1أق2كم1 غأللء165م عنا0 10 عتقأرم م لطترة /03ا محا تلد 
و طمهفمتطم لتاقم عط كه عصدامد ععانا , مم ول نوعط 252 
قله 1580 02 عنام )1 62356 ممع 3/44 له عدده عط 0غ عتقتط عتمتاوقة 
قتعطان عمط , انه اعلانضة ور عأمعررة بأعطا أداط , ععااقن 01 لاهن 
#فنعطا غلاط , ع5معنتتامتة عطا عاتمهوعع ب«عطا عفعطلة , ععممطن لمم 
15 تأعدنك علطا اعلا , علطدععمقطعصد 15 عدرع كلمن عط تجقه وتعاواط) 
بارمنيدن10 مرمرع 58 عقل تمعصعة2 : تجطناوظة امعوعمم عراها 0ا ملتق عع 
عقا دن كناذة تا14 , للو[الستاع0 1 عمه ذا تعتط»؟ لفلا هزه تترعاقم] 
#عمطم غطا تدهؤقة"1 طأعتطت و1[ عتطتهم صا عمه 5ل اعتطب؟ 
علنطج لعنتستلصه هذل ]أ أقط عمتها عط لعتصسئا 15 غم غهطا 
إحساترلان عن عغطأ "أن قصذد 30م عطاظه )ص عط ,وعسممطوميع 2 
من فكقع ( [أيتام ولط صعغط عنحط 10 ته ذأ فعل أمعممتوم 100) 
مط لعمووعج عتتقط 16 مطاعمة عط 9غمل تمل , اللعمعاقة نوعاه 
عل 0 معموععداة: طاته انط , وعكلدقء عمعطا كه نتعطاء زه عتلطهم 


خف 


6 بول ,له 15 عمه عط 5تزهة غ1[ عجعع[[صدا لدأ عاقد وامطبب 
عط له ممعدجههم معطا 52 امعاعه لوج عط أدتم للد عن قق كنع عامتطلا 
وما معنا 8 مصتعط 85 لإلعتادء معط كه وا حو تاوصا أمعدفميم 
هذا كتضة ه56 دعل تمعتهم شاط ز5نادد أ [ع81 لدتد عكمق طهر )2 12 عمد 
اقطة علاصتواه عم خطماقما عدمم طال علقعمة 0 . وعممفاط 
دعتصتطة 16آ ركاولته عمعادتهه - 202 عسمتطاما أمقاد ايع عط دمل زوعط 
يماع طاهه لمعندلي عدا , علا مكذوعده وططلة عدره واأنادعععم 1ه أهطة 
فت 16تت0 عنده رز لإإتمعك عتمم وعتممهة عتتقط 86 قلطا مه) مهأن 
قاع لعبعووطه غطا ندا[ 10 لمععم60 ومزوءط غلط ,0 (عمتفقم 
دز عمه 5ز طعنتط؟ أقط1 4ه ععصعاوتناء عطاغ) ع دأدممملاة 200 
قصه تاأقدمعد ننتده ما عمتلنتمعمة عدن دلخلا ممم ألاط , دده أتتماعل 
صبعط؛ جتطلادء ععاطأتعسام مط لصة 3عقتلهه هله ككتكمم مد عط 
8 كععمقء عط عذعط 7ه اسه بطامتةء لصة عع .1 4[أمء ته عمط 
أقاع كاي درمت 16لا حأخقت؟ جمطاه عط لصة , أتهأعلء ع1 طتت زمط 

156لا غطا عد صق معط , 3614 تتععط ققط أهطات مرمعطا 
- 210012 قلطا أمعم عبتق عبد , كنا رلغزيب أ صتدمه ص غقة بجمم عنجقجا 
لسمعت" مرا , وتعطعمومائطم ومأاجوة عط جروة مقط عه عط جه 
تأعنه كمه عع خطة معاقتجه م) لقععمصرمه 5ق ماأمأعصلهم غ525 عله 
15 082 534 ع05زمنا5 عنده5 لطمط/؟ 01 لطة .( 500165 عنة معراط1 
026 الفط 72078 غقة 111626 أقطا تتعطأه , 6 [أماعدالعم أقعوممرمء عناه 
تعطاهة عط ده لضو عع لمر ذه لوغط غطا عمممن عفمعغط كيام حلامطا خبط 
قثطا قعل سعط لصة عكددةه ذتذا) طاوط غأدمم عطبى عقوة"' معط مصقط 
5 5018 2081] أ0ع عاق ع7 طأعنطنيا , اأمعدررع 0 د كه عوننامة علا 
. 1ه 35 دزعطاه تناوظ أصة ولعدذة 

, عأ صنوئة أتوه كسة , معطا [عمطعم مدتلة] عط م1 دبنحو2[] 
لإأعتنكت063 #عطاهم كاعء زطيدد عتغطة 0منوعن مقط «5تعطممدهائطم 
أأه.ت لكا عا لمقلا اموز مز علط نزعطا لقدهة غم قة عضدلة أرعععهة 
6 - 230761132111 0 500566 عط - ووعط؛ ذه عمه مه , عكتلون 
قتتقع ني مممطتز2 ع1 غداظ , وم عد عغطاه لممة عه هه تققتها 


كك 


الك 


800 غنانا ركة[طأع116تز منت ععق متعطا كقط؛ /(17/2 عسلدد 216 ترز 5210 
جد الطماهطة نعط أقط) , متتعط1 10 عمةالساعمم 15 طعتطتل طعدمم علط 
معطاه صطتغيع كه وعتباط اه امم ١عععته‏ بوتدناما لصه عللقتدا 
., لصك! خنطا أه مداء عمتطاوسة عه طافقع مره 1128 2ه .6.8 ر تيتامط] 
زه ععصةأوطناة عط قمعي 1[ع15 بإاتحن ده ألع5ئ1 باأمظام1 عمط غتدط 
عع طمن 115 ك1 1115" . قعنوء تلعرم 7 تعطا طعلط 7ه معضتطاا عط 
لط طعطا راعءزطنة قتط؟ دصت , ققمنطة [لة غه ععصذوتاناى عط ك3 
له <امتأققبسسل عط عتألتقعء: لثلة ى قبلط؟ قن ؟اعدمصعغطة لعووعمعرء 
أللط , عصمل ملعل لتتة كامعمعتماة عطقم مز صدعة] نإغط) ععتزء685 
لعستعل طتمط ترهط عم “رز[مومتقة مها ميملتتهمر عطا لعتوع) 
ه طعنطه 2ه أععرطلد غدعة عط غخقطة عأصبامطة امه برالماع وميه 
ه©طا ه مقعمفةأعطتة غطا كوي عاحاوء تلعترر قوت كمه لمعل اعنام 
ععهب 2 قد *ع[طتدهل" أقطة لعثومدمنة عده 11 كه .لعمطكعل وعداطا 
ىأ ماطتدهل تالءتطنا أه عمنطة امم عط 5ز 2 *عونروعمط'" عتتيدد علا 
عحطقة )وبدغعة 2 عدا مغ ليرة عاطتامل عط مغ 'واعتداة 131 . عاطق 1لعتتر 
طعتط؟ ععتعبومعمومع و - نتدقمد عط 1[[نت قمنط غده بعزة بزعطا )1 , 
مقط , وتعطرهدهااطم يعتايء غط جرمرع .07 بوعرق برالونعة بعطة 

. طأعناته كتلط مدعا حت عننا 15نموعععناد وتعطا حمه؟1 لصد 


1 
. عاتأعوك طاته ممه لم أقأاكره طق طامط لمعا( غناه 10 983 2 .ىع كك 


اليل 


بة والصوريق بحسب 


"تتأترن«ملتلكم عا غصيف لعصدم عمط 6ج د مسعاكنوة عطا ععاكم 
لللاطرنوعم لم نط عدعطة لمتهده1 ام فتعفدقه: أومصر كذ طمتطس , مقاط 2ه 
معطا نسم غ1 معطو تدعنناكال غهط؟ .تعتاتهناجوعم مقط تنانا 
غ555 طاناهئز قط 10 مداكقط , عه .قسقتلم] عط عه بوطرمكمااطام 
مقع 1[ع23ع11 عطا اتج لدنة سسحاجالوت) طنتى؟ ععقتائصةت؟ عسمعوط 
عتد[؟ 02 عتقاى ه سآ نرعبت قعه ووستط عاطتقمعة أله غقطة) دعديتاعمل 
ماعط عط كتبجعا عمعط ( ممغط أتامطة عمل اجام سا ده قر معط 0ج 
'[عقتصطط عحاأنزقيها كونب , مععع1017] 30008]65 ر كلقع لل عماقا حرز رونت 
35 2311176 1ه 7/0110؟ عط عطتاع ماع56 230 تاعنئمم أهعاطاء أنامطة 
خصة , تتعااهمط أتعاطلاء مدع مأ الددمع نهنا قله ع متامعم خط ع[مطعد 
لعأمعمعة مغقا ,قده انافك 00 غدصمنا أفدظ عط ج20 تطع نمطا لم1 
0 غ50 لاعتآممة ضة اتامعم فط 91316 ل0لغط غنداط عوسمتطعوعة قتا 
كنم ع6-مطما 'تعطامصو 8ه وعتائصة ع كتط دومنط ‏ و5ع1طتقدعع 
مدهل تصاعل د غط آمهم 4لدامء بده ندع امستحدهت غطا أهقطا دقوع 
تعستا وماعمقطكه وداج تعن نعط 25 , قنططة عاطتكدعة تتدلة 4ه 
قط معصتطا ء[جاتقدعة غمه خدعل1 مع للقه قط حغطا ختمة نعطنة كتدك 6ن 
مهاعد د أت عناءة؛ نز ممه رعدعطا ععالة لعمههد أله عن , للوه 
11 عط د دمتتدم إعتتيدم برط معثقاعره نتمم عط 202 يعوعطا 0غ 
عغصغفد عا “لم40 .038 35 030164 عمهده غطا عتتقط أاهمطا 
قننط غمطا نجدد عممعدمع عطتز2 غط) :دم مدقم ققد '"«ممهمرء تقنود"* 
أقءة بإعطا دلزهة مل2[9 لمة 5ععطتتتم 1ه *نمالة الم" عكعده 
عط أقطنه غد8 .عسهمد عط عستعصقطء ,ومتغدمتعتاتهم نزم 
المشاركة عط لانامه قمصرهظ عط زه ممتكقاتصا عط زه ررمأغتودرء تشيدم 
لام أأكعنق مهمه جد ع1 نوعطلا 


رولف 


كزهة قط قصكره# مه كعمتة عاطتقدة دعلتدعط , تعطاريظآ 
عة لإمتامعه طعنطم ر 5ع اقمع طقاط 02 ذاءع رتاه غطا عند معط" 
ما كعمتط ماطتقمعة ونم عمامع أل بدمهلللومم عنو للع عتما 
6 أقطة مذ كصءه"1 ترد , عأطوعع تقطعصن ممه لمتحعاء عماعنا 
. عذال أطنا عكقه طلعقة صذ د كاعدة1 مح عط واتطنت ر ععاألق أومقصد عم 

ع ر ققطتطة تعطله الو 01 وعملقه عط متعم عصرره 1 عط عع10ق 
قث #عصتط لله 1ه اأمغسصعلء علا عع76 تمعصعاع عتعطا طعتامداة 
أغصعذكة 35 :1638م أعستلم عمعنت القصة عط 0ه أمعئع عط مهم 
عط , القددة قط لمضة :8:62 قط تتتمظ 202 رعطه ع1 , “اناوه 
لتق طتتنالة 152 , عصلمء ,قغم2 عل ها هته مام 11و 

غطا خقطا عمابامد ص خصوم رمع قطتوع ه15 طاتور معورجة غط انظ 
له , 815 عتصتطاءتتاه5 41 عتةع01ه:م 8 201 لله ععمة ةناد عل عد 
له بإأتلوءعم غطا 01 ؤعمننةء عط م30 ماءوطصتبياط عط أقط عسلتية5 دتز 
هضة 09/80 2 2051115 آناط , تتاعدا) طغات لععمعة قط عوصتطا «عطاه 
آه, ممماقص القنطة 506 غمغجع 01 ختده عاتسكمة ع2 ومتاه دااقصدمه 
قلط 18 50 للقة , صتط مأ عنغ لمعم 15 :عه 5ه عاتملتما عا جيمئمهعئ 
علتطنة رقصنطا عاحاأقدعة مده غخددحية أكتية وعوط صللا عط أهطا جعت 
201 مل له ,كمه طاتصن!! 3:6 5ع تكله قتتتعط1 تقصلط؟ عط أهطا بكدد لزعلا 
طقس قمة قتنصم1 صععجاع6 كه نلق نا طتهمه [ه أعوزطه عط؟ 1306م 
عل مسف لقص ص كسدع ممع فط )2 عط مم2 عممععهه جلل كد18 .كعمتط 
قط لل ,قوصتطا 10م 02:6وم56 كتنلءطصبالة عط لصه عمدت 
عنلا ها 5ع نالوم عتط نا عتاك عنهعئ6 ر قوعم عط آأه ممتاعيل معاصا 
عتناع م مم قط ومعلصنط معتاعده عط 2م2) قدهتاتسطعل 1ه دمزومه 
06 فطلا 1065قتطا نواتكوة تلعطكه قط عدعاهحم قلط 200 رك كعم 21 أل له 
عمط ادروءة , تتعطاسيته عط مط مزاع عط م عدحل موت 0730 3 
معني مط ذه كاه لمععنتلهتتر تإلتوعم عط خلنامه عمطاعم غبص له نطبب 
. لأعلقتة ملتأفقام عندمة كه اداه قق 

أ0ه هذ معطا علطا ,مقمومه عط 15 كمعمصقط أقطتت اع 
عط 1ه أنأه قعمتطا “ادلم علقتم نتغطا عه غده ع[طهتتممقدع 
أقطة؟ غتاط , ععده نزلده 5ع ته عصطعع ومرمة فط 0مة بجعتف 
قط عانطن , تعانهنم عه دروك علقد 15 عاطها عصه أهقطا 15 عترعوطم 


الف 


لإمقتط دعاقم , عه قز قط طعنامطة حضدة1 عطة دع تأامرقة مطت صقم 
مواتطنأد 15 ىع لقصورطة عطا م علقمط عط كه نام كماع عط عصمق . معزماة) 
ع5 عط , دمقةاناومت عده لإا لع أقمععامططةا 15 ععأندا عط :165 , 
وعباع0لقمة 256 15856 غ56 ؛ قع[هصم1 1 و6 قرعع مط علممدر 
. 65 ارتعه جز )ع عدمنا 01 

مذ كنطامم عط مله قللط ااعقصاط لععواعءل وعطا , منماط 
كع عط أقط؟ 3210 صععط مقط عابتا تتامة عمء681 15 ]1 , دمأأقعننو 
امتتعتقص عط لمة ععقعووة عطا كه غهدلة , كمذتلوه وبط نزلمه لععنا 
جعطته لق له عمعتتعوقع لآه قعكناق غطا 816 عدرره"1 هداغ 7م1) عذيده 
عط 02 8مطعقوة عطا لله ؤؤددده قط 15 ع0 عطا لتنة' , تققتطا 
*أه , 15 تعتاقنت وطاتا علس علا غدحابه غمعل نيه ذ1 غأ سه وزعديدهتط 
6طاتقدءة 017 عهوه غطا صا 0عأهعنلعمم عند ددازه5 عط طعغطاج 
6 15 قتطا 1221 أ , قمصم8 عققه عط ا عم0 عط 300 , ووملنا؟ 
عط لعمع 8853 185 ع2 نتعطك , القحصد عط أمصة أوعتع عدن ,لومز 
طمعة مأ فده : قتتعدريعاء ع1 20 1اباء 1ه أقطا 300 ممع 1ه عمناةء 
م أتاعنامة قنودووءة7160 قنط 2ه عجوم "1 نزوة 6 25 , 15770 عا 014 
. جومت ممصم سه وععصدلعم1312 , هل 


15-19,32-10 مهو عم (1) 


وه؟ 


أكعة أنامطة مععاممه معقط محلم عؤمطة كن عزوم 0 
عمط 001697 طعتطم صذ نيونت قط 1ه ننه نطالدع؟ كمه 35 امإعدلمم 
واة | ع7 أعلز ألاط , لااممستسمتلة لجة عوتعدمه درععط ذقط , تتععاعي 
خلهتاق ععاممة مطبن 205 6ه أقطا سنعطة تده'83 طعسم كتطلا تصرمع] 
”ع [اأعسلءم” لإصة لملعظه أأتعم مقط عغمه م ”عدتتوع“ همة عا مأعمليم 
نم علتمنت كنان اك لف طةأناقضدلةد تل دمعهط ف كقط ذعتطه عذمطا أوعمرة 
ر صعة غه عمتائعلم عصنمة عحقط عوقمعلوت آله غ؟ ,مسطمم 
6 اطع هتدم 1و1 عط ]ه علمعمة عمردهد عه2 . وأمسيرع؟ ترادو اوناع 
66 وأا عه 5009 2 هط ها قلا؟ عوممصيي نعط نعداأعطيب مناه كه 
فط ,القصدة غلا ههة تدمععع عل 6ه ععاممة مأقاط .عع زامعروم معدا 
الفيئاغوريون , لتندء 558 2ه 5قاءهلعصويظ , متتصتكما مط 2ه قتزمزلم1 
انكساغور اس لآه أامتاما عدا 1ه موجروع ويتدييث , تله له معاعم 
قط اله قط بقعط رغقعط1 نهعم عقللصطلة 01 لمعيىمجرملمء كومللا 
كه علمعمة مط 211 عق 50 كه عقتقء 017 10لا قاذا1 1ه جمتنام0 ع 
نوع له 16 سقط 67قئة8 ع تمتطاعجدهة عه , عوط 1ه 132 عن لله 
قاط أن ذأ المعتمواع عمشيم عط 333 17806 عمممة ع50 ,كلد قط 
411 

قععطة متفترةه غنانا , لإآمه عدللقء لع تررققع خعتصتطا عوعط 1 
مطب وذقمطة .ع.ة , التاعمعتتممد 01 عععناهة عط لعدمتاضعصد عتنوا 
ع[ مأعسمءمر هر ع+م1ع0 , ممعدعدعه ر علتطة فمة دوزطكفدعا؟؟ عكلفمط 

5 6ذاه هه , /أأقه: لدتقصمدطنة غطا .1.6 , عمصعوقء عط1' 
مطس عقمحك عوط بزألعتطك 36 لعتصتط كز 14 . "لعو دز لع دمععوه 
عط عقطا معططائع عكمممندة أمد مل بإعطا عه زقمحنه2 عط هذ عمو زاه6 


19,52-0 5[ وجوو عع 17 


فنلن 


تصور عن2) مط لننة , تعمتطا ءاطزههعة [ه «مأتهط علطا ع3 مزه ”1 
الأقلاطوئية 1ن ععترنه0ع عط 216 لإعطا أهط1 .0 , قتكنه7 عط 01 502062 عقا 
عه ععلطتةم وعقتتقه عنم عدم نتدة 'تزقط عه ) أتغططع امن 
صعه*1 غطا تاقتصعبة نوعطًا غدط رز غقع؟ 36 تلوط كه همه *ز1ث[لممسصسز 
ع كه عم فتلا لمة , عصئط معطاه بوتفبوع أن فعمودوع عط كع 
. قمدها غدل أه عمرعووهة 

لضة وععمقط لمة كقماعه ععلود عومطم 101 غهرل]' 
, /إ7/8 ها هأ عكتلهه 3 58 10 أىعق5ة نزغطا , عمقام ععلها ماررعصسع امم 
5 15 غ1 تأعاطه صا نقهت؟ عط زا غ20 .1.8 ر /ه08 قتطا صر أمم غباط 
05 تتودوع2 6ه عألقعم5 مط غؤومط 102 عقللقه 3 56 م6 118منةر 
و عألوعمة5 08ص هل برعطة , 50008 85 قعقراقه 111856 كفلكت دوتطدلمة1 2 
عححتقه نده لعاكاكدة تلعطاته كاولعه غقط) قتططابيصد غا قه , جمبء مط 
هات 5 تع طاء نم0 كة 88 غأقاط , عوعط) 6ه ععامدع ع)ا جما 5قطاعءط مغترز 
عط ناه عن غطا :53 معطمب عسمطا 5937 ع0نو3 عط هل , عقعطأا ده 
و ع#عصقلوطتد 1ه عقتاقء عذلا 15 14 عقنلا قدة , 4م0مع عط 15 أحداكاعده 
كه ععلوة عط ندم ع5 م معنومه ١ه‏ 15 ععطكزة ععجة ويه 1ودلا اقباط 
0ك نجقة تلاوط نوعط عقمعة ن صآ أهطا غنان قمتنط ما عرمكع عط .قلط 
56 9 غأ الدء أمه هل تإغتا 52 : فقناوة .8 15 )ممم غطأا نهوة أمط مل 
وللقتقةل1هم] لإآده اتاطا 0ممع قتن 

:6 طامقة ده طعاام أمصصفه نزعط) كه , محل موععامئطا ممعطة 1ل 
طامط «واخطواء لعستصمماعة عمط 6 أمطا اوها 15 وعع5 ر عكتيق 
5 أ ققط 23105 , 286 5غكلاهه علا ثلمة أقط؟ 2ه مطة تإطسقضمة بتامط 
اله معطا , ع لععادن! جبدتعط 2:6 قعدناقه علا غطت :018 متقام 
أن عده صا أطاعناهة ع0 أمناضر لزعلا نه وبلط غداعبتدد ع5 اتات عداه] 
ل ل ع [طأققهم عطا عمناى 1ل غ267 كنا أعآ , 5لإوتل؟ عناه؟ عفغطا 
838 خلععلمنطا عقعطا أه طعوع طعتطز مذ تجهب عط م1 لمدوعر طنتو 
1515 عط 0غ نجأ112)17 200 هبطزة 5أطا 0غ لتتجروعة لاد مه تاعع[ومة 
16م ممم 


ين 


نقر الفلاسفة السابكين على أفلاطون 


نفد 320 غمه 15 ع75ع تصن مله تزؤة مطم ترعط) ء5قم15 
قدرسة [وعرو رومن قو مطة , معأتقطد ده وصندلة 2ه لمعا ده أزومتر 
مع «#اتمعلانه , علتفتمعدم أعهمه فمط للعاطيت «مموعصر 
5مة177 /113 111 83187 

آه أمط , لإلصة 165لمحا 4ه كتصفصعاء عتلة أزومم نزمط عمط 
.فقصنط أععموصدممز ووأة ععة 62ج مونامطة , تعصتطة [مع«وجرممز 
أحضة 86ه200اعممقع 072 0565لن علا عنماة 10 عصائزم1 دز قتنف 
,85 متطا 3[1 08 ستاووعة 1[ؤمل1قتتام 8 كتتاكاع ذل حطة ,دحم ةهجاوم 
ما ععتقطا عتمتا مأمسقصع نكمم 0 عقتنتحه عذلة طكأب نيونتحة عله وعمة 
كه 56ناةء عط 38 ر غ626ةقه غ1 .1.6 رععمفاوطلاة عطا 110زو0م ]1:0 
عط كه نجقة وصطاالف راغطونا دز فنا وعمزوءط مصة عصتتلة ده 
خنامط ا , عاأمأعلتادر انلق عذاة اعكتقء أتععيت ذ5وزلمط عامسة 
تعطامقة عه 2ه اناه 64م6ن00جم ععة ترفطة بخمط 11 
لقنا كللتطا 5006 عه '1 . كنة نااتة , تأأكةة . 8/2661 رع تتدعممر 1- 
والنفصال 03625 , ثله ا أقساطحرمه نإط عقطأن طقوة كه أده لععنلمعم عمد 
0 معنره 8 أل أوماوعنع عا دععام01 قلط 300 ,ردمةههعومء: ع6 
لإا موطم قطلا ئقة1 5 111 (1) عن1 .3ه اف ككدم قصة تاملعم ماعطا 
عط 0: عدماعط مغ بسعدة لأمامكا 11 غه تجسمتسمعمسعء أزوممر مستعط 1ه 
وله اوقتط تمت '(5 لعدندل52:0 ععه تإغطا لعتطةا مم1 عصنطة 1156 
معصتمجمع -. عصة أدمم عط 10 عدمافط منت مومع ممعم 5 قمة 
ملقص مطتتا 56مط؛ تتوقدع؟ حلط عمط ر دعنل50 02 116انة نه 
حركليياس 2715 أمعومعءع282 م1 أدممر عط للناه؟ 6[مأعساع عط مز 
عا خقطا قععمعة قتعاصطلطة ععطاه عطا 02 امةء غأنا8 , عن متناونة قلطا 
05 20116 ]1635 أذ , 5011 كتطا كه 15 فصصتطا .أوعمومعمن زه امعروعاء 
عط كدب طاعةة أقطا 4عطتتو[ه تمعدرعاة عده لعسهد مط عقمطا 
*01) ,تانج 02115 قمع كققمة عغط) 2ه عقتتقععط لزأغدعل ابت تعطيعاء 


لات 


اماف 


فأ هه ععلناز عطنند لدم قط طعقع كامعتوعاء عععطا ترعدتته علا 
ل , «عندنة أتقطة 'عنلته عن أتقطة؟ لتمتمتعس عدرمةد 10 : علان 
ع لاتقاد 207 نوعط هل , ألم ععكلة نيطب عملا . قتلرعمماء فط 15 لع غ19 
6 قتتصنلطا أله نزذة ع [ومعم ع5 9 ه40 هقخ 12051 25 رمكلة فموة 
هزيود ‏ 02 غ55 عه لمكم دوت طكتدء قنود5 لمإو6 21 تنه طاروة 
«متطامه ع5 ققط عةأتاهمم لمة لاجم 50 رققيصتطًا .أوععومهمه 
015 0256 20 , شعطة , عدت تالتاهعة قلطا 10 ممأل نتمععض) رععطا 
غطا مه نمه 15 مامأعستجم أقدة عط كوهد “قطالة مله أطمار 
عثة سقط ععممعن هط 0غ غز 565مرصطتزة "نه , 156 صقطة تغطنه قتمفصرولة 
طا ععا12 15 طعاطاتا نمطا 1 (2) اناه لزعلم7 ذتوط ععنيونر أباط 
لحنة 0ع1م0عدمه 15 1[ع1ط0ة 1586 200 , عمنا6قه مآ عملمم د15 تتملتمع رع 
ع غقططا أه 'تتقتتصمه عط , صهةأتقمعمعي صا نرعاها 15 مع7110اممصسمهن 
تأ 40 متاح عط 1121516 تعنوة - غلم 6ط 5آكنتته علأليةة مععط عقر 
أقكولقا تلتتدعء عمج 

لاأهنا؟ 2036هه غهه 11أ5و50 مذ د -16 قط تاعباتم 0م 
أن 12016 م0356 لاق ناتاه 11 عباط 13 عزتئةد عل غداط , ععصم ))معجر عور 
الباتورقيس202 15 85 تلط 01 تعكهم عدا ومجه؟ عب اعملع متنا ذه ,رعجمطا 
7 50116 665 1ن ناية 23زمت لإجا لع:ممققدمه 15 100 ع2 عه"1 , وعتلمط 
ونتعطان علتطد , معممتاتغم دععط عمو كج عصدة عطا عضة طاعتطبب 
صلمنظة امععدطممم وعزقوط مدعذ؛ ععع عبنا تزم 1‏ حاط مغ مه [لاععم فرح 
امد وعم نولوط عنصوة قط غمطا نوع 1آصمة طعتط؟ , ععطامصة عده 
طزؤاط أناوطة تععاممة عتتدط[ عب ( للتتفء ده علط متقدعء وتيووراج 
7ه عكتلقت عط ومنتعدوم مه :9 ( عتتاتهه له 15تمبة عتده 
ته 026 50511 أقتتتد 78 «فطأغط؟ دمأدعنته عط أمشة غتاع كمد 
دنه لزأأعجرمء تعطلااعه معاموة وعقط م1 غطعلامطا.عط أقتامر , متا 
5 تاقد زه ععضفطه ملترعمعع ص ممم .(اطتقداهام مطععملة 
غ10 , قتاطا علمعمة مطنا عدمطة غم اكه نؤوتاكة عصمك ‏ (_زاأتةدجعمعر 
مقأهن سمط خط :مم غمط مرمة عدرمه 201 111 10م بتتعاباء أعطا جره 
ع لعامعععة :118 عومنتطاعصهة عط لاندهنت عدعزنا 014 )1 14 عمتر 


ةك 5-3 


7 أن مأعوم ع( 0 


ل 


غم عدده عتتنمك عط 0آنان/7 عتعطا 220 , كعكلةة معطا تمايون ممع 
. 862163 قعاعءملعمصط طعتطل؟ , عند لمة مدق عضوعمد كودلا 
الكساغوراس 51128056 10 7/625 0526 117 6125 لناقصم 5لجدعء1 مخ 
6 أداهكا عن نا [كومتزتاء قعطة , كتدغميع61 ميا عرعبر عرمطا لنه؟ عط خوكلا 
وقدمعقععهعف طعالطتتا أمعضسععة هه طامر 'الطعو حمطا لتمعمة 
مقط أقنتط عط علط عبط نز(عق ااملعة عأماد غمم ل لل غأأعدستنا 
هذ خضطا 827 0) عدم" . 1آ ما رره حلط 160[ لمط عمه عجوج عد المتمععمق 
تعطاه هه طامط كاتقطة كز لععتاتم عره؟؟ ويستطا 211 عتتمصتائعع6ة قط 
معلل متتقطا أقنلمد تعدا أقغط) 5ب9زه[501 غ1 عمسوعفط ممه فلمتامرع 
201 0065 230058 6081156 ققة , نرم 60 أسصتد سه دز مدعنا 
, علط ععصهطء نوصة اغلبم لعع«تم عط م1 يماط عمصقطه نزمة جرواأة 
أمفلاععه كدة ومملتةء تلم بارعزنا قلطا ده عوتاموعط مكل مو 
تققتطا عتهقد فط 102) 5ععمقأقطند مم1 لعتوعدمءد 2ط لانم 
10 عنعبت عدده 1ز أعك3 ول لعا تدووعة ع5 روه لعئازم عرة طاعتطه 
كلناوئةة عط , متقدعطة عدا أهطانت «عتلاععم! وستععزم جنا محلط بجوولامة 
حه" . ونتاتعال؟ قلمة نجتء2000 امطاتاعمده5 ؟5 م موود عجا تمردباعم 
عط ل1نامت كيستئامم زاتدرعل أبة بالاه لعا معدمةة قدلط ممتطاما؟ معراى 
4ق .مت تعمد 1 . لعامت تغط أقط؟ عمسفاعطية عن )و بإليمة 
ناماه «#قطأه نؤللة 205 ركأمواط عمم تجقرع رمم عنتطم يعطتاةةا موبج 
ع1 فععتامامء ضووط 8320 1 115 102 رقدءاإشتاوامه والعدعوععة 2ه غتبط 
قلطا نإنا , بإلقة[تهأة لهذم .ككنادامء عععتل أه عمه لهط معقط 010 
عقاأطنة لإقد 114 أقط نامر , 112101051655 788 11 1ع طتتاوتة عطادة 
تجحة كه ننه نا للقنان نتمم 2ه عقطااء غط عمد لأتامء غز ءه1 عاط اماع 
أذ كذ 102 ولتط 2ه امنا منتصلاع0 ته هط ]أ لأنامه عمد , زه 
غ1 ما لعقضماءط عتتهرا 101110 قممعه] عفللاعتاقهم عط 01 عم0 ععمب 
ج45 , ع#عطاعوها لعناتدم ممع !أن ععمله , عاطتووممدها دز ذتتلا كمه 
"إلدع*!2 صوءة عنتقط #زاأتوووقععه 10نه7 صم ملعتتو ع 
لطة ,دده5هه: أمعنعك لععندم عععتثا 1[ 53795 غناط ,ناه لم أقهومء5 
, لاعطا وبد20110 غ1 عتطا حاهعخ1 . عقدام هه لع <أتسمم قنز غتممأق كال 
5 ك©ط) +1) عم0 عط ؤمهة كع أصاعسكمم عط نزهة أكنتم عط غأقطا 
8 طودة 02 35 طعت؟ , #عطاه ع1 لمة (ل6:«تسمنا عله عامصساع 


كف 


معسطلمعل 5اغز مرفعط عط 20 عاأصلهلم1 قط 705 مناى علا من عنتقم 
عماددعدديت عاتطات ع«مأمععغط! تصدمة غسوه 2ه وععلوغيوم لمج 
علتا عستطاعمده5 كمتمعد عط حتمدعاه تممه بإقطيعةء ممطتاعه /اع سواط 
لإلتقع[ه عثممر مط 15 تقط؟ لتنهة عدو 5كععامتطا ن6أ12 عط نماي 
1 , 6856 عط ع6 م1 جنومه 

م6 تستاعتة صذّ نإآجه عتفمط 31 ع2 , ععة كمععلملط) عكمطا غلرظا 
1 1( 102 كتمعدمة؟0م قمة تمأعبودعل 20م متام ممعم الامج 
قط عاععد نتعدلة عمط ععمقاءطسة عد غدمة وثطة ذه برلمه نز[امعتافمم 
تاغطة لعلمعمت هنل عومط اتح وعدلدةه عط قتج عادرزفومم 
56عتروناة كقمتطا وسمتاكله 51 لسع غواعءزه غهط) وقتتاطة آله م1 هزنت 
ولتمعلتبةء عاطتامعنقهمم امن #تعطاه لهة عاط تامعميوج عط ن) قوع 
قنه لتطبنا تتمقهع: عنزمتة عط 1أه 13 تاعتطا , قع1835ه طامط وااو 
تأعطا طذز 5000 15 أهطتا 55225 10 عطقنا غصنهد عذأم عل ل الامو 
عتقط عننا بصتدجصا غدل ذو عمتهملصهئة عن تممع أقطم كمه مجعا 
. 25 عرماع6 11011 

سعامعدوعاة قمه كعاوتعصاءم لم غمم"” كموعرميوقطان<[ 156" 
مقط 15 مدمهعر عط ”ععطاجمده [تطحر أو زتزنام عط 4ه صمط تععموتاع 
عطا 102 , تقلطا عاطتقمء5 دمط مم8 دعامتعسترم عدل قمع تزعطا 
01 26 ملإلام مامه 1ه م1056 أتردوعت رقع أتهمدى طتهمة 06 كنع لاه 
028 1أ5ص5 0153 تاأعظا 61لتئ* لان زززه 111077 التمطكزيب تعسعتلط 0 55وأت فل 
6 فاموعمعع تزعدلا نهر عتبطقه لوطه للة 826 نمقي 1أذعجما مه 
لص تعتتاناتطاة لصه كتتهم حتغط؟ م1 لعمدوع اكات قصة قمع كوعط 
6 رن غقنا قمعة 3تعدةمصعطم فط عتتوقطه ترزعطا تمارمصية 
5 لاعتطنى عدعدطا ممتصتهاعة دخ وعويرده قطنا لمج د5عامآتعمام 
ر1115121615 اتعتقتطم قط ,نتعئلته عط تاخزبه معدعة وعدن خهدلا 
4ه ع 1طالاتوعههم 15 طعتط؟؟ نقطا أله أذرز 15 لوعد ندل غدطا 
حضة كفكلتقه عطا الح ر قتعتقعط ولعالده - مو هط نؤط هعمتهادمه 
أمعكء كيه 5210 عند قه رعق مماكأمعيم نوعط طمتطه دعلمتعصكدم عقنلا 
لتة طتادع:* ذه قتصلهم؟ يتاع :آ عنلًا ما من صعبت ذ5درعئة 28 أعة ما 
11163 .عتتتهد اأتاوطة وعأمقطا و1 ضقط عقعط؟ 10 5101160 2101 عكة 
1 110762311 صقن عتعغطة عوط عون مط أله اه دنا لأغا امم مل 


ذف 


وعستط لؤآمه عطا ععة صعبه 0م 000 لمه لمعختستامد مطة أتمنا 
مقن 178ع0) ععدقطء لتنة لناعرجيعءا0جه اأنتمطتت؟ تتمط عه , لعتسصاوقة 
2 أهطة قعلله6 عط 2ه , تتملإعبتجعل لله ممتتسردمعع عط 
. هل لافطا أقطب مل صوء دمعتتوعط عداة تزع سمط 

لدتادمة عقط صصعغط لعتسميع يعطائله عمه 16 بعطاسير 
هئام عنه؟ ولط عه , كأنعصوواء عومط) نان 5هكتكومء علا تمع هدم 
(خطعاعمم عكهذا نتعطنه لدنه غطع نا عدا دع تلهط عدجود ل أنامنى ب«مط للناة 
عكة 1563 تاكتمتقص لضة عصطتسكعة نإعطا غدطت ده ععلمدز 10 
عه صفطة وعتضمط لوعءنامطعطامم ١ه‏ عتمتط هم عملامممه 
لولج «عماعتقط/ةا قمتطامهم غتمة عكقط تزعط؛ عممعط ,عاط تامععهم 
5م5785 1 غنهة قلطا 02 وعالمط نتعطاه عله عه طتوم مه عدر 
0 لإأتمتلتاععن كعتامية تاعتطةا هذى مغ يسمتطامم ع كهد بإعط) عونتوءء6 
٠‏ تعتانطا عاحااترعمهم 

قط أقطا , وأعلاعط عطا عستطاصهوه 260 ع عمو تتامق , "عراتج2 
تقطن 04 565هقن عمق بتاكل معطمستن معد عطقتم عن 5عغراا ماج 
#لتصطاعءط عط تدوظ طنوط ممعتتوعط عداء مذ ودمغممهط لئته كأونن 
كتداة صقطة لوتالتست نعطاه صن م1 عنقطا ثتق5ا ممه , امم لجد 
6 م معطلا 0منمجنهمن كذ لاعم/< عط طمتحاس زه أنه عءمدصتام 
3 رلته ,انمره ققة تامتماحره ععقام نزعتلا ممنوعع؟ نش انانتاتقم 
خنة ما اجستطة 08 للع زقاعع0 210 ع6 511نازز , بجواعط عو عتحوطة علاذا 
خقطا لطة نتءتصنام 3 15 عقغط 01 طفةع لوم , لومم 5و - قرع [لة 
عم 02 بانتلسنام ه ععقام قلطا صا تموعكلة عط 15 كمع ترمقط عنيعدة 
معط عكلتفدعا ركتعطصتيه 2ه 0ع ومجتدمء 5عتلمط لعلمعاءرة 
قضاعط قلط رععهام كناوتته؟ غطة ما 2130 ععطسيتم 1ه وعاتدط اككلة 
عقعط 02 تأعدع ع05تزصناة أكتاتم 206 جاعلط؟ برعطلناه قلط 15 80 
عط مز معغتطتطيرة 1 طعتطن ععط سد عصدة عط ر عط م5 ملماعةند0ة 
5 غ1 53/5 وأهاظ ؟ قلطا مقطا ععطاومة خا عا عه , ودع 11طنا لمتعاقد1 
مزغط صد دع زلمط عوعدا طاوط عمجل وعلصتطا عا معبه أعلز , أمعرقة ل 
ععة مءوطصنام عالطاع نللعنها غطا عقطا نط «#عطتصنه عند قعدناقه 
ع أطزومعه عجة ومعطزه غطا عألطلم , قعذتاوء 


برئف 


15 أ 101 بلترعؤععم فط 105 قموعممع وطلزط عا عتتوع! كنا )6آ 
. 8همل عكقط عرلقهة طعباجد عه ممعطا جره معلأوناه1 مكقط م طأؤنامضة 
ها , اقم , تعقلدوء 85 5هع10 عط 1زؤ0م مط؟ عذمط 208 قل غناثز 
لعط) , كنا أعصا10ة تعصطط عط 7ه 5مقتاقه ع2[ مكديع 10 عتاعاءعة 
تا مهم 1152 28 , 15288 ما تعطمتتار دز [لقناو وتعطته لعمنالمتادا 
غ1 مل مغ غ[اطه عط أمه 11تاهن ع( طأمنامط) كتدتطلة غحباهء مغ لءأتنةك 
أمقط غط معطت طافطا ألانامه 10 0غ1ع] أتاطا , بوم تويب بزعرا1 مالطيد 
لقنوع نعجلافن تاعدعم ععة عمكين] عط عسط , «عطجيدم حزمط 0 200440 
قتهاوته م1 متتو اط , كقصلطة عط حصقللك ععجمع عمم عن - نز 
جه .ممه عط مأ سصعلة سمغ لعلمععمهمر ويمعلصاط ممغطة لاعتطب 
عتضدةة 18 135 لاعتطيةة 1ع مه وتعتتاقصة مقطا عتائطا طأعوء 15 
عله مز هاه هذى هقة رقع ممتوطية عط وامعاتدمة تادادع دنه عنتقم 
ماعط ,20811 09761 0116 2 15 111656 وناوعع ععتلاه 1ه 2ه عوو 
٠‏ أمتعاء عمج ع0 10عوكظا قلطا مذ256 ,لإنه مر عط 
متام عط جم عنتمم عا طء تطلي قز ونقهلا عط كه , تعطتسط 
ععم 11166 30 عمرهك صصممفل “16 رماع« تممه 5 قدمم كولك 
0 6961 101225 31156 50116 5023 0سة , 201105 لإاتةددعممم 
ستلروععة 07 , كمتره2 مد عه معطا علصتطا عم للعنطبد ذه عصتط 
غ181 قععصطغنه5 ه65 كه عموماقتت عط تروط كتمع متداعورة عط1ا ما 
فق , لتععمملنة فنع معط اعتطبتا كه معصنط؛ المغه مصعم عط للأمب 
11ت 1658 كمع لتناععة”* لإطقمت نعلا0 عتده ,عطة 10 م0121 55دععة 
أطة تصداوئة عط مغ عستلممعه2 أده ,قله دقعم أه رعت كمرن 8 
فق عصاط؟ عناة مقطت؟ معت اغطعنامط 6 أمعزده هد 15 عععطا 
عبج ع5 ر كوسملطا) فاطماعتهم زه قصعه عط [لأمت عدقطا لعطمتعم 
و كلع تناع 2 عأقتتاععة عمط عطاغه «عطايي أله مقطا مه عناوط 


0 15 عتفظ :ه53 عا اعتطم؟ا 01 , كمملكهاء: 02 مدع 120 0غ 1620 عجزه؟ 
مقط لعنطة' عط معتل مخطضا قتعطاه كصة , ككقله تداع لمعمعلمز 
قط لرمتوفل نومره فط 205 كأمعصدونة قط لمفدعع عذ لمم ١‏ 

6 عم ضمطا 2621015 ععممر مجح ناه ععدغاكاءاة عنمتانتا :15 ووطغط) 
ألاط 260 8ئ) 01 أعطا وجزمللم6 1 دم1 ر قوع10 عط 2ه غمممادزعم 
عانالءوقطة عغط©ا ما «مأعم جز عناللدآه؟ عط أهطا .1.6 2731 15 عمطتتانام 
“اط 6602016م لمتقتروء تاعلط رده قمتصتدم ععطاهت عط 1ل جهم4زوعط 
عتدمه عفعقط 14635 فط ختام36 1:51 كتمامامه عط كته عمتبله 1011 
“6016 قط 6ه معاصرأاء ملام غطا للخلبه عه أ لزهمء مخصزر 

كنات طعلط/ 8ه 1152 تإستادقة غ1 12 عصتلجمعمة ‏ «عطابط 
5ه لولمه غمص مصصسو8 عط 1لذ؟ عنتغط ‏ ؤ5زقع مدع10 عدلا مد تعزتعط 
3 الإععرمء عط 202) قعصلطة عغطنه نتتتهند لزه مقلة ألاط قععصطةةأوطتاق 
تعطذه عط ددا 2150 غتاط دتععمواقطنة لإن عمف عط صل نولهن غمه و[عررزة 
"ذه قتدط ععزيةةقطتاة 02 نزلته أمم قمع تع ك5 عنة علعطة 310 0911565 
همه نمألاب 011 طعدة تقطنه لتتهخنامطا 3 لتة معصتتك معطنهن 
(٠‏ دوجلا 

مقطا فطق عكقه هط 02 105 1أو5ععقط عط 10 ع ستلروععة تر 
ها لعمقطة غط هوه 5صسره2 12 , قصمه1 عط غتامطة ماعط 'قممتمامه 
+20 36 زعطة و17 انزلره ك5ععصقةوطناة 02 10235 عط اكلام عترفلا 
5 تنتقه 1 155 121 عنقلة أقنامة تلاط 3 ألاط , تتألة تمع اعم مأ لعتقاة 
قا لعتقناة عصتعط نوط) أنه زطنت ع 2ه مغنهه 1ل26م غ00 عصتطاعدرمة دأ 
انامأ .ر مث قفعقطة عمنط 2 11 .عع كقيلا حدغم 1[ , المتصعل تعدا 
م1 بإألة1مع0عمصا غتط اأمسعنة" خا مكله و5عنقطة 1 ؟][عكاز 
( ”ع[طتملء" عن ذه عاطقء لعجو عط ما قمعومقط "أهممهة“ 

علسةة عدا أداطا ر ععصقؤوتاتاع غط 1لز عمسمو فط عروئعمة 1" 
2ه) 2510 [قع10 قت صا لمسة كتدلا صا عندددأعطتاة عنوء لد عم 2ه 
8للطاعطه؟ كأ عنتعطًا 1781 ع متائئقة 16 ع دأمدعم عط ع0 الكه اهام 
عطا عا ممم زر 7 نومقم يعناه عده عط - ونه [داء تأقهم عظا مط تنوود 
بعلنةة عطا عتقط تغط ما عتقطة أقدلة كقة[أباء1خيدم عطخ لسة ومء10 
ل 101 , عدعتا؟ مع امتضميرهت ع متلعصلمة عط 11زه معطا , صدرم1 
مان 2:5 عاطهقطوائعم غطا هأ عمدة عط قننة فده هط ,2 لأتامطة 


كك 


2 عط صذّ 536 عط أمد 200 , أونتعاء انحط مقت ععة طمعتطبتد عدعط1 
عطتنة؟ عط 201 عتتقط نوعط ل تبر 9 2 عوانع مهتر عدط) سزكد "قاعئ 1“ 
5 15 ]1 كمة 02تتنتمت صا علهمقت عط تزلوه عنحوط أكبح بإعرةا , سترمم 
ج110 3 ع8قتض1 تلعلهه5 2 سه هه رّاله0 طتمط [اعه م عرعبن؟ فده +] 
,لل معط مع سعط برا تمسصرسيمه نزمة مصتعدحاه ابامطاتيي 

طكققة ننه عقطل؟ ممتادع دان عط مقبء5 أل أطوته عده 1أد ءتتوطل 
كفط؟ عقمطا م1 :حدائك , عقصتطا عاط تكصعة ما عباط إعاممهء قتمعنم عله 
عط 10 عقققت لله تتسصاعط 10[ عصتوح أقطة مححط؟ ماه أجمتماع عبج 
. ماعط قل ع3208 2ه لوزامق 201 ااعصعتته صر لاخطاخلهة عوتيهن تإعدا م1 
مولع 0ط عا كلعههذها معطلا عنايا مص رز ماعط تزعذتله تلمعة باط 
'آن عهعطتاقطاة غظ؟ معت أعم عمق نوعنت 55 فععلطاة «وعداته معدل عون 
#أغط) كلنقة108 تزه ( معطا صا جععط عتتقط 10لجه0؟ برمطا عوآة , موعتل) 
و للأقط) ا عقاة لأعتطنة كمة لنت هدم قلا داز أمن عه نوعط 11 عمزعط 
3 , 0523قن ع6 ما تأؤدامظ؟ عط خطع تمد برعلل , عرعنز بزعلل 11 طعيهلا 
5 1050 8 راععتطة نزط غمه زطأه عتلطه م ذز قمعمعتاطاي معواروع عتالاي 
هوم متام 

:1262 غطة 35ن1مع م عتعنمث م22 باعتط؟ ا)سعتصيونة 5أابلا أتدظ 
+1 507 , أعةطنا لإألقوء ناز76 13 , لع15ا 0113615 متمد 3:10 100115 
10 قمملءةتطه عأجلهةص مما وتحضمر أنع1[من 5؟ الدع ]زل امم د 
تعن 8 تاعتاك 

عطا صتمئة عترم أمحدصدة معطتط؟ ععطاه أله , كعطصية اناق 
تفط 523 ما سم .”*وضم!“ 01 56563 لقناكنا عمطلا 5ه نإهة حا قحمره] 
6 10 15 لاعتا] ها عنقططة قصلطة ععطاه عط ممه قدتعائهدم عه برعداا 
أقطا أذ كا تقطجة جه'* 1‏ 5رمطمقاعم لدعااعمم لد 7/0205 مره 
ر قدا عطكزة ضوع كعستطا1 نتصة لمم 7 كدعل] عطا 10 عصناه0! ,رمكارهم؟؟ 
50 , 11 عرمظ لعأررمء: عمتعط الامظنابه ععدطلاممة عائا رعسرمععطا عن 
أتاجزتها دع:50022 مكلا تقس أمص عه كأقك ومندرووة معطاعطته أقطا 
وعتوعع 5 11 قمع ود قط غطونم دأط؛ بزلتمعلاع 380 ,ه56 160 5جزامه 
ة؟ قط 06 0]16185م لودعبعو ع5 7111 عمعطا مسق . أقممعاء عرنم 


53 534-1079 1078 , أنتمدك 8 9913 2ط نزوو ميو (1) 


يذفا 


وا" مده ”لعصتصة"" .عه , قصعه" لدععتده: عندوات هط ومة , عسادا؟ 
صقم 06 خمعه] عط أاتج ")أعمصاط صونك مقلة لننة *مع1وم - 
ى تقلط عاطتقدعة كه نزاهه غنم قنع لهم عتلهة قمسطوط عط , متقوم 
01 كللقاق8 35 ,. كتاتاقج عل 1.6 , وكلة قع7العقصطعغطا كدمئره*1 نه غبط 
عط الابب ومنط) عصودة عط عدأعتعطة , 0و 56 اتيت , معأععم5 7300105 
لاممت لصه مسعقهم 

ععمقاوطنات عذأا غقطة عا تالودمصصطذ سععه 80011 (١‏ , حتقوث 
2017 , امهم +وأناة 0انتمطة ععمماةضناك عغطأ 15 غ1 طعنطه 1ه غمط مد 
, تقلط أنه قععتتمةوحابد غطة عصاعط بددعل1 عط للنمه .عدم أمرعل 
- ننه ونطا صد لعتهزة وز عدون عط!! ملعقطط عط م[ 2 لنقمة ادنك 
ز 28 1متومعط 6ه لمة عماعط 2ه لامط 19565هه عتة قصده"1 عط غدل 
مقط صا عققطة أقطا دعصتطا عط [أناد , أقتلكنه ممده 1 عداء معمه امل 
16 ا اتفاعددهة 15 عاغط) 1655تنا , قمزعط مكترز عصرم مد نل 
11510 1116مت فقتتلطا 'اغطأه /[20215 80 خ+7عمات660177/ر عتوراع لزن 
20 معط نذة 6 طأعنطام 02 ( عضاء 2 «ه عقتاتمط ه ,عرة) وماقط 
ع6 طاوحا صدع قع تتئلا تعحناه قط صعب عرم 6ع ذقط؟ , بتاتمعات ‏ فصمم8 
عت 277000166 28 3563للقه طأعناة 10 عتتاده قناغط مأصة عضنو .سمه 
2 لعممتامعه كنز ووراخط) 

ع6 لإعط هده “1077 , لعتامدند عع وتتره1 عل عا , متمعةف 
, قلع طاألطتاق معطاه 306 قم0أط) عدأأواعء عكلنلدععط 15 2 ووذللدء 
9 135ال08) تعطامضة, 55أق2هء50 15 ععطتأوصة , تنقئط مأ ععحاطتتام غده 
2 ععطلاه غط©ا زه معذبيقء قععتاتة تدان عع غمه عطلا ععة معطا يطبلا 
لمصرعاة عنته تتعصرهدة غطة ث1 ممنكة مودع لل ناصة علقم أمط [1أبع1 
01 56251516 15ل ا موللوععط 15 غ111 غلاط غ201 عنهة مرعلة1 طخ 0ه 
لقتتطلة عط تجاخصعةزينه «تعطاطتيام 2ن عة ( ««ارممضقط .عرعة) 
لقصتطة 01 ذققاء عجره عصمة عه كعملهء ععة بإعطا ماعتطيهة مع ء عط 
لإلتمعلاباع , عمتطا عا أستاعل عسو ذأ - جعالهجم معطا - قلطا معطا , 11 
0 18ت لتعدده؟ 02 ومننهع عط 2/111 وم وعللن5تمعدلا وعطصناح عتلا 


.215 مع 0 
29 طااقيب (2) 


مععبتاع6 )28 لمع الأعهتله ع 5 كقزااة0) كز .ع8 عذاء عمتطاعصرهة 
همعط لزنت كاه وعل1 علط , 5( غضة ععثة/ه كمة طاموة لتو ع1 
دهم مه زكعصتطًا عصحانواتعلمنا تتعطاه مستممعة [أن «عطمسم 
نه لات , أمم نه ع5معة ع ضز ععطنصتته و كد +ز ععطاغطنه كاعودتا 
ععطتصته 8 امم مص ك5تيستطة ستداءعه 1ه 200 لهم أيعميام هو عط 
15 غ1 مكتتدععط لإأعتعدم عوطتهتاتر 2ه لدتلط 8 56 :1 11م :01 , روتزمزم 
مغعن [قنن11121للك 2 

لمععنالنتم 15 "لملسلام عتره وتعطصستته لإختهلد اررمة تمتمعمف 
مط 14 لجنم أ متطده2 تلقتنا الوم عفحمن مره" عفرن هوه بتخفط أناط 
أنقط معن ةاغو تصنعطة 5طعط لام "لامقعر عله عترم غ0 قوع جره عرعط تصتاار 
عنا) طتلبت ع كا سمط 10.000 حذ .عع وعطا صا عتتس عدا مروئق 
وه ألستاقطة كدامتعدجتام , علاتلد نزألهت تكتععم؟ ععه نوعط ا 7والمنا 
كاتنت عطا تعطتاعط ) علللة غمم عه نوعط 2ا مهلة قصح ربدم لام اللي 
عووطا «مد معطتمسة عده 14لا كم جاعدتوغطا قصتعط عنام ععه ص 
لإصطا 11اتا قطان حي ندم ر ( 311 10 عملن! الى وصاعطا قرو ط سمه ععطلان نمآ 
ع[طأكنتقاح و امم ذا قلط 2 بواتلدنان تتعطتايد عمد بزعطا مه , 1861ل 
. 7231161 1116 تن ألأكنامطا تناه طأثأتا )لم5 00851 11 15 201 , جو أن 

نفطلكتداء 04 لملا 0منععة 2 تن اع أقتاصم نإغطا , تعطاقاط 
ععة طعتطب عمعزمه عط 211 لضة ( كادعك عتاءحطتاعة معنطة؟ طتلوم 
مقع مل ب#امط لصة : دععكلمتطة عصهوة نزنا علق 1ةعصدعاما قمازوه 
ترطه :0 © لععدممم نيغطا هل وعامتعصمم تقطبت تمع جه أكايا 
وخطا طذ كفعصلطً غط) سعءسضعط ”عد تلع صسعتط" هط لإعطا أذناائز 
9 معنتاءقتصمعطة -- معصتجل قط؟ ومة ل1هن؟ ماطزدمعة 

2 عماءم :2 درمط عحدمه طعقة أقاتصر 2 جه[ قعالصد عط , 'تعطكسرو 
. #لطأدسهمص2آ ذا ختلا ابيط , 

نت [له معاد معط , «وطتصعنه ع كذ وطبد ‏ عمسن 
07 

6 قثأمن عط 12 ر 53:0 معط ققط أهطه وعلزقع5 , ملقعم 
مدب عومط ععلنا مععامم؟ عتتقط 0لامطة كأعتدمئة1[ظ عطا مك كلل 
معط له طعقه +865 كتمعسعاكت روط ع0 كناو عله عوعذلا نوه 
ذأ طعنتطك؟ أعقطا وا أمم تاعغمعاء كه عصسمم عط و5علاع «ورعلصاط) 


آذه 


مذ معطا عطاعط؟ تمع مجه عع م غنحا , عجه6 10 .مع , الملتسرمء 
فط تع صآ أمم عه لإلوط ‏ آلا معطا مغ امتصصرمء علاط]عضرمع 
جه ع1 16[ تتاصطعع مصمط عنعمت عدن عط 11 كه عأمعمد كاز تممتواط 
. 266ةأوطناو قط غود اللنت عطتاضلان عط , 0ك كل كتلط كز له “مغو 
, 6 ملعتم غأكعق 5 135 قلطا أمصة كأع115 همك 2 15 نعط 16 اجلتصعل لبيز 
6 062 2م50 , عقدعد غده حتقطا 6ذمتا در 50 عضاقط در ”ممه 
عاطالكدهججس 15 بصمع 5 علا 

ر قة[تزأع ولمع “تغط مخ وعءمةغططناة ع عبتم م1 طمات عبن مك1 
ف تموظ .1.6 ) عنما كهنه صوطة عا حرهظ عتامه 3ع6ج! تقهطا) عتهاة عب 
ده لدنئط عذلا سروك قضدام عط 0نية .(تعنع لمق الحدده أن لفلا 
معطا بومطععن : بدم[لقداك لصة جرعع عط ممع عجقوط لمم بتامعتقم 
عن غناًا جه لتلوة عطا 'نه , عمئا 8 للتقاطمء عمهام غطة متعطئء صوه 
عغط) صرهع ذذداء أجععع0111 2 وز بعامسيقد لنة 0جمع5 عدا نرن8 تعرتوام 
26511 20 15 'تعطتتالاتط 85 أقلال ر عرملم ع1 جملاهطة لدو مععل 
6 تاه خقع ال عنه ب12 لمة تتصدمم عطة #عدعط1 مذ 
عغطا ص عخضعوعهم عط 111تكا وه255[ه معطعتط عط كه ع5أاه مم تجلارعل زه 
عط دعلتان 1 لعتطبي؟ قتاتفع 2 201 15 لقدغط علطا لامعة اتا ,زم يجن[ 
5ه 5ه6لهععم5 8 وععط عنتقط لأبده؟ 10امة قط مقطا 20 ,حرععل 
لأ مدتقام 

ع5 02 عممعقع*2ز عطة الليتا عام إعصتقام أهطتة صما , معطستط 
م أععزط0 10 لعقن معنت منقاط 2 لعلزيعل عط عملا غطا ص وتصامم 
علتقة ع2 . ممناعة اوهاناعسيمعع 2 وملعنا كه كعمتط 01 وكيك دنلا 
لعكاقمم معكاه قط ذلطة لمع - عصنذا عد 2ه عأمتعصلم [أه فسدد عل 
تلصاا ه عامط أقنده وخعط عنا ‏ ؤمقصلا معاحالوتهكم]ز عط 10 
6 عط كه عفسعاكاءر عط طعلطت موك الاعمسسعنه عط عرمطع رمعلل 
. أصلمم عط كه ععمعاموت عدلا مكل ومتتمعجر ه1011 

05 ع#قتاةقهء عطا ماعهةة :إطمه105ئذم 7اعنامطا لؤئعممع 15 
520 7/6 ع10) دن خنطا صعيتم عللقط عند كعمتطة م[طاتامعععمم 
غناط , ( كتهاة دك دععلها عع تمك باعتطت سممظ عفدف غدل زه وستطاامت 


89-05 1085 , 1ذاكها , 02 10-19--992 لفيا 17 


مف 


عاطتامعءعهم 8ه عءتمتغطدة غطا عمتاهان عنه عتم برعمطا معد عالطكا 
لآن' 255أت لنترممة5 8 01 قعتعاكئلده غ15 تشوكهة عب دعوصاتل 
عع تغط لعاطعح صا تدج قط 012 جلنامعع3 “تراه مالطنت ومعنيوأوطتاع 
60 , عالقا تإاصطة 15 حعمتطا ع1طتامعع:هم ؤأه و5عمصداوانة قلطا 
. فمتطتمه مموة صر !أ رمقعط لتده عر مه "ع مدمرة" 

ف عط ماع56 ع7 للابب نم1 أقصدمه نزمة خنمه"1 غآ) روك 
1و طغمط عغآةة ع05ئان ؤ.ن1 أهطا , قتحة عط 1ن عمقه علطأ كز عذتتده 
مأك طائم © والتويوره نه عسائمم ذه عامطود غطا ومة ست 
غتاط ز قع[م تعسضتام اقيق عط هم قدره عط ما عومج ع9 باعتا عذترده 
عن؟ عتطصمذم لتنامع طلئيب لععقتعل1 عط مغ عدووه عمط كمأعمسعطادسر 
6ن عط النماه ع غقط نجدى نزعطا طودمآ؟ , ومع اصاذا ممعلمم 
© ووماط معطاه 1ه ععلدد عطا جم 

طعاطبت عمنتمنةطلة عذا) تمل عذهمصترة تتاعلم عصم, ععطسمسخر 
لمعتمعه نعللاهم وما ها ممتهضا قد مع تع لهنا تمعد مخ عمتلفرمععة 
7ه .1.8 زر ععصهاتاتك عا 2ه عمغدعج017 نمع عتمعنلمير ه د ممه 
ممة غمعتع فدلا .ع.1 , كانما! عمتاهم نقطا جمدل معطلم؟ , ع تمص عط 
لوغ لطم عنما اعتطت مممعل عد سه عض عطا ععمذا عنة للقصتة عط 
مسق غنة 01116 تللم عطا عدع 8ط عططالةه ره علقعمرة 5تعطمه5ه0 تلام 
. 06226 قطة 5ذعمععه 6ه هلا 2 معد عوع1 102 بتمطلطلة إعطدة عدا 01 
ما 856 ااقمرة عط لطة غوععع غطا 15 ,اتاعرطتة 770 عداتلسقعع 0م 
17 انحط , 20520 غ5 11[لب؟ فمصه8 عط جتتمع8210 تمعرمعنامله عم 
هت أصعصعء 20 ل03 ععمعطانا , امعمع عمط هط م1 أمم عله نوعطا 
,. 26 لتطشئصة مععط 5ق7ط ع ناكمو كه جلمد مأمرات عط" 

كعملطة للد غدط بتاملة مغ - نزقوع ع5 0 الونامطا 15 تقطنت مسف 
أن لمطاعمم فط 5 1076م 15 تقطة 21 زعضمل أمط 15 - 01 عمج 
دط انط غمه عنة فهمنط آله تغط مم ئزث وفوسقافط غناه ومتتتة 
لصف . قدم عم سرههه عطة لله تمدع عم« 1 15611 - قم و 15 فرعط 


)11961520-22 . 

عام 11531 1010 .غة (2) 

.ع 037 

)4( 08 لع لمطاعم: وزمروطةآم ون‎ , ١11031 


إففا 


15 [5583هلاتحدنا عطا 081 أمقج عمط 06 ع7 11 , 20110398 قنطا نروجع امم 
. 66 06قتدقه 11 2853 50106 هل قلط 2:4 ر ولاتاعع ج 

قع هوام لصة 65ه1! عما بتتمط وعطاق لعمتوايت ع6 غ1 موه مولز 
05 ص 85لع تنوه ع0 أقتعزه 5ن طتطائاك عط ر 38 عمامء أقطا 501135 2:10 
كنوع عط ععطااعم صةء عوعط1 :10 10 تع عفعممه 11 1مك ذ؟ نمطت 
قوط 'نه]) 8165 1لعتستاعاطا عط نمه ز معء طتططلط أمط عتة بزعط؟ غ10 ) 
. قوستطا عاأطقطذامعم عط مم : ( عمتاممعطتقم أت مع زطه قلا عحدة 
قمقكه لطأعحاج؟ أعص 15ل م زلغمع 1ه 15 قنط1؟ 

تبلط عمناواكع له ملمعصعاء عط ممأ طععمدووة 311 , لمتفتاعع هد 
ققطتطا لءتطلا مذ دعقمةة نإققطا 6 عرتطة أناع 10 كنك غنامطكتسر 
طععدعة عط 1 لإلأقاءءمةقء توعطا ل أمطمهه غ3 , أوتكاء 10 للده 
همأ لعأعنتلمم» 15 ع80ظ< عتم فعمتطا طعتط ذه متسعمعك عط زه 
تقطنة ععأمء5لل م1 عاطووممصط براعدسة ذا 11 عن 1‏ «عسصممم قل 
1 قاط 'أه 208نط 15 خطع تهاة عط 'زه ,متا فاع عستعط مه *عطتاعه'" 
أه تامعتدعكء عط نوآده ذتاغا , الو غة لعععنتمع35ل عط ممه كتمعصوعاء 
لله لآه عمعموعلة عل علعود م1 مقطا عم15ع:016 قعمممغوطرة 
. 126011661 15 تالقطا ققط عه علتلمتطاء ما ننه علدلا جسأعقتيره 

# تقصتطة أله 07 امعمصعاهء عطا حتنوع1 ع 10نامه حومط لمم 
عده] , عمماعط مادا ؤصة كمتكامص]ا ع6 لنهقاة نامصمةن ولد /[لكصعل11 
عله بتامصعا توحص عط طاعدمط , بحدعسضمعع عستضوع وز مط عط وه 
وعممزءة عط طكتت ذعمتنًا عدن ذه عمم وندمم] , عدمكعط وعصتطا 
تعطاه لله ص )1 15 ن5 , مدعا م1 15 عط طعنطى غدوطة 0مة واأدعل 
8 لأعناة , تققتطا اله ذه عمتع 5 2 15 منهطا 17 ع«م1ع162!' . دعقو 
لام تلامصط! أاتت عاط عصتصتوة1 مطبت عط أكلءع 16 نتع5وة عطتدمة 
فكف لله 3/1 قعكلعءم 01 قصقممر نزط 15 ع8 متحصعة! [[2 غ28؟ ‏ تلوط 
عط ععطتعطب - عتماعط وتامما ( تغط أن عصنمة 2ه 11ه «عطاله ) 
عل 105 زر مما امقعل عيط عه متام دممصعل عيط عط عمتصيدء! 
عط مجة عجماعط عتممطا عط غذناجم مماتمتاعل عط زه #دعصماء 
لإلعةاتتمزة 5نععنمعم مسمناء نلصا نؤط عستصدعا 0ق زعق1 | ائتصة1 


فنا 


ع6 ]1 رعاقصط!1 لإاأقرءة عتزعتت ععصماءة ع1 1 , للمعة أتاظ 
أوعاةء اع 0115 له أققة2055 *آنا0 01 عنتة/217 كنا 356 06 أهتلا عع حدقتتاة 
501 

ععة كعدتدك أله أقطبن؟ بجمم][ 10 عطرمه مذ غذره ذأ بحم , تمهوت 
ومله كلطًا #كنعل1طة عمقدم عط م) كتطا 16 مط لدة , 1ه علهتد 
مامأ تعن كه غمتأكدمه و عط أطعتم عرعطة +6 : برذاده 1ل ج كل تئج 
كنات علهطد 15 24 533 عطردة , 5ء[طج1]1:ز5 سأماعء غتامطة ذز عرعطا 68 
لقة لصلادة أعصتاك01 2 15 ]1 نهدى ومعطاه 116 ,د لمة 4 350 2 01 
٠‏ عقن أمنة1 عثاة أقحل عدومط أ ذه عتنامع 

فقطة ره ذاأءةإزتات 16 اتام[ عت 0أتامه تلاقط , عوطاطاط 
ا , 0 الاعناه عاج غع7 9 بروتاقغمو صر عقدعة عط عمملتقط الاماطلابج؟ 
كلطتاهة عتعاص0» 385 , األأقومه قققاط) 1 تاعتط؟؟ ذه قتعم معاء عذلا 
. فثقق30 16 36 , 0كتاوة 20 عممعط اتاعتمء أن غطا كه أوأقصمه 


ويف 


أولا: الفتسقق السابقة على سقراط 
-١‏ المر جع الرئيسى لهذه الفترة: المقالة الأولى من الفصل الثالث إلى نهاية النصل 
السادس من كتاب ما بعد الطبيعة لأرسطو بالإضافة إلى بضع فقرات فى مؤلفاته 
الأخرى» وعلى. الأخص فى كناب الطبيعة وفى الأخلاق التيكوماخية. كما أن 
ثمت إشارات إك فلاسنة هذه القترة فى محاورات أفلاطون. 
ب- وتوجد مراجع خاضة بهذذ الغترة أهمها: 
ممعم نط8 عاععئن لإانيوتار [) أعسبظ 
الطبحة الثاتية لندن ١9:9‏ 
متتوععمع عمعممعم ع1 عل دممقطم ه10 2[ عناذ توقدظ , (.2,11) فلاصطاة 
,1949 منتوم 


جب أما المراجع العامة فمنها ما هو بالعربية»ومئها ما هو باللغات الأجئبية. 
١-ومن‏ المراجع ؛لعربية كتاب” تاريخ الفلسفة اليوتانية” للأستاذ المرحرم يوسف 
كرم: وهو أدق المراجم | لعربية وأهمها على الإطلاق. 
شم الجزء الأوك من” تاريخ القلسفة العريبة” لخليل الجر إلى صفحة)”", هذا 
بالإضافة إلى مؤلفين عن صاة القلسنفة اليرناتية بالمذادب الشرقية وهما: 
" تاريخ الفلبسفة الشرقية” للدكتور محمد غلاب» “ والفلسفة في الشرق" نرجمة 
الدكتور يوسف موسى”. 
© ديعتريطس مع نصرص مترجمة للأناتذة على سامى النشار وعلى عيد العطى. 
© هرقايطس للأساتدة على سامى التشار ومحمد على أبو ريان وعيده الراجحى 


؟- أما المراجع العامة الأجنبية فنكتفى منها يما يللى 
1 رعتطمهكملتطم ه21 .11135 , (8) معنطعد8 2 
,1136 م وعلقط1” صروك ,تطوهدمائظط عاءفعم0 (ل) أعضتدظ 7 
.3 ,100002 
5 ,نوكمه.آ , نتمهده[نط2 1ه زم)ة 111 لك . تزماكء1[م0) 2 


لف 


.25قلصتط] عاغء:ن) ,متعم زره0 23 

8 عتطممكم لام 18 ع0. :815 ,120 2 

#تالاعاة 2 قعسأواعه 068 عتاوععج ععقمعءط 12 (آ) صاطم8 27 
42 كتتوقم 

ته أن +اتمدع "061 كمطأو تزه ذة1 أع عناوععج عع26115 1.8 21 
,1948 2225 

الإتأدرودماتتام سعذوء ا 02 بجدمةو 11[ كه (8) [اعذوبج 20 


رقد ترجم الدكتور ذكى تويب محمود قسما من هذا الكتاب. 
.الطأطهكه انطط عطمع م0 , اولع عط 1ه 0001165 ,اع لاء,2 
كانيا -- سقراط 
2056 لع لامطمممعك عل وع7251ممعكلة و5ع.1 (0) صططه 723 


1530105" ععمصف) عنةن50 عل وعتطتره5ه[قطم 13 06 ععطللة 5 لة ترام 
(1910 وتوناطمهدومائطء .1932 .قم )و80 


نالثا : أفلاطون 

-١‏ المحاورات 
-١‏ نشرت تصوص المحاوراث باليوئانية فى مجموعة 81106 16د 
وكذلك نشرها 281051164 0111ل فى ستة أجزاء. 
وثمت نشرة أخرى للنصوص فى مجموعة طوه.آ 
!- وهئاك ترجمات أخرى لمحاررات أفلاضون» وأقدمها الترجمة اللاتنية التتى 
أنجزها 110[2 2/4255116 فى عنصر الذهضة. 
ثم ترجمة 1840-1822( صزود00 1ما871) 
وترجمة أعلاتدقط2) اع )521556 

غير أن أعم هذه الترجمات هى تلك التى قامت بها رابطة 81106 .:) ققد 
تعاون على إتجازها نخبة من أساتذة الجامعات يفرتسا. 
وهثاك ترجمات فيرها نذكر ننها: - 
--١‏ ترجمة جويت 


.80 لع 3 .طمتاوم8 م1 لعاع1كضوع منواط أه وعبعهلة101 .+101 
.اندلا 151:0عوي) 


وتوجد طيعة أخرى لهذه الترجمة فى مجموعة 106 


اضف 


ب- وترجمة شامبرى 
0 «صمواط عل دمنواديصه© د5عرايع0 ربامععو3ا اع سمط 
نع أصكةن) ,له ,زا 8 ,20163 أن قمع عط 


ج- ثم ترجمة روبان 
أ 16ا7هآ5 .1530 .ممنواط عل مان [وموت دع كباة0) (آ) مأطامط 
هام و1 عل , طزق 1950 عصداه/! زوع وعامم 
اس وثبت ترجيات بغربة ليعض المحاوراث: 
- بنها ترجمة كورنفورد لمحاورتى تيتاووس والسفسطائي مم تعليقات بعئوان 
عنم نع ابتتمصا له نطمعط1 0'5غ218 7م02 .11 
-- ثم ترجمته لتيماوس مع تعليقات بعنوان 
.7 بره أمهسدهة 5 :122120 
- يضاف إلى هذا تعليقات تيلور على تماوس 
1928 كناعهم1؟1 21405 دده بصسقامع تسدزهك ف عمانية1 
4- وتوجد ترجمات عربية لبعض المحاورات بنها؛: 
- إيون- ترجهة محمد صقر ذفاجه وسهير القلدارى. 
- تلخيص نواميس أفلاطون لأيى نصر الغارايبى- مع ثر جمة لانينية بقلم 
فرتسيسكو جابر ييلي صادرة عن معهد وأربورج. 


لاطا قندم5]2 مساعهط تصن لمعم م00 مداأطمعيظامة ,قتاطوعف عاط 
30 وهلض0.[ اأعصطةت) دناءة ةم 


الجمهورية- ترجعة الدكقور فؤاد وكريا. وقد صدرت هذه الترجمة عن دار 
الكاتب العربى عام -١1١58‏ رأفرد املف جزءاً خاصا يكتمل على تعليقاته على هذه 
المحاورة. 
- جورجياس- ترجمة محمد حسن طاظا- الهيئة المصرية العامة تلكتاب. 
- لهيدون- ترجمة عهاس الشربيئى ومراجعة الدكتور على سامى التشار فى ” الأصول 
الأفلاطونية” الجزء الأول. 
- فيليبوس: ترجمة الأب فؤاد جرجى. 
- المأدبة- ترجمة وليم اليرى. وقد صدرت ترجمة عريية جديدة للمأدبة للأسائذة: 

التشار وقنواتى والشربينى عن دار الكتب الجابعية. 


بو ؟ 


- محاورات أفلاطون: ترجمة زكى نجيب محمود» وتحتاج هذه الترجمة إلى 
بمراجعة جديدة. 
ب- فيما يخختص يما نشر من مؤلفات عن أفلاطون راجع 
ملتطم "عل عتطتطعمما معلل 155ع0 نيم ع 72 
04> 126 5متدمتعطف 5ع 6زام056اأط2 1101 ملنتاممهة 
55-100 ,2 06 زتره 
5ط نممو[ وعلبطخ عمل أوددعن5 تهاء :. [ ,واطتتؤة .مغ © 29 
وهو تقرير مقدم إلى مؤتمر رابطة جيوم بوديه الذى عقد فى استرا|سبورج سنة 1918. 
عصدع ته تده 2184 دو لله أتاطة1 5[ ند وغ ميضظ رعأطناط8 .2.34 
المقدمة ص " إلى ه* 1947 كتنروط 
حمقلل ”نعصرةة -صمئةا28 ع] عنة د5علعععداءع: 1653 غدهد 81 001" 
194-18 .2 1952 بعة2آ -:03ل1 ره لقاع لمآ ان لأهمر لت *1 
ثم تقرير مسيو شول إلى مؤتمر رابطة جيوم بودية مئة 4؟1ا. 
ج - مراجع خامة بموضوعات معيئة فى محاورات أفلامون #منزىيه منها ما يلى: 
١‏ - أساطير أفلاطون 
عاتقة ذه تنام 118 ناته عق1نطة2 1.2 ,واطتتاة 
-١‏ نظرية المثل والجدل 
1 00:0 رووه10 7ه بصمعط1 0*5ه21 ,ودخذمط ل 1ننود1 
“- الرياضيات والطبيعة وغلم الحياة 
ععع2 18 عل وعفاع ضوعم قعطصه1105ئاأم 15 اع ممغه21 ,لتتمطانكة 2 
.900 نعو 
دعل اه 5وعل10 دعل عصصع كك تدماماط عتصوعط1 15 .وتطمم 2 
108 قتعةط2 عع رطمم 
3 ع0 ععمهام 12 غعء وملادء 1 1اقعنة ذ1 عتدى 80006 رمتطامظ 2 
.9 وأعو2 ,رمنو[ط2 عن اد اا 5 0255 عبو أ عتم 
16 قصقل 10 ١‏ ]6 0165ن ل فظغط هابر وما ,“اعتلمط ذم 
19102 طمعع1ا عل 000 
4- نظرية أفلاطون فى الئفس 
وكائة2 «تتامتصة "1 06 عتوعاع1مه2196 15 امظط1 2[ ستطمع؟ 27 
قضقل عصيد؟١٠‏ عل عتتلقتمصصة"1 عل مع تتعرم 5 ,هع نك0 1933 
.1908 قناوا طادرهذهلتطط ععضصة ,دمغهقانر ع «مةعطط 16 
ه- الأخلاق والسياسة 


.ممغواط 06 16و نمه 15 ,متقناومء8 2 


لف 


أ كمعل(3اعم؟ ,ععأقمط و5عه106 5ع[ ,نمه -وجء لعو[ عجسم[اط 21 
١‏ 8 25 ه31[ عل وعداو تكتامم 
1- الفن والجمال 
7 25101 *1 06 عمساعتقل ونا ممتهاظ غنوه نه6.] ذم أجفطنت 2 
8 106 .011:56 ,119 رعنالكع 1 رعنانو أقنااا 18[ أت 212)50 ,112130 
.929 عتطومقه اتا 
-١/‏ الدين عند أفلاطون 
مواعةه عللة[ممعادمه م71 ع ومناه ام مسعتمه0 برعي اونتادء:1 2 
6 3م215 
برتماععمم2 ,ه2120 4ه مهنع ن[ع1] رء و1 7 
42 تعقط] جع اه 1 21210”5 بنعختاه5 (72 
8- أفلاطون والشرق 
0 عللع1 (فصعمو ‏ أن ممتهاط ,عرماع ينوع" 21 
.5 ,كم 947اعأعه1و1أطم 
؟- الأفلاطونية والأفلاطوئية المحدثة 
نط" كعل عنم82 ,عمروزمغهاومهل< أن عمعادمنها8 رع تطععظ 23 
38 وع لومعم 
مكتصمتهاط 2ه ععاعفعمقطن عتمم ه1[ممه516 ع5[ م0 راععم/ا 26 2 
.13ل عصلالك :تمكتصملةاممعءئ]8 2ه عأمدنةنات عتلممتقاط عذذا لدنة 
1893 
د-١مراجع‏ عامة عن مذهب أفلاطون 
8 701 3 مانكتدوملهام دمعترع .] أحف 2 21 
38 ناته تتلة2) , 5 1اممقام , أفغاستاط 2 
6 23215 701 2 , مهام 06 الاميكك , 10165 72 
9 تتماجام عل عتامو5واتطم 18 عاائناهت8 21 
عع مامتتطم كه لقصصههل جز , ققع10 01 معط ! ععنما , ممدعاعو1 723 
3 . م (10) 1882 
45 ومثها2 ع0 عصطععا 18 2 ده اتأعدتلمطما : عدوم ]. م 2 
989 522زمه1300م لممة 1316م : ععلو8 72 
2 متعاع تمه دام 5مع10 ع1 'نناى تدذك] : تتم تيوط (183) 721 
. 1938 وتقوظ ستعلف لغ , ضمنذ1ط : (-1) متطمخم 2 
5 5تنو2 ماأعطعد]آ 0ه «متواط عل عنصوه:*[ : علطاسطك 2 


طم ماعا/اآ عتمم:12م صا بتاك م عمعطصسطط ممة قمحه2 : عمابوه1 7 
4 تتنهلدمرآ كم ند لقعنطادهة ماتلام صا وغ1ات 
7 5ة2 , 66ل معتتتدةط ع1 لاق عناءةا : (1) تطو/ة؟ 7 


)يعد هذا! الكتاب أحدث مرجع عن افلاطون : وبه ثبت شام لأغلب المراجم الهلية فى ميدان الدراسات 
الأفلاطولية ص 173-1597 , 


لمن 


ار 
الغاميىء 


فمرس الموضوعات. 


الموضوع 
تقديم الكتاب 


مقدمه الطيعة الثانية 
مقدبة الطبعة الخامسة 
مقدمة الطبعة الرايعة 
مقدمة الطبمة الثالثة 
تصدير (مقدمة الطبحة الأول ) 
مقدمة عامة 
(أؤلا ) أهمية دراستثا لقاريخ الفلسفة 
(ثائيا ) التعريف بمصادر تاريخ الفلسفة اليونانية 
(ثالثا ) الفكر السابق على ظهور الغلسفة اليؤتانية 
مثشكلة الأصود لشركيا 3 
“7 الحضارة اليونانية ااتديمة, 
< ندأة الريامفيات ذ 
<ا علم الحساب 
< علم الهندسة 
مدرمة الإسكندرية ودورها. 
22 الفن اليونانى والغن المصرى القديم , 
82 الهند والفلسفة 
<ا الثقاقة الفارسية 
الحضارة البابلية 
- علم الفلك رغايته العملية 
ملم الفلك عند اليونائيين 
< الخلاصة 
<ا التمبيد لظبور الفلمفة اليوئائية 
-١‏ هوميروس 


لف 


ا موسو 
؟"- هزيود 
اللامرتيونم 
1-- الأورفية 
ه- الحكياه السبعة 
(رابما) : المراحل الرئيسية لتطور الفلسفة اليونانية 
-١‏ الفلسغة السابقة على سقراط 
بل الغلسفة السقراطية 
«- للهور الغلسغة الهللينستية 
لباب الأول 
ظهور الفكر الفلسفى 
الفلسنة السابقة على سقراط ( انعالم الخارجى محور القكر القلسفى ) 
الفصى الأول : المدرسة الملطية وشأة العلم الطبيعى 
-١‏ طالب 
؟- اتكممتدريين 
ماب |تكسيها 
الفصل الثاني الفيثاء, نشأة العلم الرياشى 
حياة فيثاغورس. 
<7 تعاليم الفيتاغوريين 
حٍُ عقيدة التناس 
آراء فيثاغورس العلمية 
الفصل الثالت المدرسة الإيلية وهر قليطس ( نشأة ما بعد الطبيعة ) 


هرقليدلس الإيليون اكسائوفان 

يارمنيدس. 

زيئون الإيلى . 

مليسوس 

الفصن الرابع : مذاهب الكثرة الطبيعية (محاولات للتوفيق ) 
أ - انباكليس 


نف 


الموموع 
ب- اتكساغوراس 
ج-الذريون : لوفينوس ديموقريطس 


لباب الثالى 
السفسطائيون وسقراط 
(الإنسان محور الفكر الفلسفى ) 

الفصل الأول السفسطائيون 
-١‏ بروتاغوراس, 
7- بروديكوس 
#- جورجياس., ومدرنته 
+- كليكايس 
ه- كريتاس 
الفصل الثاني : سقراط 
محاكيه تراه - مذهب ستراط وينيي 
أولا المنهج السقراضي 

!- مرحلة التهكم 

ب - مرحلة التوليد 
ثانيا : امهب السقراطى 
الفصل الثالث : الدارس السقراطية الصغرى 
-١‏ المدرسة الميغارية إقليدس - كروئوس - ستلبو 
1- الدرسة الكلبية انتستين - ديوجين -- ديمتريوس 
#- المدرمة القوريتائية ارستيوس -- تيودوروس - هيجسياس 

الباب الثالث 
الفلسنة السقراطية 
أفلاطون ومدرسته 

الفصل الأول : مئزلته قى عصره . حياته ؛ مصنفاته 


أ - منرّلته فى عصره وعبقريتد 


ردي 


١ 17/ 
وطدا‎ 


الوضمسوع 
بي-- حياته 


ج- بصنقاته 
أولا مؤلقات فترة الشباب 
ثانها : محاورات فترة الكهونة - محاورات فترة الشيخوخة 
د - آراء أقلاطون الشفوية 
همح أسلوبه ومنهجه 
و- الغاية من الفلسفة 
الفصل الثانى : المعرفة عند أفلاطون 
أولا الجدل ومراحل سيره 

أ - الجدل را معرفة 

ب- براحل سير الجدل 
1- الصورة المحسونة 
7-- التعريف 
#- الماهية 

5 4--- العلم 

ج- مثال للجدل من محازرة "انجدم 
ثانيا درجات المعرفة ل" 
ثائثا : المتهج الغوضى 
رابعا : التذكر والمعرفة 
الفصل الثالث : النقس وجودها ومصيرها 
أ - مصير الئفس 
بت النفس الثلاثية 
م النفدى الكلية والنقوس الجرثية 
القصل الوابح العالم الحسي . تكوين العالم الطبيعي 
أ - محاولات للتفسير الطبيعى قبل تيداوس 
ب- قصة التكوين فى محاورة تيماوس 
القصل الخامس ؛ العالم العقول . وتطور نظرية الثل خلال المحاورات 


لكف 


الوضوخ 
-١‏ نظرية الثل فى محاورة أقراطيلوس 
محاورة فيدون 
- محاورة الجمهورية 
4-- محاورة بأرمئيدس 
ه.. محاورة السفسطائى 
5-.. محاورة فيليهوس 
الفصل السادس آراء أفلاطون الشفوية 
الفصل السابع : الأخلاق 
الأخلاق السياسية - الأخلاق 
النصل الثامن : السياسة 
- إساس النظام السياسى وغايته 
ب- المجتمع الطبيعى وتطوره 
جل أنوام اتحكومات 

-١‏ انتيموقراطية 

كيف يتم التحول من الأرمتقراطية :إن انتيبوفراطلا 
؟- الأوليجاركية 
كيف يتم التحول من التيموقراطية إلى الأوليجاركية 
#- الديمقراطية 
كيف تتحول الأوليجاركية إلى ديمقراطية 
؟- الطفيان 
التحول من الديبقراطية إلى الطغيان 

نظام الديتة وتربية الأحدات 
النظام السياسي فى القوانين 
خاتمة الباب : 
-١‏ الأكاديمية بعد أفلاطون . 
7- الفكر الأفلاطوني ومكانته التاريخية 
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يدل 


ملحقات 
فصول من المقالة الأولبي 

من كتاب ”يا بعد الطييعة “ لُرسطو (من ص ه58 إلى )”2 
الفصل الثاليف اعتراف قدماء الفلاسفة بالعلل المادية والفاعلية والفائية 
الفصل الرابع قصورهم الواضم فى معالجة موضوع العلل 
الفضل الخاسى المدرسة الثيثافورية والمدرسة الإيلية وامتراف 

القيثافوريين الغامض بالعلة الصورية 
الفصل السادس القلسقة الأفلاطونية واستخدامها للعلتين 

المادية والصورية 
الفصل السايعم المااهب المختلة ومدى امترافها بالعلل الأربع 
الفصل الثامن ثقد الفلاسقة السابقين على أخلاطون 
الفصل التاسع نقد نظرية الثل 


الفهارم 
اللمراجع 
فهرس الموضوعات 


هله الأرقام المسلسلة يحب الم لممسلة صنحات الكثاب تقابل الأرقام الأوربية التي وجدها القاري فى التمس 
الإتجليزي من رقم ١‏ إلى رلم 56 


لف 


اس مياكل النور (ثفد» 


؟- تاريخ الفكر التلسفى - الجن الأول (الفنسفة اليونانية) الطبعة 


الخامسة 


للمؤلف 


1- أصول الفلسفة الإشرافية (الطبعة الثانية ) 


4- تاريخ اكلكر الفلسفى - الجزه الثائى (أرسطر ) الطبعة الثالثة 


ه- تاريخ الفكر الفثسقى -- الفلسلة الحديثة 
+- فلمقة الجمال ونخأة الذنون الجميلة (الطبعة الثالثة ) 
لا- النظم الاشتراكية بع دراسة مقارئة للاشتراكية العربية (الطبعة 


الثاني ) . 


8- الغلسفة الإسلامية شخصياتها ومذاهبيا (في قراءات فى القلسفة ) 
4- القلسفة ومباحثها (الطبعة الثالثة ) 


-+٠‏ ترجمة كتاب الككل إلى اليتافيزيقا للفيلسرف هنرى برجمون 


-١‏ هرقليظس قيلسوف السير 
- لمعات قى الحتائق 


م6 تقر أفى اليركات المغدا ى الفلمله 1 


( ١ عونا‎ 


114- أيو العله منيقى ‏ يانه وأثارهاء القلسلية 


6؟- تاريخ التقكر الناستى فى الإسلام (الجزهء الأولتن 


5- تاريل الفكر الفلسنى فى الإسلام (الجزه الثائى» 


م 


الناشر 
بسيروت)» 
الكتبة التجارية ) 
دار الجابعات المرية 


الهيثة العاية للتأليف 
دار الكتب الجابعية 
دار العارف 


دآر العارف 


البيئة العامة 'لتاليفب 
دار الجامعات الصرية 
دار الجاممات السرية 
دار العارف 
دار العارف 
كلية الآداب جامعة 
الإسهندرية 
كلية الآداب جامعة 
الإسكندرية 
دار النهفة العربية 
بهروت 
دار الجامعات الصرية 


نم بحمد الله 


مع تحيات 
دار الوفاء لدنها الطباعة والنشر 


ار 
الغاميىء 


